(طلك موي (لتعووت 
وزارةاللع:_لم الحا 
بحا سكا لبسلا مذ يالمرئا منورة 


مم 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله ظ الكتاب والسنة 
والرد على المخالفين 


رسالة علمِيّة مُقدّمة لتيل دَرَجَة العَالميّة العاليّة ( الدكتوراه ) 
00 8 
إعٌداد الطالِب: 
عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 
بإشراف الأسْكاذْ الدُكتور 
محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
الأستادٌ بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإِسْلامِيّة بالمدِيّئّة المنورة 
العام الجامعى 


1-1417أاه 


١ 


الحمد لله السميع البصيرء امن على المؤمنين بالهدى والنور والرّشادء وأقام حُجته 
على أهل الاستكبار والعناد» ونشر رحمته على العباد؛ 38 رسلا مد مسرن وَمُنذِريٌ لتلا 


ص 


يكو لئاس عَلَ لَه حَبَِة بحَدَ الرْسْلْ وَكانَّ لَه ًا حكيمًا ‏ 7, نحمده على نمه وآلائه 


7 


ع 


ونشكره على فضّله وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل القرآن 
هدّى للناس؛ وبيّئات من الهدى والفرقان» وجعله شفاء لما في الصدور والأسقامء فانتفع 
به المؤمنون» وحاد عن سبيله المستكبرون» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, سيد الأولين 
والآحرين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد : 

فمن فضل الله ونعمته على أهل السنة والجماعة؛ أن وفقهم للعمل بكتابه وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - » فالهداية والنور والحق إنما هي في الكتاب والسنة» فالله 
يقول فق شأن كتابه: 0 إِنَّ هذًا الْفرَانَ ىلت جه أَكُوم ا وقال في شأن رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - : مِإوَإِنَكَلمَدعِتِلَهِرَطمُسئَّقيو *1". 

فكل إنسان لا يمكنه أن يخرج من ظلمات الجهل والشرك والكفر والشك إلى نور 
العلم والتوحيد والإبمان واليقين إلا بالكتاب والسنة؛ ففيهما بحمد الله الحداية والتوفيق 
والرشاد والتذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

فالإبمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله » وهو سبب لمعرفة الله » والعلم به , 
ومعرفة الله - جل وعلا - تكون ,ععرفة أسمائه وصفاته » ويععرفة آثار الأسماء والصفات 
وهذا الأمر يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة» تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإيمان » وقد 
خرمها قوم كثيرون من المعطلة والمؤوّلة والمشبهة» ووفق لها أهل السنة والجماعة . 


)١565( سورة النساء آية‎ )١١ 
) 8 ( (؟) سورة الإسراء آية‎ 


9؟) سورة الشورى آية ( ؟55) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


« ومعلوم أن الضلال والتهوك؛ إنما استولى على كثير من المتأحرين بنبذهم كتاب 
لله واف طيورهيه وإعراصيب عم بعيه يد اله كيرا حماى. اله خلية وسليت مين 
البينات والحدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين؛ من الصحابة» والتابعين» وتابعي 
التابعين» والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله )("©. 

ومن مسائل العقيدة الى لم يتم إفرادها ببحث -حسب علمي- مسألة سمع الله 
وبصره في الكتاب والسنة» وما يتعلق بهمما من مسائل ورد على المخالفين؛ من الطوائف 
العنالة» والتسحرفة., ش 

وقد ذكر الله جل وعلا - في آيات كثيرة الخ والنطير» مسيميا. واصفا فنا 
نفسه» فيما يقرب من مائة آية» مرة يجمع بين السمع والبصرء ومرة بين السمع والعلمء 
ومرة يذكر البصر وحده متعلقاً بعمل العباد» كقوله: 8( وَأَلَّهُ بَصِين يمَايَحَمَلُوت 774" 
#إت> اباد #4 "كما أنه ورد لفظ مادة (نظر) و( رأى ) ف القرآن الكريم 
ف مواضع كثيرة » باشتقاقات مختلفة » وكذلك وردت في السنة النبوية » وهذه الأمور 
تدل على أهمية هذا الموضوع؛ وغزارة مادته العلمية . 

وقد من الله عز وجل علي بقبولي في الدراسات العليا في هذه الجامعة المباركة في 
كلية الدعوة وأصول الدين؛ قسم العقيدة » ولما كان كل طالب مكلا بتقديم موضوع 
في هذا امحال لينال به الدرجة العالية العالمية ( الدكتوراه) . اخترت بعد الاستعانة بالله عز 
وحل الكتابة في هذا الملوضوع, وجعلته بعنوان : 
( المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله تعالى في الكتاب والسنة والرد على 
المخالفين ) . 


> الرسالة الحموية / ابن تيمية /) ص‎ )١( 
) 15( سورة البقرة آية‎ )١( 


9؟) سورة غافر آية ( 545 ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أسباب اختيار الملوضوع و أهميته تتلخص في الأمور التالية : 

أرلا : أنه يتعلق ببجانب مهم من جوانب العقيدة» وهو معرفة الله جل وعلا وذلك 
معرفة أسمائه وصفاته . 

ثانيًا: كثرة ورود لفظ السمع والبصر وما يتعلق بمما في القرآن والسنة ثما رغبئى 
قي الكتابة فيه. 

ثالثا: الكتابة في مثل هذا الموضوع مما يزيد الإبمان ويشرح الصدر؛ لأن العبد إذا 
آمن بصفة (السمع) ؛ علم أن الله يسمعه ؛ فلا يقول إلا خيرا » فإذا آمن بصفات 
(البصرء والرؤية » والنظر » والعين) ؛ علم أن الله يراه ؛ فلا يفعل إلا خيرا ؛ فما بالك 
بعبد يعلم أن الله يسمعه » ويراه » ويعلم ما هو قائله وعامله » أليس حري بهذا العبد أن 
لا يحده الله حيث اه » ولا يفتقده حيث أمره وهذا هو الإحسان الذي هو أعلى مراتب 
الدين . 

رابعًا: إن صفة السّمع والبصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية» ولذلك جاء النص 
عليها في الرد على المحالفين بقوله تعالى : ليس صمو ىل وَهْوَ ألمي عٌالْبصِيرٌ ور 206. 

خامسًا : الرغبة الشخصية في الإفادة من هذا الموضوع الذي وي كرا فز 
المسائل المهمة. 

سادسّا: مما زادق رغبة في الكتابة فيه استحسان بعض مشايخي لهذا الملوضوع 

سابعًا : عدم وحود رسالة علمية في هذا الموضوع - حسب علمي - مع وحود 
المادة العلمية الكافية لبناء هذا الموضوع. 


)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
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بافحا + قر ة#الاخرآفات اللقذية عن الطوامك والقرقالعالقه الكنات الضف 
المتعلقة بماتين الصفتين ما يستدعي جمعها والرد عليها . 

الدراسات السابقة 

بعد البحث و النظر والاستفسار من المؤسسات العلمية المختصة لم أحد أي رسالة 
علمية تتعلق .موضوع البحث المراد دراسته . 

خطة البحث : 

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس 

المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع » وأسباب اختياره » والدراسات السابقة » 
وخطة البحث» ومنهجي في البحث . 

التمهيد :ويشتمل على أربعة مباحث : 

الملبحث الأول : مفهوم السمع وما يتعلق به . 
المطلب الأول : تعريف السمع في اللغة والاصطلاح . 


المطلب الثاني : الكلمات المرادفة له . 


المطلب الثالث : تنوع إطلاقات السمع في الكتاب والسنة . 
المبحث الثاني : مفهوم البصر وما يتعلق به . 
المطلب الأول : تعريف البصر في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثاني : الكلمات المرادفة له. 


المطلب الثالث : تنوع إطلاقات البصر في الكتاب والسنة . 


الملبحث الرابع : منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالكتاب والسنة . 
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الباب الأول: المباحث العقدية المتعلقة بالسمع لله تعالى في الكتاب والسنة . 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : إثبات اسم السميع لله تعالىم» وفيه حممسة مباحث: 

المبحث الأول : بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته . 

الملبحث الثاني : الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية عند الانفراد وعند الاقتران . 

المطلب الثاني : الأدلة الشرعية العقلية . 

الملبحث الثالث : مقتضى هذا الاسم وأثره . 

المبحث الرابع : المسائل المتعلقة بهذا الاسمء وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : دعاء الله به » والأدلة على ذلك . 


المطلب الثاني : إضافة التعبيد له» والأدلة على ذلك . 


المطلب الثالث : التوسل إلى الله به» والأدلة على ذلك . 

الملبحث الخامس : الأسماء المقاربة له في المعبئ . 

الفصل الثاني : إثبات صفة السمع لله عز وجل » وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته . 

المبحث الثاني : الأدلة على ثبوتا وتنوع دلالتهاء وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية 

المطلب الثاني : الأدلة الشرعية العقلية . 


الملبحث الثالث : بيان تعلقها بذات الله وفعله . 
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المبحث الرابع : المسائل المتعلقة بصفة السمع » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التوسل إلى الله يماء والأدلة على ذلك . 


المطلب الثاني : الاستعاذة يماء والأدلة على ذلك . 


المطلب الثالث : القسم بماء والأدلة على ذلك . 

الفصل الثالث : الآثار الإيمانية المتعلقة بصفة السمع لله تعالى»وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول : الآثار الإبانية المتعلقة بأعمال القلوب . 

الملبحث الثاني : الآثار الإانية المتعلقة بأعمال اللسان . 

الملبحث الثالث: الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح . 

الفصل الرابع : العقائدالمنحرفة في صفة السمع لله -عز وجل- والرد على 
المخالفين . وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول : العقائدالمنحرفة في اسم السميع لله -عز وجل- والرد عليهم, 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكره بالكلية والرد عليهم . 

المطلب الثاني : الانحرافات لدى من أثيته بحرداً عن الصفة والرد عليهم . 


الملبحث الثانى :العقائدالمنحرفة في صفة السمع لله -عز وجل- والرد على 
المخالفين, وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم . 
المطلب الثاني : الانحرافات لدى من تأوهها على غير معناها والرد عليهم . 
المطلب الثالث : الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم . 


المطلب الرابع : الانحرافات لدى من شبهها بصفة المخلوقين والرد عليهم . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الباب الثاني : المباحث العقدية المتعلقة بالبصر لله تعالى في الكتاب والسنة. 
وفيه سنة فصول : 

الفصل الأول : إثبات اسم البصير لله تعالى . وفيه حمسة مباحث : 

المبحث الأول : بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته . 

الملبحث الثاني : الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية عند الانفراد وعند الاقتران . 

المطلب الثاني : الأدلة الشرعية العقلية . 

المبحث الثالث : مقتضى هذا الاسم وأثره . 

المبحث الرابع : المسائل المتعلقة يمذا الاسم. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : دعاء الله به » والأدلة على ذلك . 


المطلب الثاني : إضافة التعبيد له والأدلة على ذلك . 


المطلب الثالث : التوسل إلى الله به» والأدلة على ذلك . 

المبحث الخامس : الأسماء المقاربة له في المعنى . 

الفصل الثاني : إثبات صفة البصر لله تعالى وما يتعلق يما . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته . 

المبحث الثاني : الأدلة على ثبوقا وتنوع دلالتهاء وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية . 

المطلب الثاني : الأدلة الشرعية العقلية . 

المبحث الثالث : بيان تعلقها بذات الله وفعله . 


المبحث الرابع : المسائل المتعلقة بصفة البصر, وفيه ثلاثة مطالب : 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الأول : التوسل إلى الله بحا والأدلة على ذلك . 


المطلب الثاني : الاستعاذة يماء والأدلة على ذلك . 


المطلب الثالث : القسم بحا والأدلة على ذلك . 

الفصل الثالث :إثبات نظرالله ورؤيته تعالى لخلقه. وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نظرالله تعالى لخلقه. وفيه ثلاثئة مطالب : 

المطلب الأول : متعناه المضناف إلى الله تعالى . 


المطلب الثاني : الأدلة على ثبوته . 


المطلب الثالث : تنوع دلالته . 

الملبحث الثانى : رؤية الله تعالى لخلقه. وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول © معتاه المضنافة إلى الله تعالى. . 

المطلب الثاني : الأدلة على ثبوتا . 

المطلب الثالث : تنوع دلالتها . 

الفصل الرابع : إثبات صفة العين لله تعالى . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: معناها المضاف إلى الله تعالى . 

المبحث الثاني : الأدلة على ثبومًا ٠:‏ 

المبحث الثالث : تنوع إطلاقات العين» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : ماورد في النصوص من إضافة العين لله 

المطلب الثاى : ما ورد أن لله عينين اثنتين . 

الفصل الخامس : الآثار الإبمانية المتعلقة بصفات الله تعالى (اللبصرء 
والنظر.والرؤية, والعين ), وفيه ثلاثة مباحث : 
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المبحث الأول : الآثار الإعانية المتعلقة بأعمال القلوب . 

الملبحث الثانى : الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال اللسان . 

الملبحث الغالث : الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح . 

الفصل السادس: العقائد المنحرفة في صفة ( البصرء النظرء والرؤية» والعين) لله 
تعالى والرد على المخالفين , وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : العقائد المنحرفة في اسم البصير والرد على المخالفين» وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكره بالكلية والرد عليهم . 

المطلب الثاني : الانحرافات لدى من أثبته بجردا عن الصفة والرد عليهم . 

المبحث الثاني : العقائد المنحرفة في صفة ( البصرء والنظر والرؤية ) لله تعالى, 
والرد على المخالفين, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم . 
المطلب الثاني : الانحرافات لدى من تأولما على غير معناها والرد عليهم . 


المطلب الثالث : الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم . 


المطلب الرابع : الانحرافات لدى من شبهها بصفة المخلوقين والرد عليهم . 
المبحث الثالث: العقائد المنحرفة في صفة العين لله تعالى» والرد على المخالفين, 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم . 

المطلب الثاني : الانحرافات لدى من تأوهها على غير معناها والرد عليهم . 


المطلب الثالث : الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم . 
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المطلب الرابع : الانحرافات لدى من شبهها بصفة المحلوقين والرد عليهم . 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج الى تم التوصل إليها. 
الفهارس : سأقوم بعمل الفهارس التالية : 


فهرس الفرق والمذاهب والأديان. 

فهرس المصادر والمراحع. 

فهرس الموضوعات. 

-١‏ جمع المادة العلمية المتعلقة بالسمع والبصر لله تعالى في الكتاب والسنة ثم 
تقسيم ذلك على حسب الأبواب» والفصولء والمباحث . 

؟- الاعتماد في تقرير المسائل المتعلقة بالبحث على الاستدلال بآيات القرآن» وما 
جاء من الأحاديث النبوية الصحيحة؛ على فهم سلف الأمة . 

- عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم 
العثماني 1 

5 - عزو الأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها ونقل حكم العلماء على الأحاديث 
إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بذلك 
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ه- شرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات العلمية الي تحتاج إلى إيضاح. 
5- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم ف البحث» ترجمة موحزة . 


- التعريف الموجز بالفرق» والطوائفء والأديان» والملل الوارد ذكرهم في 
البحث. 


8- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 
4 - تذييل البحث بالفهارس العلمية» على النحو المبين في الخطة . 
هذا :وأسال: الله > شبيعائة. وتعااءت أن .هين غلينا بالتوفيق :والتييداف + القول 


والعمل؛ إنه سميع قريب بحيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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الشكر والتقدير 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له على جزيل الفضل والإنعام, 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد : 

اعترافا بالفضل وجميل الإحسان, وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا 
مشكر الله من لا مشكر الناس ©7"» فإن أتقدم بالشكر والعرفان لمذه الجامعة المباركة 
[الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] الي استقيت من ينابيعها المباركة من خلال دراسي يها 
جميع المراحل الدرائسية الجامعية عد وأسال الله أن جارك فزياة ويرفق القائمين عليها دز 
مسؤولين وموظفين. 

كما أخص بالشكر كلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها وأعضاء هيئقة 
التدريس فيهاء وأثئ على ذلك بقسم العقيدة رئيسا وأعضاء القسم الفضلاء. 

كما أتقدم بالشكر لجامعة الحدود الشمالية بعرعر الى منحتئ التفرغ لإأكمال هذه 
الاراسة» وأبال الله أ نياك قينا ويو فق القاكدين غليها عن مس ولاق وهر فين 

كما أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لشيخي الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن 
أبوسيف الجهئ المشرف على هذه الرسالة على ما أولاه من رعاية واهتمام » وقد 
استفدت من ملحوظاته واستدراكاته» وكذلك من علمه وأخلاقه الفاضلة» فأقول له 
جزاك الله من معلم خيراء وبارك الله لك في علمك وعمرك وذريتك» ووفك الله لكل 
خير في الدنيا والآحرة. 

كما أشكر شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور : إبراهيم بن عامر الرحيلي على ما 
أولاه من مساعدة في اختيار الموضوع والسير في خطته » أسأل الله تعاللى أن يوفقه ويبارك 


له في عمره . 


)١١‏ أخرحه أحمد في المسند ”278/5 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ ١/5/ا؛‏ برقم 


.)4159 
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كما أتقدم بالشكر الحزيل للشيخين الفاضلين -حفظهما الل الأستاذ الدكتور 
هشام بن إسماعيل الصيئ من جامعة أم القرى والأستاذ الدكتور : عبدالقادر بن محمد 
عطا على تقبلهما مناقشة هذه الرسالة وإبداء المللحوظات عليهاء فجزاهما الله خيرا . 

كما أتقدم بالشكر لكل من ساعدن بنصيحة أو رأي أو إعارة كتاب أو دعوة 
خالصة. 

وأخيرا.. لا أدعي أن بلغت الكمال هذا العمل؛ ولكن حسبي أنئ بذلت جهديء 
وشأن كل عمل بشري أن يعتريه النقص والخطأ والزلل والنسيان» فما فيه من حق 
وصواب فذلك بفضل الله وكرمه وتوفيقه» وما كان فيه من خخطأ أو نتقص أو تقصير 
فذلك من ومن الشيطان» وأستغفر الله في سري وعلئ. 

وأسأل الله أن يهدي قلوبناء وأن ينيرها بنور الإبمان» ويصلح نياتناء ويسدد ألسنتناء 
وأن يوفقنا لكل خيرء أنه سميع قريب بحيب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 
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الملبحث الأول : مفهوم السمعع؛ وما يتعلق به 


المطلب الأول: تعريف السمع في اللغة, والاصطلاح: 

أصل الكلمة: 

قال ابن فارس”©: « السين والميم والعين 0 واحدّء وهو إيناس الشيء بالأأذن» 
سافان وك في ادن تقول: ممعت الشيء سَمُعا. والسّمع “لد كر الشميل: 

يقال قد ذهّبٍ سنْعُْ في الناس» أي صيته. ويقال: سماع . ععين استمع. ويقال 
سَمَّعْتْ بالشيء» إذا أشععٌهُ ليتكلم به »0 

المي ل ا 0 

عضوي الشن الس واللتمع لأسب والثتة أرما الادن والطهم ابتباء ولمع 

كَمَقعَد : مصدرٌ سّمعٌ سَمْعَاً » وسّمّعَه الصوت وأَممّعه اسْتّمّعَ له وتسّمّع إليه أُضْغى . 

والسّمْعُ ما قر في الأذن من شيء تسمعه. ويقال: ساءً سَمْعاَ؛ِ فأساءً إحابة 
ا ورجل سّمّاعٌ إذا كان كثير الاستماع لما يقال ويْنْطق به . 


وكدلتُ ذلك #تبكلك ستيه لله أي لمسمة 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ» نزيل همذان؛ الشافعي؛ ثم المالكي» لغوي» توفي سنة 
ؤاة عت انلز + السو ما ار 

(؟) مقاييس اللغة/ لابن فارس/ ٠١/8‏ / المحقق : عبد السلام محمد هارون / الناشر : دار الفكر / 
الطبعة : 1+98ه - 91794 ١م.‏ 
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ويُعبّر بالمنّمّع تارة عن الفهم » وتارة عن الطاعة » تقول : اسّمَّعٌ ما أقول لك ولى 
ل سر م تَفهّم ويقال: أُسْمّعَكَ الله » أي لا حَعَلكَ أُصَّمّ , 
دعاء والسسّمّاع » كشّدّاد : المطيع . 


ورجل تعيع: أي سامع. ورجل عا ع:إذا كان كثير الاستماع لما يقال وينطق 
كقوله تعالى : #إسَمَعُورت إِلَكَذِبٍ 4 "2. 


والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة» قال الزحاج'"): ويجيء في كلامهم: مع 
.مع ا 

وقد يطلق السمع ويراد به القبول والعمل مما يسمع 

وفي الاصطلاح : 


السمع قوة في دق به يدرك الأصوات وفعله يقال له السمع م ؛ وقد سمع 


) 5١١ سورة المائدة آية‎ )١9١ 

(؟) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» النحويء اللغويء المفسرءمن أقدم 
تلاميذ المبرد. له مصنفات كثيرة منها : معان القرآن» الاشتقاق» العروض» مختصر 
النحو.وغيرها .مات سنة(١711)ه.‏ انظر: الفهرست / ابن النديم / ص 14ل 850 / تحقيق : 
إبراهيم رمضان / دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى» وسير أعلام النبلاء / الذهبي/ 570/١5‏ / 
مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة التاسعة ١41١‏ هم 

9 انظرة ذيب اللغة] الأزعري |19 :لات بم اتحقيق :سد عوطن مرعب: / ار إنخياء الترانك 
العربي بيروت - ١١٠٠م‏ ط : الأولى» وتاج العروس من جواهر القاموس / الرّبيدي / 5١‏ / 
١5807 ++‏ /تحقيق مجموعة من المحققين/دار الحداية » ولسان العرب / بنمنظور /5 / 
55895 / تحقيق أمين عبدالوهاب و محمد الصادق » دار إحياء التراث العربي بيروت 
الطبعة الثالثة 8١151١ه‏ 
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سوعاء ويعبر تارة بالسمع عن الأون20: 
قال المناوي”''رحمه الله : «السّماع فهم (السّامع) ما كوشف به من البيان »27 . 


وقال ابن القيم رحمه الله: « وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع 
وتحريكه عنها طلبا أو هرباء وحيّا أو بغضا )©. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الاصفهاىئ ص ١47‏ تحقيق محمد سيد كيلاني / دار 
المعرفة 

)١(‏ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» من 
كبار العلماء بالدين والفنون.ولد سنة(98557) ه له نحو ثمانين مصنفاء منها الكبير» والصغير» 
والتام» والناقص.(كنوز الحقائق »شرح الجامع الصغير ) وغيرها. مات سنة( )٠١1١‏ ها. 
انظر : الأعلام / للزركلي /5 / ٠١5‏ / دار العلم للملايين/ بيروت الطبعة الخامسة ١٠9١م‏ 

(") التوقيف على مهمات التعاريف / المناوي / ص ١97‏ / تحقيق: د. عبدالحميد حمدان / دارعام 
الكتب القاهرة الطبعة الأولى ١٠155١ه‏ 

(5) مدارج السالكين / ابن القيم / 487/١‏ /تحقيق : محمد حامد الفقي /دار الكتاب العربي - 
بيروت /الطبعة الثانية » 5505١1ه‏ . 
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المطلب الثاى :الكلمات المرادفة له 

جاء في اللغة العربية» عدة مرادفات» لكلمة مع ومشتقاته مثل : 

أصغى ) أنصت» تمن وعى» أصاخ, أذن» شهّر, توجس » تدس وجدء قرع) 
0١‏ 


أرعى» أقبل» ألقى» صوات» استرق» نشر» أذاع؛ أفشين) فضح . 


قُولُ : سمت الرَخلَ يَقُولُ كَذَا » وآششت صوتة » ووَحَات حسّة وقَرَع 


وتقول وعت تعي الأذن » آنس يؤنس الصوت» أذن إليه وله . 
لذ وسقي ع الف نه لشن 

تقول : استرق السمع إذا كان يتسّمع مختفياً . 

ويقال : توحّست الشيء » وتوحّست الصوت إذا تسمّعت إليه وأنت خائف »2 
والتوحس التسمّع إلى الصوت الخفي . 

تقول: رجحل نَدّس وهو السريع الاستماع للصوت الخفي . 

يتبين لنا من خلال ما تقدم: أن السمع له عدة مرادفات في اللغة العربية » وهذا 
يدل على سعة هذه اللغة؛ لغة القرآن الكريم 


/ "5  8* / ١ / انظر : حعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد / إبراهيم اليازحي‎ )١( 
/ مطبعة المعارف / مصر 5 ١٠5١م ء المنجد في المترادفات والمتجانسات / رفائيل نخل البسوعي‎ 


ص14 / دار المشرق بيروت ط ١‏ 
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المطلب الثالث : تنوع إطلاقات السمع في الكتاب والسنة . 
ذكر السمع مشتقاته في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواضع كثيرة » وقد 
تنوعت إطلاقاته بحسب سياق الكلام . 
قال ابن القيم : « فعل السمع يراد به أربعة معان: 
أحدها: مع إدراك ومتعلقه الأصوات. 
الثاني: مع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. 
الثالث: مع إحابة وإعطاء ما سئل . 


الرابع: سمع قبول وانقياد. 


ع 


فمن الأول قوله تعالى: مهد سَيِحَ لول جلك ف وَوْحِهَا 0" » وقوله : :لَه 
مسيمحَ وَل لقالا # 7 

ومن الثاني قوله تعالى: 8( لا ماعنا وَقُولُوا أنظريًا وأَسْمَعُواْ 74" ليس المراد 
سمع برد الكلام بل سمع الفهم والعقل» ومنه معنا وأطعنا 


ومن الثالث:(سمع الله لمن حمده) وف الدعاء المأثور:( اللهم اسمع )0) أي: أحب 
وأعط ما سألتك . 


ومن الرابع قوله تعالى : ##سملغوت إِلْحكَزِبٍ 74'' أي قابلون له ومنقادون 


)١ ( سورة المحادلة آية‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران آية )١81١(‏ 

(9) سورة البقرة آية )٠١5(‏ 

(5:) أخرحه ابن الس في عمل اليوم والليلة 7١1 /١‏ ح ١١5‏ عن زيد بن أرقم مرفوعا وانظر 
المنتقى شرح الموطأ 7٠١4 /١‏ . ح ١/8‏ 


(5) سورة المائدة آية ( )5١‏ 
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ل 


5 500 0 5 م 2 رم رو . مك ده 5 2 ا # 
دسد وو ل رما 


عن فعله كالسماع نحو 6( إِتَهمعِنِالسَّمع لمعَرُولُونَ #”", وتارة عن الفهم نحو مِإمهعْنَا 
وَعَصينًا 726, وتارة عن الطاعة» تقول: امع ما أقول لك . 


وكل موضع أثبت السمع للمؤمنين» أو نفاه عن الكافرين» أو حث على تحريه؛ 
فالقصد به إلى تصور المعيئ والتفكر فيه 9©. 
وقد فرق القرآن الكريم بين السماع؛ والاستماع, والإصغاء» والإنصات» بطريقة 


بليغة ودقيقة» ومناسبة للموقف . 
فالسمع يكون بقصد ومن دون قصدء ومثاله في كتاب الله العزيز قوله تعاللى: 


وَإِدَامَسمِعُواللَهْوَ أعَرَضُوأعَنَهُ 26 والاستماع يكون بقصد من أجل الاستفادة, 
ورم 


قال الله تعالى: يقتلن مورت الفُرءَاق 74 


)١(‏ بدائع الفوائد / ابن القيم /) ”/ 5٠08‏ /تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي / دار نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة / الطبعة الأولى. 

(5) سورة البقرة آية 17 ) 

(9) سورة الشعراء آية ( 75١5‏ ) 

(5) سورة البقرة آية 51 ) 

(5) انظر : مفردات غريب القرآن / الراغب الأصفهاني /ص 4/8؟ ‏ 45 ؟/تحقيق:محمد خليل 
عيتاني / دار المعرفة بيروت /الطبعة الثالثة» وكتاب الكليات ‏ معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية »/ لأبى البقاء الكفوي/ ص ١8//تحقيق:‏ عدنان درويش - محمد المصري/دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت -9١1541١ه‏ -1148م. 

(5) سورة القصص آية ( 55) 

(0) سورة الأحقاف آية (9؟) 
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والإصغاء: حيث التركيز وتفاعل القلب والمشاعر» قال تعالى: 38 إن ثثويا إل أ 
صَعَتَ لوكا 214 . 
والإنصات هو ترك الأشغال والسكوت والتفرغ للاستماع؛ قال تعالى : :8 وَإدَا 


عر وم ا عم و 16و 1 


وعن أبي موسى الأشعري قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنها جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا ) 0 


قال الشيخ ابن سعدي رحمه اللله ٠:‏ والفرق بين الاستماع والإنصات» أن الإنصات 


نموأ علي 6 و ُ* 0 


في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال ما يشغل عن استماعه. 
وأما الاستماع له فهو أن يلقي جمعه. ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع )) 


والسنة موافقة للقرآن الكريم في إطلاقات السمع . 


)4 ( سورة التحريم آية‎ 1١ 

) 7١4 ( سورة الأعراف آية‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه /كتاب الصلاة/باب التشَهُد في الصّلاة./ رقم الحديث( 404) 
ص”١١/مكتبة‏ الرشد الرياض 5577 ١ه‏ عدد الأجزاء .)١(‏ 

(4) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان / ابن سعدي / ص 4 ١7/المحقق‏ : عبد الررحمن بن 
معلا اللويحق / مؤسسة الرسالة /الطبعة : الأولى 1547٠‏ ١ه‏ / عدد الأجزاء )١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثاني : 
مفهوم البصرء وما يتعلق به . 
المطلب الأول : تعريف البصر في اللغة والاصطلاح : 
يطلق البصر في اللغة على أصلين من المعاني : 
الأصل الأول : العلَم بالشيء؛ يقال هو بّصيرٌ به. والبصير : العليم . ومنه : بصر 
العين » وهو الرؤية » ميت به لأنه يحصل بها العلم . 
ومنه : البصيرة : وهي القوة المدركة » وتسمى الحجة أيضاً » وكذا الفطنة . 


ومنه الاستبصار : وهو الاستبانة والوضوح . 

ويقال للعين الناظرة : بصر لأنها آلة البصر والجمع أبصار بَصرّ به بَصرا وبصارة 

ل ل ل يي ل 20 سمه )١١9‏ 0 م ىم ام وه 7 6و ا 
وبصارة وأبصره وتبصره نظر إليه هل يبصره قال سيبويه ' : بصر صار مبصرا وأبصره 


إذا أعخبر بالذي وقعت عيئّه عليه. 


وحكى اللحياق7© بَصِر به : ََ ص الصاد ا أَبِْصَره وباصرة لط معهة إلى شيء 


)١‏ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الملقب سيبويه.مولى بن الحارث بن كعبء وقيل آل الربيع 
بن زياد الحارثي؛الفارسي, ثم البصري. كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوءوأحذ النحو عن 
الخليل بن أحمد » توفي في سنة ثمانين ومائة وقيل غيرها انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
اين لكان 454/9 الحقى. :"إنسنان عباس + التاشر + دار صادر - نيزوت ٠‏ / وشيز أعلام 
النبلاء / الذهبي / 8/ 51١‏ 765 . 

(؟) علي بن المبارك - وقيل : ابن حازم - أبو الحسن اللحياني من بن لحيان بن هذيل بن 
مدركة. وقيل : سمي به لعظم لحيته . أحذ عن الكسائي وأبي زيد وأبي عمرو الشيباني 
والأصمعي وأبي عبيدة » وعمدته على الكسائي . وأحذ عنه القاسم بن سلام ؛ وله النوادر 
المشهورة . انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / السيوطي / ” / ١85‏ / تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم / الناشر المكتبة العصرية / صيدا . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


3 سال 


أيهما يُنْصرّه قبل صاحبه وباصّرَة أيضاً أبْصَرَهُ »ورجل بصيرٌ مُبْصرٌ فعيل . 


وقوله تعالى : 398 بِلِالاَن عَل تفي بصِيرة 24 له معتيًا شعت كان الإنسان هو 
الصو على كفسه أي: الشاهد» وإن. شعت َِعْلتَ البصيرةً هنا غيَّرَهُ؛ فَعََيّتَ به يَذَيْه 
ووجداه ولسائه لأن كل ذلك شاهدٌ عليه يوم القيامة. 

-- الأصل الآخّر: الغلظ وهو البصر(بضم الباءوإسكان الصاد)ءفبصر الشيء 

. ومنه البصرّء » هو أن ب يضم أدمٌ إلى أصفه يخاطان كما مخاط حاشية الثوب. 


ىو وو 


فبصر كل شيء غلظه وسمكه . وف حديث ابن مُسعود : ( بْصْرُ كل سماء 
صييرّة ختسنانة اه 01+ يريك غلطها ومتنكيً 7 

أما تعريفها في الاصطلاح : 

البصر يقال للجارحة الناظرة نحو قوله تعالى : 2( كلمج بِالْبِصَرٍ 382746 وَإِذْ رَاعَتِ 
لبر 4 و قوة الى فيها . 

ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر نحو قوله تعالى : 38 فَكمَفْمَا نك غِطاءَكُ 


. )١5( سورة القيامة آية‎ )١( 

(9؟) النهاية لابن الأثير /١‏ 77١»ء‏ والفائق في غريب الحديث / الزتخشري / ١١4 / ١‏ . 

(9) انظر : مقاييس اللغة / ابن فارس / ١‏ / ه٠٠‏ 54" » ولمفردات في غريب القرآن / 
الراغب الاصفهان / 45 » وامحكم والمحيط الأعظم / أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي / 8 / ”١‏ 878 » تحقيق عبد الحميد هنداوي / دار الكتب العلمية بيروت . » و 
تاج العروس من جواهر القاموس / ٠١5 ١95/05٠١‏ ءولسان العرب - ابن منظور / ١‏ / 
الى ا 

(5) سورة القمر الآية (50) . 


(5) سورة الأحزاب الآية )١٠١(‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


2س بوك وروم ل اخ بر )١(‏ 5 . د ل زم ع 5 

مص اليم َرِيدٌ 4" '. وقال :38 مَارَاعَ الْبصروَمَاط 17# ' وجمع البصر أبصار » وجمع البصيرة 
يه 

بصائر 


)١(‏ سورة ق الآية (؟5؟) 
(؟) سورة النجم الآية )١10(‏ 
(9) المفردات / الراغب / ص 5ه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثائ : الكلمات المرادفة له 


للبصر عدة مرادفات ف اللغة العربية مثل : الرؤية » النظر » المعاينة» المشاهدة» 
التشوف , الصفح » الإيناس » المطالعة . 

تقول : رَأَيِت الشيء » وَأَبِصّرته » وَعَايئُته » وَآنَسْته إيئّاسا » وَشَاهَدْته ‏ 

وبعال : اشقاف الرَّجُل إذَا تَطَاوَلَ وَنَظَرَ » وَقَدْ اشاف الشّيء , وَجَلَى يَصّره اليه 
إذا رَقَعَ رأْسَهُ ونَظرَ . 

وَتَسَوّف إِلى الشّئء» وتطلعَ إلَيْه ؛ إذا نظ إِِيْه من مَوْضع عَال وَتطاول ليبْصرَةُ . 

وَصَفْحّ القَم إذا عَرَضَهُمُ وَاحدا وَاحداً » وَصّفَحَ وق الْكتّاب إذا نَظرَ فيه وَرَقة 
رقع وقد تلت لكان لمتكم وقد للره اتا ترك ولد 


6 1 


إلئ حلاهم وصورهم يعرف أمرهم . 

والنظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمل والفحص» 
وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية0) 

الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة » والشهادة قول 
صادر عن علم حصل عشاهدة بصيرة أو بصر.”" 


رهم وو 


واستطلعت رأي فلان» إذا نظرت ما الذي ييرز إليلك.منه: وطلية الأسيناة: رؤيته؛ 
لأنّها تطلع + 9) 


ال سن 


. 7١ _ ؟٠‎ / نحعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد / المؤلف : إبراهيم اليازحي‎ )١( 
55917 المفردات في غريب القرآن / الراغب الاصفهان ص‎ ١9 

69) تفس المصدر السابق ص /5” 

(1:) مقاييس اللغة / ابن فارس / "/ 51١9‏ 


(5) نفس المصدر السايق /١‏ ه5١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثالث : تنوع إطلاقات البصر في الكتاب والسنة. 
ورد ذكر البصر في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة باشتقاقات مختلفة. 
ذكر أهل التفسير أنه يأي على أربعة أوجه: 
الأوّل: البصر بالقلب ومنه قوله تعالى :برهم ينظرُوب ليد وهم لا سرون 4 
الثاي: البصر بالعين» ومنه قوله تعالى : صر الى حَدِيد 74" 
الشالغ: 6 07 77 قو تعالى: ملل حَكَمي تك يعم 17 7 0 |ث صر 744 
5 5 8 .يو و خ سر 5 2 5 
الرابع: البصر: الاعتبار» ومنه قوله تعالى: رن للك يض 4 اي تعتبروك 
وقد حعل بعضهم هذا الوجه من النّوع الأوّل وهو البصر بالقلب.7©) 
والسنة موافقة للقرآن في ذلك . 
كثيراً في الكتاب والسنة باشتقاقات مختلفة» وإليك التفصيل في ذلك : 


وردت مادة (نظر) 2 القرآن والسنة 2 مواضع كثيرة » باشتقاقات مختلفة» ذكر 


)١9/( سورة (الأعراف الآية‎ )١( 

)؟١؟‎ ١ سورة ق الآية‎ )١9 

59) سورة طه الآية ( ه١١‏ ) 

(5) سورة الذاريات الآية (١‏ ١؟)‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر/ ابن الجوزي/ ص 7٠٠١‏ / تحقيق : محمد 
عبدالكريم كاظم الراضي/ مؤسسة الرسالة - لبنان / بيروت / الطبعة : الأولى. 

ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم / المؤلف : عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي / 8 / 011" 
/ دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أهل التفسير أنما على أوحه : 
- نظر الرؤية: قال الله عز وحل: مك141 
-نظر الانتظار: قال تعالى: 2ق مَا يتظرُونَ إلا صَبِْحَهٌ ويودهُ تلَعْذُهُمْ وَهُمْ 
يحِضِحْون 16" . 
+ - نظر الاعتبار والتأمل: قال عز وجل: :3 هد خَلت من قَبَلِكم سكن بارأ 
ل رض فَأنظروا كي فَكانَ عزة به الْفَكنْ كين ”ا 
- نظر التعطف: العطف وال رحمة والشفقة» لقوله عز وجل: 38 إِنَالَدنَ يتْرُونَ 
عه آئه يتما وبلا ويلك لأخَلَقَّ لَه نالآيمرَة وَل يُكَلَمُهُمْ لَه 
الْقِيَدَمَةٍ وَلادركيهم وَلْهْمَعَدَابُ هم ١‏ 
1 2020 رو سدم -- 
- نظر المهلة والتأحيل: قال تعالى: 39 إِنَّ لذن كفروأ وَمَانوأوه َرأوَْيِكَعَوَ هه 
اليكو لكا لَمسَعِينَ(0)خَن بنذب لا يحَسّتُ عَتْممْ العداب وكا طروت 046 


- نظر المنوف والرعب والمذلة: قال عز و جل: أِكَّهَ نِكَدٌ عي وداج لوث 
2 20 1 0 7 2 لَلَوَكُ سَلَمُوْصكُم أَلَِقِحِدَادٍ 


لموت 


0 عل رولك ل سوأ تبط أله ون كلسرا 7.4 


م 0-1 زات صر هه 


ل ص ع لجرل إ” 


يوم 


) 5” 255١ (١ سورة القيامة الآية‎ )١( 

)45( سورة يس الآية‎ )١( 

(3) سورة آل عمران:( )١7‏ 

(5:) سورة آل عمران الآية ( ل/الا) 

(5) سورة البقرة الآية )١517-1١55 (١‏ 

(59) سورة الأحزاب الآية ( 179) 

(0) نزهة الأعين النواظر ف علم الوجوه والنظائر/ ابن الجوزي/ ص 584-517 » ومفهوم النظر 
في القرآن الكريم / د. عبدالحكيم درقاوي / مقالات متعلقة بالقرآن. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


كما وردت مادة (عين) في القرآن والسنة في عدة مواضع باشتقاقات مختلفة. 
وذكر أهل التفسير منها أوجهاً : - 

الها" العين الباضرة + وامنه قوله تعالى: دنهم ع مضو 0-2 
والثاني : الحفظ . ومنه قوله تعالى: هِإ تر ًا # 7" 

وزاد بعضهم أوجه أحرى 0 

كما وردت مادة (رأى) في القرآن والسنة في مواضع كثيرة باشتقاقات مختلفة 
كر اه[ اضر ماعل اوها 


أحدها : النظر والمعاينة . ومنه قوله تعالى: 38 وَبَومالِْيَمَةَة 


ووروو جهءرم# / () 
وحوطهم مسودة 7*4 ش 


ترى 


والقاق بلقل :ونفه قولةاتعال» ]انارت يي[ انيج علدنا : 
والثالث : الاعتبار . ومنه قوله ا ١‏ أَلْمَيَرواً ! 7 202 مرت # 0 
والرابع : السماع . ومنه قوله تعالى: ©( وَإذا ديت أن يُوصُونّ نه َايئنَا عش 


نهم 1'". وذكرت أو جه أعريى 000 


) ١965 ( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

؟) سورة القمر الآية ( )١5‏ 

(؟) نزهة الأعين النواظر ف علم الوجوه والنظائر/ ابن الجوزي/ ص 44 ؟ 

(5:) سورة الزمر الآية ( 50 ) 

(59) سورة البقرة الآية ( )١١4‏ 

(5) سورة النحل الآية ( 79 ) 

(0) سورة الأنعام الآية (5/8 ) 

() نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر/ ابن الجوزي/ ص 19" - "07٠.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


)ع0 
00 
00 
05 


كما ورد مادة ( شهد ) في الكتاب والستة في مواضع كثيرة باشتقاقات مختلفة. 
ذكزمدها أغل الفسين أوهها: 

أحدها : الملك الحافظ . ومنه قوله تعالى و2 92 0 0 
والثاني : الشاهد بالحق على المشهود عليه . ومنه قوله تعالى في : «إتحكوو شهدا 
عَلَ لاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلِيَكُمْ َو دا سَهِيدًَا #4" 

الثالث : الحاضر . ومنه قوله تعالى : :7 أَمْكُتُم شهَدَآهَإدْحَصْرَيَقَفُوبَ] موث 744" 


. قدي 3 
وذكرت أوجها أحرى ”© 


سورة ق الآية ( ”١‏ ) 

سورة البقرة الآية ( ١57‏ ) 

سورة البقرة الآية ١5 ١‏ ) 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / ابن الجوزي /) ص 7179 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثالث: 

منهج أهل السنة والجماعة ف باب الأسماء والصفات إجمالا . 

معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات » الإبمان بكل ما وردت به 
تضوصض القراق والبية الستيدة ع كيان بل قليلن» وقدرها بالاتعطيل > فسنوة اليا 
سمى به نفسه ف كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» ويصفونه .عما وصف 
به نفسه في كتابه» أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » وينفون عن الله ما نفاه 
عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ممتثلين قول الله 
تعال : مِإلن كيو تَى ومو التو عير 14 . 

وقد قرر هذا المنهج علماء أهل السنة والجماعةفمن أقوالهم ما يلي: 

١‏ - قال الإمام أحمد رحمه الله-: « لا يوصف الله إلا مما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة 0.6© 


١‏ - قال الصابوئي7"© حردهه اليد + إن أصيداب ديق المتمسكيق بالكفاتب 


)١١ ( سورة الشورى الآية‎ )١( 

؟) أخرجه غلام الخلال ( في جزء من السنة ص 54” ) وعنه ابن بطة ( في الإبانة :/ 375 » رقم 
) قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن عتاب» حدثنا حنبل »سمعت أبا عبدالله يقول : ( نعبد 
الله بصفاته كما وصف به نفسه » قد أجمل الصفة لنفسه » ولا نتعدى القرآن والحديث ؛ 
فنقول كما قال » ونصفه كما وصف نفسه » ولا نتعدى ذلك » نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشايمه ) وأسناده صحيح . والأثر ذكره شيخ الإسلام ف الفتوى الحموية الكبرى ضمن 
مجموع الفتاوى ه / ”7 

() أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني , شَيْخُ الإسثلآم» المفَسسّرُ » المْحَدّث 
الوّاعظ » المصنف » أحد الأعلام مات سنّة 14158ه . انظر : السير م١‏ / 4١‏ »وطبقات 
الشافعية الكبرى / السبكي / 5 / 717١‏ --547 » تحقيق : د. محمود محمد الطناحي و د.عبد 
الفتاح محمد الحلو » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية 41١1‏ ١ه‏ 
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والسنة...يعرفون ريم عرّ وجل بصفاته الي نطق يما وحيّه وتتزيله» أو شهد له يما رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه 
يفعرة له جل جداذلة سيا جا البهه لفسة ق" كتايه وغل الفنالة. :وسو له حييلى ”الله عانه 
وسلم لا يعتقدون فيها تشبيها لصفاته بصفات خلقه...ولا يحرفون كلاما عن مواضعهء 
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف 
والتفهم؛ حي سلكوا سبل التوحيد والتتزيه» وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول 
اله تعالى: »ِو ليس له و لسَمِيعٌ البصير * '"... وكذلك يقولون ف جميع 
الصفات الى نزل بذكرها القرآن» ووردت با الأخبار الصحاح من السمع والبصر 
والعين والوجه... وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المحلوقين» بل 
ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة 
عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة 
لفل لبر غيما تخزقه الغرين )0 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 
ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا 
أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا كان 
المتكلم أعلم الخلق مما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإرشاد . وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة 


١١ةيآلا سورة الشورى:‎ )١١ 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث / أبو عثمان الصابون / ص 75 --78 » تحقيق : بدر البدر/‎ 
. مكتبة الغرباء / ظ : الثانية ه١14١ ها‎ 
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المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله »!2 . 

و كاذ الافية فق هذا الناك" كر يندا( مكو تقلت فى دهدا العام 0 ومين اراد 
الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب”) 

ومن هنا يتضح أن منهجهم مبئٍ على أسس ثلاثة وهي : 

الأمناس الأول * الامان عا وردت يه “نضواضن القران والسية الصضيحة من أتماء الله 
وصفاته إثبانًا ونفيًا. 

الأساس الثاي: تنريه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيعًا من صفات 
ارقو 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات.”) 

وهذه الأسس الثلاثة هي الي تميز عقيدة أهل السنة واللجماعة في هذا الباب عن 


عقيدة غيرهم من أهل البدع والأهواء . 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى 5 / ١6‏ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه محمذ. 

انط فاب" لبد "لليف الله ازج الاناء الع وكات" الرحيين “لهام لين مدن 
حزيعة » وكتاب " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " لأبي قاسم اللالكائي الطبري » 
وكتاب"" السئة " لأى بكر :ين أي عاصم + وكباب "ذم التأويل ":لاين قدامة:: 

(9) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات / للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص(”5) وما 
بعدهاء ضمن مجموعة القواعد الطيبات في الأسماء والصفات / جمع أشرف بن عبد المقصود / 
مكتبة أضواء السلف الرياض / ط الأولى ١541‏ ه »ء والصفات الإلحية في الكتاب والسنة 
النبوية / د . محمد أمان الجامي / ص 5" ». مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


:اها 
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السبحث الرابع 
منهج أهل السنة والجماعة 4 الاستدلال بالكتاب والسنة . 


إن من : عَم الله على هذه الأمة أن أكمل لما دينهاء وأتم عليها نعمته» ورضي لها 
الإسلام دينّاء يدا دق يمرل اذ مان إل عليه سان إل رقن تر كه علي 
البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فسار سلفنا الصالح من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسانء على نج نبيّهم - 
صلى الله عليه وسلم - وقد أمرا الله - عز وجل - أن نتّبع سبيل المؤمنين» بقوله سبحانه 
وتعالى : «( وَيساقِقأ سول من بحل ما تبي له لْهُدَئ وَبتَعَ عَير سيل ألْمُؤْمِينَ ولو مَاتَوَلَ 
بو بت مَصِيرًا 27:6. وحذرنا من اتباع السبل 0 تفرّق أصحافا غن 
ا المستقيم؛ فقال تعالى : عِأوَأنَّ هذا وى مسيم فأَتَعوةوَلَا ترمو لشغلَدتة 

م عن سيلو ذالم وض كم به لعَلَك متف ٍِ 0 

فالمنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة» قدركّاءوحديثاء في تلقي الدين وتقريره 
والعمل بهءهو الأحذ بالدليل من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة» وإجماع السلف الصالح . لأن الإجماع لا يكون إلا على ما له دليل من 
الكداب» والستة : 

وقد أصّل أهل السنة والجماعة» المنهج الشرعي القويم» في التلقي ومنهج الاستدلال 
بقواعد علمية منهجية » استمدوها من القرآن والسنة وج السلف الصالح. 


وقد ذكرها كثير من أهل العلم بين مُطيل ومختصرء وبجمل ومفصل» وسأختصر 


)١١ه‎ ( سورة النساء الآية‎ )١( 


9؟) سورة الأنعام الآية 579 )١‏ 
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على أشهر هذه القواعد” 'وهي 

. القاعدة الأولى: اقتصارهم في مصدر التلقي؛ على الكتاب» والسنة» والإجماع‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « فدينُ المسلمين مي على أنّباع كتاب الله وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما اتُفقتْ ل ا ار 
وما تََارَعَتْ فيه الْأمة 5-7 أت اللّه الاق 

* القاعدة الثانية: عدم الخنوض في علم الكلام والفلسفة» والاقتصار في بيان وفهم 
العقيدة على ما في الكتاب والسنة. 


يقول ابن رجحب" حرحمه الله - : « فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط 


نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيدٌ في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» في معان القرآن والحديث؛ وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد والرقائق والمعارف» وغير ذلكء والاحتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه 
أولاة 2 الاجياد: فق «الؤقوات على تيكاب واشيمة «اتادوق للق عناية دن غدل 


» وما بعدها‎ )١١9/١( انظر : "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد", لعثمان علي حسن‎ )١( 
مكتبة الرشد الطبعة الخامسة , و"منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة". أحمد‎ 
عبدالرحمن الصويان » المنتدى الإسلامي» و " موقف ابن تيمية من الأشاعرة" د: عبدالر حمن‎ 
. المحمود (١/١ه - ١)»مكتبة الرشد الطبعة الأولى‎ 

(؟) "مجموع الفتاوى" (0؟54/9١).‏ 

() زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحبء البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجحب » الإمام الحافظ الفقيه» له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة » منها : جامع 
العلوم والحكم » وفتح الباري في شرح البخاري وغيرها »ت 55لاه انظر : الدرر الكامنة 
لابن حجر 97/١591ل‏ 777 دار اليل بيروت ط 5415 1ه » شذرات الذهب لابن العماد 
5/ معم-و"”؟, دار الكتب العلمية . 
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وشغل لمن بالعلم النافع ع واشتغل )20. 

وقال الشافعي - رحمه الله - : «حُكمي في أهل الكلام: أن يُصْرَبوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 
وأقبّلَ على الكلام )27 

* القاعدة الثالثة: حجية السنة في العقيدة» ومن ذلك خبر الآحاد: 


وهذه من القواعد الكبرى في منهج السلف - رحمهم الله - تميّروا كما عن كثير من 
أهل الأهواء والبدع. 

يقول ابن أبي العز الحنفي7 "© - رحمه الله -: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 
عملاً به وتصديقاً له؛ يفيد العلم اليقيئ عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ول 
يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع » © 

. القاعدة الرابعة: الاعتماد على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان‎ ٠» 

قال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: « أصول السنة عندنا: التمسكٌ يما عليه 


أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -والاقتداء يهمء وتركُ البدع» وكل بدعة 


)١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف/ لابن رحب» ص 5-75" / المكتبة المحمودية -- مصر-. 

(؟) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١74/*‏ » والخطيب البغدادي في شرف 
أصحاب الحديث ص 79 » والهروي في ذم الكلام :/ 55915- 545 . ح ١١55‏ . وإسناده 
صحيح » والأثر ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية / ضمن مجموع الفتاوى 5 / ١١3‏ 

(9) صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي » الصالحي » 
الدمشقي » ولد ١“الاه‏ ولي قضاء مصر ء توفي 17/اه انظر :شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب - ابن العماد / 5/ 85؟8/دار الكتب العلمية/ بيروت »الأعلام / ؟ /1م 

(:) شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي/ ص 55" / تخريج الشيخ الألباني/ المكتب 
الإإسلامي ط التاسعة 
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فهي ضلالة 00 

٠»‏ القاعدة الخامسة: درء التعارض بين النقل والعقل. 

قال ابن القيم : « أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب, والميزان» فكلاهما في الإنزال 
أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في نفسهءفالميزان الصحيح 
لا يتناقض في نفسه. ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» 
ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» بل كلها 
متصادقة» متعاضدة» متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعضء» فلا يناقض 
القياس الصحيحء النص الصحيح أبداء ونصوص الشارع نوعان: أحبار وأوامر فكما أن 
أخباره لا تخالف العقل الصحيح.... فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به 
القياس والميزان ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه )”". 

* القاعدة السادسة: رد المتشابه للمحكم . 

انّفق أهل السنة والجماعة على: موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث والفقه؛ كالإمام أبي حنيفة» ومالكء والشافعي» وأحمدء وغيرهم . وهي رد 
المتشابه إلى المحكم, وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لحم المتشابة ويبيئه لهم فتتفق 
دلالتهم مع دلالة المحكمء وتوافق النصوصٌ بعضّها بعضاء ويصدّق بعضّها بعضاء فإنما 


كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا احتلاف فيه ولا تناقض؛ وإنما الاختلاف 


)١(‏ أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ / /١75/١‏ قالها في رسالة 
عبدوس بن مالك العطار / تحقيق د :أحمد بن سعد الغامدي/ دار طيبة ط الرابعة . 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين / ابن القيم /١١/١/‏ تحقيق : طه عبد الرءوف سعد / دار 


الجيل - بيروت ٠»‏ 5377 ام 
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والنناقض فيما كان هن غند غيره 20 


هذا مختصر لبعض القواعد الى تميز منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
عن غيرهم من أهل البدع . 


.)5115/7( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


الباب الأول: 


المباحث العقدية المتعلقة بالسمع للّه تعالى 2 


الكتاب والسنة 


الفصل الأول : إثبات اسم السميع للّه تعالى . 


وفيه خمسة مياحث: 

المبحث الأول : بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته . 

المبحث الثاني : الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران 
المبحث الثالث : مقتضى هذا الاسم وأثره . 

المبحث الرابع :المسائل المتعلقة بهذا الاسم . 


المبحث الخامس : الأسماء المقارية له 4 المعنى . 
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المبحث الأول : 
بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته . 


اسم الله السميع مر: من أسماء الله الحسيئن » الثابتة بالكتاب» والسنة » والإجماع, 
وسيأق تفصيل الأدلة في المبحث التالي لهذا الملبحث » أما معناه المضاف إلى الله ودلالته 
فقد قرر العلماء ذلك فمن أقوالهم: 


و7 


قال اين جني 43 مبرعهه الدع ١‏ وَهْوَ السَمِيعٌ البِصِيرٌ 4”"“يقول حل ثناؤه 
واضقاً انفسه عا هو يله وهو .يعن تفسنة: المسميع لا 'تتطق .ية. خحلقه نين قول» البضير 
لأعمالهم؛ لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا يعزب عنه علم شيء منه» وهو حيط بجميعه: 
مخص صغيره وكبيره ) (") 


وقال الخطابي9؟ ح رحمه الله-: « السّميعٌ : معن السامع؛ إلا أنه أبلغ في الصفة 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء المؤرخ, المفسر » الامام» ولد في آمل طبرستان 
سنة(54 1757)ه »ء واستوطن بغداد» وتوفي يما سنة(٠١71)ه‏ » وله مصنفات مليحة في فنون 
عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله منها : التفسير الكبير والتاريخ الشهير . انظر : سير 
أعلام النبلاء / 5 ١‏ / 7377 » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ابن حلكان / 5 / 4١‏ ١المحقق:‏ 
إحسان عباس / دار صادر - بيروت . 

(؟) سورة الشورى الآية ( )١١‏ . 

(9) جامع البيان في تأويل آي القرآن / ابن حرير الطبري / ١؟/ ٠١‏ هالمحقق : أحمد محمد شاكر / 
مؤسسة الرسالة / الطبعة : الأولى » ١٠147١اه.‏ 

أبو مسليماة تعد ون عمد إن إن افيح الى الخطات ليق اإاقاء»: العلاماء التافط» اللشري ةب 
من أهل بست ولد سنة(9١7)ه‏ صاحب التصانيف منها: (معالم السنن في شرح سنن أبي 
داود » وغريب الحديث وغيرها ومات سنة( 78/8 )ه: انظر : تذكرة الحفاظ/ الذههى/ ” / 
8 / تحقيق: زكريا عميرات/ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان/ الطبعة الأولى 1519١هم‏ 
وسير أعلام النبلاء / ١107‏ / 7 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وبناؤه فعيل: بناء المبالغة كقوهم: عليم من عالم؛ وقدير من قادر» وهو الذي يسمع السر 
والنجوى» سواء عنده الجهر والنفوت» والنطق والسكوتء والسماع قد يكون بمعى 
القبول والإحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إن أعوذ بك من قول لا 
يُسمع )!2 أي : من دعاء لا يسبتحاب 02 

قال ابن القيم : «السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهرهء وسع سمعه 
الأصوات» فلا تختلف عليه أصوات الخلق» ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها جمع عن سمع. 
ول تغلطه المسائل» ولذ.ينرهه كثرة السائلين 0:6 

وقال أيضاً : « السمع يراد به ثلاثة معان: 


لمعن الأول: إدراك الاك ومنه قوله تعالى: 0 
هفتك إل رتس عَازرَشدألدسيض د 1 


-_8 


صن 

1 
37 
0 
2 

1١ 
1 
0-1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 7٠١8 /7١/‏ برقم (7001١)/المحقق‏ : شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد » وآخرون /وقالوا : إسناده صحيح على شرط مسلم/مؤسسة الرسالة »وأخرحه 
النسائي ف سننه بلفظ (دعاء لا يسمع)/ كتاب الاستعاذة /باب الاستعاذة من نفس لا تشبع 
// ؟/بشرح السيوطي وحاشية السندي /دار الفكر بيروت ط ١‏ ءوكذا وابن ماحه في 
السنن/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به/ /١‏ 37 برقم /)١55٠(‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي / 
دار الكتب العلمية - بيروت / والحديث صححه الشيخ الألبان بلفظ (دعاء لا يسمع)ني 
صحيح الجامع الصغير وزيادته/١/0728؟/برقم )١١5917(‏ المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 
اها 

(؟) شأن الدعاء / الخطابي /) ص وه / تحقيق : أحمد يوسف الدقاق / دار الثقافة العربية دمشق / 
ط” عام ١141١اه‏ 

(") طريق الحجرتين وباب السعادتين / ابن القيم / ص ؟7١5١/‏ تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر/ 
دار ابن القيم - الدمام/ ط ” 


(4) سورة المحادلة الآية ( )١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


كما قالت عائشة رضي الله عنها: ( الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد 
جاءت امجادلة تشكو إلى رسول 0 وسلم وأنا في جانب البيت وأنه 
ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل اللَه: م هَدَسيِمَ م ادك فِرَقْجِهَا # ”". 


ع 


المعيى الثاني :سمع الفهم كقوله: 38 ا ل #أي : لأفهمهم 
ولوْأسْمَعَهم لتَووأْوهْممُعَرضُوري 74" لما كان في قلويهم من الكبر والإعراض عن قبول 
الحق؛ ففيهم آفتان: إحداهما أَكهم لا يفهمون الحق لجهلهم. ولو فهموه لتولوا عنه وهم 
معرضون عنه لكبرهم؛ وهذا غاية النقص والعيب. 


المعيى الثالث: سمع القبول والإجابة» ومنه قوله تعالى: 92 لَوْ كروك مَاوَادوكمٌ 
إلا حَبَالَا وَلأَوْصَعُوأ للح نوكم الْؤِدنَهَ وفيك سَمََعُونَ لج 7#" أي قابلون 
مستجيبون ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده؛ أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من 
دعاه» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا قام الإمام: سمع الله لمن حمده, فقولوا ربنا 
ولك الحمدء يسمع الله لكم )”), أي يجيبكم, والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم 


ؤم أعريفه البعاري شيط تميقا عند ياف «قول اللاتعال ركان ال ضيه بصير ا 42( 
7 غهقيق : د. مصطفى الذهي/مع كشف المشكل للإمام ابن الجوزي؛ دار الحديث/ 
القاهرة/الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ ءوأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند /50 / 778 برقم 
)١5155(‏ / قال محققوه : إسناده صحيح على شرط مسلم..وأخرجه ابن ماحه في سننه في 
المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهيمة/ برقم )١18(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه / 86١/١‏ برقم (0/١)مكتبة‏ المعارف الرياض ط ١‏ لعام 511 ١اه.‏ 

؟) سورة الأنفال الآية 9 7؟). 

99) سورة التوبة الآية ( /ا4). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند / *7/ 717١‏ برقم(١١101١)‏ / قال محققوه :إسناده صحيح على 
شرط مسلم » وأخرجه النسائي في سننه /كتاب الافتتاح / باب قوله (ربنا ولك الحمد) / 
51 :,: والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 74/١‏ برقم )٠١51(‏ / مكتبة 
المعارف الرياض ط ١‏ لعام 515 ١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


علم ما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته في المعاد ما يهلكه 
دون الإنسان الجاهل » .20 


ويقول في قصيدته النونية: « 
وهو السميع يَرى ويُسّمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 


ولكل صوت منه سمح حاضرٌ فَالْسَّرٌ والإعلان مستويان 
هو و 98 1 . 04 ١‏ زديك 


قال الشيخ خليل هراس - رحمه الله - :(السميع : المدرك لجميع الأصوات» سرها 
وعلنهاء فلا يخفى عليه شيء منها مهما خفتءبل جميع الأصوات إلى سمعه سواء كما إن 
بعيدها والداني _ أي : القريب _ سواءء فسمعه سبحانه حاضر عند كل الأصوات منهاء 
لا تشتبه عليه» ولا تختلط بعضها ببعض» ولا يتميز بعضها ببعض بوضوح أوحفاء . 
واعلم أن سمعه تعالى نوعان : 

أحدهما عام : وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والحليّة 


وإحاطته التامة يما . 


والثاىن خاص : وهو سمع الإجابة منة للسائلين والداعين و العابدين» فيجيبهم 
ويثيبهم؛ ومنه قوله تعالى على لسان أم مريم _ عليها السلام _ : #إرَيَاقٍ مدَرتُ لك مَافٍ 


00 


7 سس ب عط يس ع سا ص هه 22 5 5 
بطنى محررا فتقبل من إناه أنت المي اليم 6*: 5 وقوله على لسان إبراهيم الخليل - عليه 


- 


رصم 


لسلام - :ل( اندي لوعت لى علَالكر إشتويل وَإِنح درق لين لدْ1 14" 


)١(‏ مفتاح دار السعادة / ابن قيم الجوزية / /١‏ 74 / دار الكتب العلمية - بيروت 

(؟) شرح القصيدة النونية لأبن القيم / الشيخ محمد خليل هراس / 7 / 7 / دار المنهاج مصر / ط 
الأولى 15574اه 

9؟) سورة ال عمران الآية ( 7٠‏ ) 


(5) سورة إبراهيم الآية ( 9؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ومنه قول المصلي (سمع الله لمن حمده) أي : استجاب له وقبل منه 6(" 
فصفة السمع لله تعالى صفة ذاتية تية بالنظر إلى أصلها » وفعلية بالنظر إلى تحدد آحادها 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : (فإن إبراهيم - عليه السلام - قال :+ إن مَقَ 
لسع 4 27 والمراد به : أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلى : سمع الله لمن حمدهء 
وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده؛ لا قبل وجوده» كما قال الله تعالى :+ قد سيمع 
لَه وَل الى يحكٌ في وَقَجها فتك إل أنَه وَلََه َم رشان أله يم ("": فهي 
تحادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله 
:ا ويْلِ ملوأ َك لَه عملي وََسُوأة. )4 “١‏ وقال : + ثم جمَلنَكُمْ حَلتيفَ في الْرضٍ 
مِنْ بحدِهِمٌ تنظ ركينَ تَعَمَنُونَ “ 7) فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن 
ل ع طلا جلو ع ل لاس ان لل و ا 
والأعمال ينها وراها 


والرؤية والسمع أمر وحوديء, لابد له من موصوف يتصف بهء فإذا كان هو الذي 
رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف ههذا السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن لقت الأعمال والأقوال» وهذا 
مطعن لا حيلة فيه )"2 


وسمعه تعالى ملازم لذاته لم يزل؛ ولا يزال سميعاً؛ إذ إن خلاف السمع الصمم؛ 


ها١474‎ م١ شرح القصيدة النونية لأبن القيم / الشيخ محمد حليل هراس / ؟ / 9/ا-ل‎ )١( 
سورة إبراهيم الاية (9؟)‎ )١9( 

(59) سورة المحادلة الآية )١(‏ 

(:) سورة التوبة الآية ١١8١‏ ) 

(5) سورة يونس الآية ( 1١5‏ ) 

() مجموع الفتاوى 5 / 5ه -0ه” 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والصمم نقص؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 


والسمع - أعتي - سماع الأصوات اقازة يليك قديداء كقوك ففاك: «الَقَدَسَيِعَ قرلّ 


لح قَالْوَأنَ أمة مع وحن أيِْيةستَكْدْبُ مَاهَانُوأ 04" . وقوله تعالى: +«( أَْيحسبونََا 


2 - و ع (١‏ 
لاشمع يرهم وجوه بل * وكآرة يفيت إقرارا واتحاطفه كقوله مال لوسى وشاروة: 
1 


«إإبّى محكُما سمح وأرين 746" وتارة يفيد تأبيداً؛ كما في قوله تعالى: «هَدَسَعَِأقَه 


سرح سه هله 


َوْلٌ الى يدِلُكٌ فى رَوْحِهَا #”“قالت عائشة - رضي الله عنها -: ١‏ الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات » لقد كنت في طرف الحجرة » وإنه ليخفى علي بعض 
يهنا 2006 


سورة آل عمران الآية ( )١/١‏ 
سورة الزحرف الآية ( )8١‏ 
سورة طه الآية (15) 

سورة المحادلة الآية ( ١‏ ) 


تقدم تخريجه ص 537 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثاني : 
الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية عند الانفراد وعند الاقتران . 

اسم الله السميع من الأسماء الحسئ الواردة في الكتاب والسنة» بأدلة متنوعة 
وكقزرة ع فلن سنن باللء تقكية ين قلق سيل الأظالاق مراذانية العلمية بؤدالا غلن الوضيفية 
في كثير من النصوص القرآنية» وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص 
النبوية؛وقدذكره كل من جمع أسماء الله الحسين» قدهاً وحديثاء ول يختلف أحد فيه . 

وإليك التفصيل في الأدلة : 

الأدلة من القرآن الكريم : ورد اسم السميع في القرآن حمساً وأربعين مرة مفرداً 
ومقترنء وهي على النحو التالي : 

ال ات ا ا 

مقترناً بالعليم في حمس عشرة مرة»كقوله تعالى ::9لئتَمِيعٌ اميم 04". 

وبالبصير في أربع مرات» كقوله تعالى : #(آلسَمِيعٌالبِصِيرٌ 174". 


)١(‏ سورة البقرة(77١)‏ و »)١*17(‏ وسورة آل عمران(ه") وسورة المائدة(175)» سورة الأنعام 
)١(‏ و(5١١)»‏ وسورة الأنفال(١5)»‏ وسورة يونس(10)» وسورة يوس ف(54)) سورة 
الانبياء(): سورة الشعراء (١5١4)5؛‏ و سورة العنكبوت (5) و(50)» سورة فصلت(75)) 
سورة الدحان (5) . 

(؟) سورة الاسراء الآية )١(‏ » و سورة غافر الآية ( ٠١‏ ) و (550) » وسورة الشورى الآية 
.)١١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وورد لفظ (سميع) إحدى وعشرين مرة . 

مقترنا بعليم -خمس عشرة مرة» كقوله تعالى : ده ” 
وبالبصير أربع مراتء كقوله تعالى :#(سمِيع بصي 06". 
وبالدعاء مرة واحدة» وهي قوله تعالى :#إسِيع) لدعو 084". 
وبقريب مرة واحدة وهي قوله تعالى :#سيِيعٌ قريب 14 
وورد لفظ ( سَّمِيعًا ) ثلاث مرات . 

مقترناً بالبصير مرتين »كقوله تعالى:مإسمِي بصي 14" . 
وبالعليم مرة واحدة » وهي قوله تعالى : سمِيعَاءَلِيمًا 2046. 
وورد لفظ ( لَسَّمِيعٌ ) مرتين : 

مرة مقترناً بالعليم وهو قوله تعالى :لإلتسهِيععَلِيِمٌ 74". 


ومرة بالدعاء » وهو قوله تعالى : يسيع لدع 946 


)١١(‏ سورة البقرة ( )١8١‏ و(554١5)‏ و7(09١؟)‏ و(5554) و )١555(‏ وسورة آل عمران الآية 
(15*) و )١15١(‏ وسورة الأعراف الآية )5٠١(‏ وسورة الأنفال الآية )١0(‏ و (57) سورة 
التوبة الآية (/4) و )١٠١7(‏ سورة النور الآية (١؟1)‏ و(50)» وسورة الحجرات الآية ( )١‏ 

9؟) سورة الحج الآية )51١(‏ و (75) وسورة لقمان الآية (؟) و سورة المحادلة الآية ( .)١‏ 

(59) سورة آل عمران الآية (/3). 

(4:) سورة سبأ الآية ( 0ه ) . 

(5) سورة النساء الآية ( /0) و .)١550(‏ 

(7) سورة النساء الآية 589 .)١‏ 

(1) سورة الأنفال الآية (؟4). 


(8) سورة إبراهيم الآية (59). 
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هذه الأدلة من القرآن الكريم, الى ورد بما التصريح باسم السميع» وقد جاءت 
اللآيات بكل صيغ الاشتقاق» وهي : سمع) ويسمع) وسميع) وأسمعء ونسمع) 
ومستمعون » وسيأتنٍ ذكرها عند أدلة إثبات صفة السمع . 

أما الأدلة من السنة النبوية : فقد وردت أحاديث فيها التصريح باسم السميع أو 
الدعاء به وإليك تفصيل الأدلة : 


١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في 
سفن ؛ فكنا إذا عَلونا كبّرنا » فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أيها الناس اربّعوا 

على أنفسكم , فإنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائبا , ولكن تدعون سميعا بصيراً , ثم أتى 
علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال : يا عبد الله بن قيس , قل 
لا حول ولا قوة إلا بالله » فإهها كنر من كنوز الجنة , أو قال : ألا أدلك على كلمة 
هي كر من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا باله ) ٠”‏ ْ 

؟ عن أبى سعيد الحَدْري رضي الله عنه قال : ( كان وسول الله صلى الله عليه 
وستله إذا قام إلى الضلاة بالليل كبر يقول:«سبحاتك المع ويحقدك: ويرك تمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ ثم يقول : الله أكبر كبيراثم يقول: أَعُودْ بالله المسّميع العَليم 
من التيطان اجيم من هه وتفحه ونفعه )"' لاا 


: أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الدعوات / باب الدعاء إذا علا عقبة/14/ 77 برقم‎ )١( 
واللفظ له»ومسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب‎ »)75785( 
امتحباب فض الصّرْت بالذكر. /ص 580 برقم ( 7704 ) / مكتبة الرشد الرياض‎ 
ْ 60 8ه /أعدد الأجراء‎ 

٠١ 5/5/ أخرجه الترمذي في سننه / كتاب الصلاة / باب ما يقول عند افتتاح الصلاة‎ )١( 
برقم (7417 )/ تحقيق :أحمد شاكرء وكمال الحوت / دار الكتب العلمية بيروت » وأبو داود‎ 
6950/١/.كدّمَحبَو ف عينة '( كتانن الفدلكة .انلقن رأ الاستفتاح بِسبْحَائَك الَهُم‎ 
3 برقم 15 ق عرت طية النعالر نار المقيرع مهن نع والدية مكسة انين‎ 
. ه١‎ 151١9 مكتبة المعارف الرياض ط١ عام‎ ١ /١/دواد صحيح سنن أبي‎ 
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مو 8 ور ا 


من قال بم الله الذي لآ يعت مع امشمه شيم في الأرْض ولا في السماء وهو 


المع العَلِيمُ ثَلآَثْ مَرَّات ل تُصِبْهُ فَجَأة بَلآَءِ حَتَّى يُصْبحَ , وَمَنْ قَاهًَا حينَ يُصْبِحْ 
ثلاث مَرّات لم ؛ نُصِبّهُ فجأة بلاء حَنّى يُمُسىي 0 


#ساغق عتمّان بن عنان أنه قال + سيقت 


152 00 


؛ ‏ عَنْ سْليْمَانَ بْن صْرَه0"© -رضي الله عنه- قال: استبٌ رَحُلَانَ قرب ابي 
صَلَّى اللَهُ علَْهِ وَسَلمَ فَاشَْدَ عَضَبْ أحَدهمًاء فَفَالَ الي صَلَّى اللَهُ عَلَْه وَسَلُم: ( ني 
لالد كتحار لاله اهيا عه العددر أعْود بالله من الشَيْطَان الرّجيمٍ , قَقَال 
الرّجُل: أَمَجِيُونَ كرَاني ؟ قَعَلَا رَسُول 0 2 وَإِمَا يعرَعَنكَ من 
55 ب كزع كَأسْتَع ْلَه إِنَهُههوَالتَمِي عليه 774). ' “ وف رواية عن معاذ-رضي الله 
عنه- قال : ( استب رجلان عند النبي فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى إنه ليخيل إلي 


أ 


)١(‏ أحرجه الأمام أحمد في المسند/١/‏ 5457 برقم (/557) »قال محققوه : حسن, وأبو داود في سننه 
/ كتاب الأدب / باب ما يَقَول إِذَا أصبّح زواع مم برقم ( 508 )»2 والحديث صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود؟/ 75١‏ . 

(؟) سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» أبو المطرف » كان اسمه في 
الجاهلية يمارا شسحاء: وشول ال ضبق الل علية وسلى ليماق ع مانت بين اهب القن 
أسد الغابة في معرفة الصحابة / بن الأثير / ” / *55 / تحقيق عادل أحمد الرفاعي / دار 
إحياء التراث العري بيروت/ سنة النشر ١1411‏ ه ء والإصابة في تمييز الصحابة/ابن حجر 
العسقلاني / ” / 1١7١‏ / تحقيق علي محمد البجاوي / دار اليل بيروت / سنة النشر 
5 1اهادا. 

99) سورة فصلت الأية 759 ) . 

(5) أخحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين/ ؟/ 4738 تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا / مع 
تعليقات الذهبي في التلخيص قال : صحيح / دار العلمية -- الكتب بيروت » والبيهقي في 
شعب الإيمان / ٠١‏ / 585 / تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد / مكتبة الرشد 
بالرياض / الطبعة : الأولى » ١577‏ ه. 
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أني أرى أنفه يتمزع7' فقال يا رسول الله إن لأعرف كلمة إن يقوها هذا الغضبان 
لذهب عنه غضبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) ©. 

5- عن أبِي هريرة رضي الله عنه يبلغ به البي كله قال : ( إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا”" لقوله.كأنه سلسلة على صفوان, حتى إذا 
فرع عن قلوكم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : قال:الحق» وهوالسميع العليم؛ 
فيستمعها مسترق السمع, فربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بماء إلى الذي هو أسفل 
منه. وربما لم يدركه الشهاب, حتى يرمي بما إلى الذي هو أسفل منه. قال : وهم هكذا 
بعضهم أسفل من بعض - ووصف ذلك سفيان بيده - فيرمي بما هذا إلى هذاء وهذا 
إلى هذاء حتى تصل إلى الأرضء فتلقى على فم الكافرء والساحرء فيكذب معها مئة 
كذبة, فيصدق. ويقال : أليس قد قال في يوم كذا وكذا: كذا وكذا فصدق )9©). 


6 أي : يتقطع ويتشقق من شدة الغضب . انظر : النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير / ؟ / 
59 

(؟) بمذا اللفظ أحرجه هناد بن السري في الزهد / ؟/ 109/ تحقيق : عبد الرحمن عبد الحبار 
الفريوائي / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت / الطبعة الأولى » 2١505‏ وعبد بن 
حميد في المسند / ص 758 / تحقيق صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي / 
مكتبة السنةالقاهرة / سنة النشر 2١540‏ وأخرحه ابن أبي شيبه في المصنف 5/ 95ح 
5 و وأبو داود في السنن ح 5787) من غير لفظ السميع العليم بإسناد هناد بن السري 
وقد ضعف الألباني الحديث ف ضعيف الترغيب والترهيب )١١*/7(‏ . 

(؟) (خحَضَّعانا) بفتحتين من الخضوع وف رواية بضم أوله وسكون ثانية وهو مصدر بمعى 
خاضعين. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري/ ابن حجر / 8/ 578 / دار المعرفة - 
بيروت 2 105'اهدا. 

(5) أخرحه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان / تحقيق : شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة 
- بيروت / الطبعة الثانية » 85١141١هص‏ قال شعيب : إسناده صحيح وأصل الحديث في 
الصحيحين من غير لفظ "السميع العليم" انظر :صحيح البخاري ح 4/١‏ »وصحيح مسلم 
ح1ه5ه0. 
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-1١‏ حديث أب ملكيرة0© مرو سد ار و لمعي املا 
( لما أَمَرَ البي صلى الله عليه وسلم بحفر الْخَنْدَق عَرَضَت لَهُمْ صّخْرة حَالَْت يَيْنَهُمْ 
وَبَيْنَ 0 َسُول اد صاى انه عليه رسام وَأَخَدَ المغوّل ؛ وَوَضَّعَّ رِدَاءةُ تاحيّة 
الْخَنْدَق وَقَالَ : كمّتْ كلمَة رَبِكَ صذقا وَعَذَلاً لآ مُبَدُلَ لكلمّاته وَهُوَ السّمِيعْ العَلِيِمُ : 
و لي له ؛ قبَرَقَ مَعّ ضَرْبَة رَسُول الله صلى الله 

عليه وسلم بَرْقَةَ » ثم صرب الثانية َال : + وَكمَّتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدَدَاوَعَدْلَا لا مبَوّلَ لكلمليو. 
يخ افيه انم اوكا َنَدَرَ الث 0 0 َرْقَةَ ؛ قَرَآهَا ا 
الغالة وال : < وَكتتَكِلمَثُ وَيْكَ دول لم1 كد وَهَالتمع اليه )4) *". 


- هناك أحاديث وردت وف أسانيدها مقال» ولكن استدل بها بعض العلماء على 


روى الترمذي بسنده عن أي هريرة قال: قال ل (إإك 
لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة, هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 


: أبو سكينة الحمصي قيل اسمه محلم مختلف في صحبته وكان من المحررين قال ابن عبد البر‎ )١ 
شامي حمصي لا أعرف له اسما ولا نسباء روى عنه بلال بن سعدء له حديث عند أبي داود‎ 
وقذيب‎ » ١١١ / 5 / والترمذي وابن ماحه . انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة/ بن الأثير‎ 
١ 4١5 » الفكر - بيروت/ الطبعة الأولى‎ رادا١‎ 5 /١١ / التهذيب - ابن حجر‎ 

9١؟)‏ سورة الانعام آية .١١6©‏ 

(9) أخحرحه النسائي في سننه/كتاب الجهاد / باب غزوة الترك والحبشة / 5 / "5 عوابن الأثير في 
جامع الأصول في أحاديث الرسول/١١/‏ 545 / تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط/مكتبة الحلواني 
- مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» قال الألباني : حسن » انظر : صحيح سنن النسائي ” 
ووم 
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الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور 
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 
المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد 
المخيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقندر المقدم المؤخر 
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغنني المانع الضار النافع النور اهادي 
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور)”0". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه/ كتاب الدعوات/5917-5497/5 برقم (501”)» وقال عنه: 
حديث غريب» » وأخرجه الطبرن في الدعاء برقم: ( /١ ») ١١١‏ ١ه‏ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» سنة النشر ١4١‏ هيه والبيهقي في الأسماء 
والصفات» رقم (5 )» ١/8-7107؟»تحقق‏ : عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي - 
حدة » الطبعة : الأولى والبغوي في شرح السنة» رقم )١71(‏ 77-77/0 تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي - دمشق ‏ بيروت ل 14.0١هاء‏ 
وابن حبان في صحيحه؛ رقم )86١08(‏ */4)84-88: والمحاكم في المستدرك / -١57/١‏ 
5؛ وقال: ( هذا الحديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 
فيه» والعلة فيه أن الوليد بن مسلم تفرد به بسياقه بطوله وذكر الأسامي ولم يذكرهاغيره. 
وليس هذا بعلة» فإني لا أعلم احتلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم 
وأجل من أب اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرافهم من أصحاب شعيب 
شقيق : عبد السلام علوش / دار المعرفة بيروت ط١‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )5١5/1١١(‏ :( وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فققطء 
بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقي : يحتمل أن يكون 


التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معاء وهذا وقع الاختللاف الشديد بينهماء» وهذا تكيرك 
- 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


- عن بن عباس قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أفطر قال اللهم 


لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم )'"©. 


4- عن جابر بن عبد الله وأنس _ رضي الله عنهما _ قالا: ( كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم؛ اسقنا سقيا واسعة, وادعة نافعة تشبع 
ما الأموال, والأنفس, غيثنا هنيئا مريئا طبقا مجللاًء تسبغ به على باديناء وحاضرناء 
تتزل به من بركات السموات؛ وتخرج لنا به من بركات الأرض, وتجعلنا عنده من 
الشاكرين ؛إنك ميع الدعاء )'2. 


أ### ا 


الشيخان تخريج التعيين ) اه. 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )"٠١-7179/57(‏ : ( وقد اتفق أهل المعرفة باللحديث 
على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كل منهما من كلام 
بعض السلفء فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء مفسرا في بعض طرق 
حديثه» ولهذا احتلفت أعياهما عنه ). 

وقال أيضا في مجموع الفتاوى (187/77) : ( إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها 
حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي ... 
وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة ثما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث))اه. 

وضعف هذا الحديث الألباني حرحمه الله - في ضعيف الجامع رقم: )85٠017(‏ ص 2887 وفي 
مشكاة المصابيح رقم: 477/8 23١8/5‏ المكتب الإسلامي بيروت » الطبعةالثالثة 5.5 ١ه.,‏ 
أخرحه الدارقطئ في سننه / كتاب الصيام / باب القبلة للصائم / ؟ / ١86‏ / تحقيق : السيد 
عبد الله هاشم بان المدني / دار المعرفة - بيروت ٠‏ 1+85ه ء والطبراني في المعجم الكبير / 
برقم /١45 0/1١5 / )1١7177٠0(‏ تحقيق حمدي بن عبدابمحيد السلفي / مكتبة الزهراء الموصل 
4ه والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم : 178٠‏ . 

أحرجه الطبراني في المعجم الأوسط/ 8 / 48 ؟تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد »عبد 
امرين راجو اعدى ااو ا ربو امير روطس اومرح امور 
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من خلال ما تقدم في هذا المطلب» يتبين لنا؛ أن اسم الله السميع؛ من الأسماء 
الحسئ الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة . 


المطلب الثائى : الأدلة الشرعية العقلية . 


هى الى يشترك ف إثباقها الدليل الشرعى السمعي» والدليل العقلي. 

وممن قرر ذلك شيخ الإسلام بقوله : « دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة 
العقلية الدالة على المطلوب . فهذه دلالة شرعية عقلية؛ فهي شرعية: لأن الشرع دل 
عليهاء وأرشد إليها؛ و عقلية: لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال : إما لم تعلم إلا 
افيعرى اتشر و ]3 وين ادو القت و ردول غليقا وال الالاتت العقلن وهنا رمد لوا عليه ره 
ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به. فيصير ثابنًا بالسمع والعقل؛ وكلاهما داحل ف 
دلآلة القرآن ال تسمى : الدلالة الشرعية) 20 

الأدلة الشرعية العقلية على إثبات اسم السميع لله تعالى : 

1ح السمع.ضفة كمالع وعدمها نقض »-والإله لا'يكون: إلا كاملاً + كيك 
يستحق الناقص العادم للسمع أن يعبده من يسمع ؟ وهذا التقرير العقلى ورد في آيات 
منها : 

قول إبراهيم عليه السلام لقومه حين حطم أصنامهم : :9 فَالَهَلْ يسْمَعُوكك إدْتَدَعُونَ 

عي د دو سل ع د ا 1١‏ 
)و يفعودَ كمأو يرون 4 ١‏ 


وكذللك قرله أنه ؟ د َالَ لا تت لِم د ما ليمع ولا يور ولا يعن عَنك 


رهم مه 


بجمع الزوائد ؟/ 454 ) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم الحارث 
التيمي وهو ضعيف . 

. 77 مجموع الفتاوى / 5/ 1ل‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية إلا » "الا ) . 
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شيعا 6 27 

قال أبو بكر ابن خزيعه”'رحمه الله : ٠‏ وتدبروا أيها العلماء ومقتبسو العلم مخاطبة 
حليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد ... قال خليل الرحمن صلوات الله 
وسلامة عليه لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغين عنك شيئا . أفليس من ا محال يا 
ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة 
ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام الي هي من 
الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه 
هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير فهو كعابد الأوثان 
والأصنام لا يسمع ولا ييصر أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا 3# ريمن 
معن إِلهَهُء هوينه أَفَانتَ 5 وُنُعَِتَهِءَسكيلا #”"فأعلمنا عز و حل أن من لا يسمع ولا 
يعقل كالأنعام بل هم أضل سبياا)0). 

-١‏ أن الله حي قيوم . والحي لا يكون إلا سميعاً » ولا يفقده الحي إلا لآفة من 


مرض أو فقد أو موت , والله حي سميع تعالى عن النقص والآفات . 


. )47 ( سورة مريم الآية‎ )١( 

5) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة » الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الاسلام؛ إمام 
الائمة» السلمي النيسابوري الشافعي» صاحب التصانيف.» ولد سنة 55051ه » ومات سنة 
١+ه‏ رحل إلى العراق» والشام والجزيرة» ومصرء تزيد مصنفاته على "١4."‏ مصنقًا 

" "صحيح ابن خزيمة" انظر : السير / 1١8‏ / 568”# ل 
*, شذرات الذهب /؟/ 8؟ » وطبقات الشافعية الكبرى/ السبكي /* / 6١‏ 

99) سورة الفرقان الأية ( 5 » 55 ). 

(4) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل / ابن خزيعة ٠١9 /١/‏ » تحقيق : د.عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان / مكتبة الرشيد - الرياض / الطبعة الخامسة. 


منها: "التوحيد وإثبات صفة الرب 
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قال البيهقي27- رحمه الله- : « إن قال قائل : و ما الدليل على أنه سميع بصير؟ 

قيل :لأنه حي» ويستحيل وجودحي يتعرّى عن الوصف ها يدرك المسموع, 
والمرئي» أوبالآفة المانعة منه» ويستحيل تخصيصه من أحد هذين الوصفينء بالآفة لأنها 
منع» والمنع يقتضي مانعاً و ممنوعاًء و من كان ممنوعاً كان مغلوبء وذلك صفة الحدثء 
والباري قدم لم يزل» وهو سميع بصير لم يزل و لا يزال»”2. 

#كايقرر'الدليل العقلق أن السجيغ لأ يكوق سميعاً إله:بسمع +.ومن لم يكن يتمع 
فليس بسميع » وهذا يقرر اتصاف الله بأنه سميع بسمع يسمع به سبحانه. 

قال أبو القاسم الأصبهاني”" رحمه الله : ٠‏ الدليل على أن السميع لا يكون إلا 
بسمع .... فالسميع صفة مشتقة من السمع . كما أن الضارب صفة مشتقة من 
العويه«والغرنب عادر افد عنور عن ةا كان عطادرا شي 7الصدر كان 
الصفة المبنية من الفعل صادرة عنه أيضاً وهي الضارب . وإذا صح هذا » صح أن 
السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه . وذلك الأصل هو السمع » فصح 
أن السميع لا يكون إلا بسمع . والدليل على ذلك أيضاً : أنه إذا بطل السمع حصل 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي شيخ خراسان » الحافظ صاحب التصانيف» 
ولد سنة 48+“ه » ومات سنة /مه4ه » وله السنئن الكبرى والصغرى وغيرها » انظر : 
السير #14 742 اورشقدزات الذعي ىق أحبار دعق ذهب تابرع الغوطاد 2 سا نم 
رو 

)١‏ شعب الإبمان : البيهقي / /١‏ 7 / تحقيق : د.عبد العلي عبد الحميد حامد /إشراف: مختار 
أحمد الندوي / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 

(9) أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان » الملقب بقوام السنة» إمام في 
القسوو: والخديق: واللقة)بالأدي: وللدشينة #تدطافب وق بع وام مق هرا 
مق اقيق لسن وعيره #الترقي والفرهيث: ‏ الطز + السر 0 +1 شدرات الذعب 
في أخبار من ذهب - ابن العماد / .١١5 20١١©‏ 
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الصمم » .. فيكون الله تعالى في قول من يثبت يثبت السميع ولا يثبت السمع » سميعا أصم 
... كما تقول في القدير والعليم » فيبطل الصفات كلها وتكون ألفاظا لا معان لها , 
ويكو شان خالياتعن العفات را مهاد 

والدليل على أنه سميع؛ ما جاء في كتاب الله من استحابة دعاء أنبيائه كقوله تعالى : 
:9 وَفوَاِذْ كاد ين كَسَبْلُ دَاسْسجبنا لَه #4" وقوله : +9 ووس إِدُ تادئ ريه أي مسن 
لع - ل 00 
لصوت أيحم ليحرت 07 فَاستجبناله 74". 

والآيات في هذا كثيرة » وهي تدل دلالة سمعية عقلية؛ على أن الله جل جلاله سميع. 

من خلال ما تقدم يتبين لناء أن اسم السميع 5 
هو ثابت بالأدلة الشرعية . 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة/ الأصبهاني /؟ / 2١547”‏ تحقيق د : محمد بن 
ربيع المدخلي / دار الراية الرياض / سنة النشر 1519 ١ه‏ 
9؟) سورة الأنبياء الآية 79 ) 
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الملبحث الثالث : 


مقتضى هذا الاسم وأثره . 

أرشدنا الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لتدبر أسمائه 
الحسبئ » ومعرفتها.» وإحصائها. وفهم معانيهاء والعمل بمقتضاها . 

وقد قرر العلماء هذا الأصل العظيم في كتبهم فمن أقوالهم : 

يقول قوام السنة الأصفهان رحمه الله : ٠‏ قال بعض العلماء : أول فرض فرضه الله 
على خلقه : معرفته ‏ فإذا عرفه الناس عبدوه , قال الله تعالى :+( كَأعَنَُ / 
َه 26 فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها ؛ فيعظموا الله حق عظمته ع 
ولوأراد رجل أت يعامل رحلاً : طلب أن يعرف اسمه وكنيته » واسم أبيه وجده » وسأل 
عن صغير أمره وكبيره » فالله الذي لقنا ورزقنا » ونحن نرجو رحمته ونخاف منسخطه 
أولى أن نعرف أسفاءه ونعرف تفسيرها0. 

ويقول العز بن عبد السلام”" : « فهم معان أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته 
يثمراقها من : الخوف » والرحاء ٠+‏ والمهابة ع وامحبة ٠‏ والتوكل + وغيرذلك من ثمرات 
معرفة الصفات)20). 


) 1١9 ( سورة محمد الآية‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة. ج ١‏ . ص ١١5”‏ 

(5) أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب؛ السلمي الدمشقي 
الشافعي ,الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد سنة //اهه له كتب 
كثيرة منها " التفسير الكبير " و " الالمام في أدلة الاحكام "وغيرها ومات سنة 0ه انظر : 
البداية والنهاية / ابن كثير / /507١ / ١‏ تحقيق : علي شيري / دار إحياء التراث العربي / 
الطبعة الاولى ١50‏ ه ء و الأعلام / الزركلي /5/ 7١‏ / 

(4) شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال / العز بن عبدالسلام / ص 57/ تحقيق أحمد 
فريد المزيدرويّ / دار الكتب العلمية بيروت / ط : الأولى 
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وقال ابن القيم ر حمه الله: «كل اسم وق أشاقة عر ويد [د'ققد قصل ريد علما ومدرذة 
وتجارا .غلم طقف ا إن سن عل 1 فسني اا لاسي وقر قن تضم فق الصضادة 
ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة.وحالاً: أي إن لكل اسم من أسماء الله مدلولاً خاصاً وتأثيراً معيناً في 
القلب والسلوكء فإذا أدرك القلب معئ الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك» تحاوب مع هذه 
المعاني» وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه)”". 

وقال ألا :د الكساى امون :و الفجقاك الذلة قطي لانازها من العروه وو الأمر 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين » فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها 
ومقتضياتها أعين من موجبات العلم يها والتحقق ,معرفتها » وهذا مطرد في جميع أنواع 
العبودية الي على العلم والجوارح . فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع 
والمخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته 
فلأهوا م زوفلل سه تعال واتهررة وليه وان لمق عليه قال كر التشننادأت 
ولا في الأرض » وأنه يعلم السر وأحفى . ويعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له 
حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله » وأن يجعل تعلق هذه 
الأعضاء عا عه اله ويرضاة فقيس لسؤلاة القياق باط تو يقير له اتاد الخشباب :عانق 
والقبائح ).7") 

اسم السميع من أسماء الله الحسيئ» ولا بد من إثبات حكمه ومقتضاه» وهو أنه 
يسمع السر والنجوى» ويسمع ضجيحج الأصوات» على اختلاف اللغات لايشغله مع عن 
سمعء ولاتغلطه المسائل» ولايتبرم بإلحاح الملحين””2. 


قال ابن القيم في النونية معبرا عن هذا المعيئ : 


6 مدارج السالكين / ٠/١‏ 
(١‏ مفتاح دار السعادة ص٠‏ 98 
(6) انظر : مجموع الفتاوى ١١ / ١+‏ 
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وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه ممع حاضر فالسر والإعلان منتويان 
والسمع منه واسع الأصوات2 لا يخفى عليه بعيدها والداني"". 


فمن تدبر هذا الاسم العظيم وقف على آثار وثمرات عظيمة» وحكم جليلة» تحصل 
بحا السعادة في الدنيا والآحرة» ومن هذه الآثار : 


أولاً: فرض الله على عبادة أن يعلموا أنه سميع قال تعالى : 3 وأعلمواأً أن أله ممِيعٌ 
عَلِيِمٌ #”' فمن لم يعلم ذلك فهو مقصر بحق ربه ومعرفته» كما أنه يشتق من هذا 
انبر باع مينة السية ن نمال "كما بابق يمظلته ويجلطله. قال تعالى : وِإلَيْسَ كمِِْوء 
0 ]لدي 4 4 

قال الأزهري”» رحمه الله: « والعجب من قوم فسّروا (السميع) .معن المسْمع فرارًا من 

وصف الله بأن له سمعًاء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو جميع ذو 

سمع؛ بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه, ولا سمعه كسمع خلقه ونحن نصف 

الله نا وصق به نفسه بلا تحديد ولا تكبيف76, 


)١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم / أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى / ؟ / 7١5‏ تحقيق : زهير الشاويش / المكتب الإسلامي -- بيروت / الطبعة الثالثة 

9؟١)‏ سورة البقرة الآية ( 55 ؟) 

() سورة الشورى الآية ( )١١‏ 

(:) أبو منصورء محمد بن أحمد بن الازهر بن طلحة الازهريءالهرويء اللغويء الشافعي » وكان 
رأسا في اللغة والفقه. وله كتاب " قذيب اللغة " المشهور» وكتاب " التفسير وغيرها » مات 
سنة 1/١‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء / 3١7 ١٠ / ١١‏ » ومعجم الأدباء إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب / ياقوت الحموي الرمي / ه / 77١‏ 7878 / تحقيق : د 
إحسان عباس / دار الغرب الإسلامي بيروت / ط١‏ عام 997١م‏ . 


(59) قذيب اللغة / الأزهري / ؟ / 4 ١١‏ 
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ثانيًا: يحصل هذا الاسم مراقبة الله - عز وجل - فيما يقوله اللسان» سواء أسر 
0 0 جهر به» وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة» قال الله - عز وجل -: 
رجهو دوم هو مشقخي رألل تايار '١)‏ دقر : 
76 4 دطاصمي ةي 74 موري 04. هذا يشمر في القلب الخوف 
من الله - عز وجل - والمحافظة على اللسان من أن د ومن تعبد 
لله تعالى يمذا الاسم الكريم جنب لسانه الفحش من القول كسب» وسخرية» وغيبة» 
ونميمة» وكتان» ولحو باطل أو نشر لباطل يضل به الناس. 
ثالئًا:يهذا الاسم يتحقق اللجوء إلى الله - عز وجل - وسؤاله سبحانه من حاجات 
الدنيا والآخرة» فهو السميع لدعاء عباده سرهم وبحواهم. وهو السميع .مععى (الحيب) 
لدعائهم والمفرج لكرباتهم» وهذا المعى من معان السميع يجعل في القلب الطمأنينة 
والأنس بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه» والرجاء فيما عنده» وعدم الملل من دعائه, 
وعدم اليأس من كشف الشدائد وقضاء الحاحات» فهو سبحانه السميع لدعاء عباده 
المحيب القريب منهمء وهذا يثمر صدق التوكل على الله سبحانه» والتعلق به وحده 
والرجاء فيما عنده.وقد دعا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والصا حون ريم سبحانه 
يبهذا الاسم ليقبل منهم أو ليستجيب دعاءهم قال سبحانه: 2( وَإدَاسَا لك عِبَادِى عَقَ 


5 0“ جد هس 72 01-١‏ 5 53 >-ه > 
إن كَرِب أجِيب دعوة أ لع اذا دَعَانٍ ا '.وقوله 1 ىَ أنتٌ لس مع ألْعَلي و 0 


. )١٠١( سورة الرعد الآية‎ )١١ 
.)١8١ ( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )5١ ( (؟) سورة الحج الآية‎ 
. ) ه١‎ ( سورة سبأ الآية‎ ):( 
.)١/85( سورة البقرة الآية‎ )5( 
. )١571ط/‎ ( سورة البقرة الآية‎ )59( 
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رابعًا: هذا الاسم يعود العبدالصبر على ما يلاقيه من أذى الخلق جميعهم » سواء ما 
يقولونه من السبء والشتمء والبهتان» والظلمء والتهم الباطلة» لأن الله - عز وجل - 
يسمع كلامهم ولايخفى عليه أمرهم؛ وسينصف سبحانه عباده المؤمنين منهم إن عاجلاً أو 
اتذاة. بوهذا شدر ى القلي: الصير والرعي والطمانية والايسدانة يد سبيحافف والفظاز 
فرجه ونصرهء وعدم استبطاء ذلكء؛ لأن الله سبحانه سميع » ولكنه بمهل ولا يهمل. 
خامساً : هذا الاسم يزرع في القلب الأدب مع الله تعالى والحياء منه. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: « إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه 
والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 
معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره» ونفس مستعدة 
قابلة لينة متهيئة لقبول الحق- علمًا وعملاً وحالاً- والله المستعان » ١‏ 


سادشا + الاشعافة هذا الأنس غيل خصول وسارسش شياظطن الانس وين يكال 
تعالى: 38 7 نّ ألشَّيِطنِ َرْعٌْ َأُسَتَعِدٌ بأد إن سَحِيعٌ علي 46" وقوله 
«كَأسْتَهِدْ يأكَّهِ ركه كه هْوَاَلسَيِيعٌ الْبصِيرُ "١4‏ وقوله : :( وَإِمَبرَعَنكَ ِنَالشّيِطلنِ كزع 
مَاسَتهد اله زمه ِنَههوَالستَمِي عليه 216. 

قال ابن القيم: « وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان 
الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف والسجدة» وجاءت 
الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة 


حم المؤمن فقال: « إدَّالدنبت رياد وت ف اين تأنه ِسَبْر سْلْطنٍأكَهُمْ إن ص دورهِمٌ 


.407 / مدارج السالكين / ؟‎ )١( 
سورة الأعراف الآية ود + 9م‎ 8 
. )55( (؟) سورة غافر الآية‎ 
.) 3١ ( سورة فصلت الآية‎ ):( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


عم 2 


حك كام لبه انيد يللد إكه. هْوَآَلسَمِي ع الْبَصِيرٌ “: » لأن أفعال هؤلاء 
فعال معاينة ترى بالبصرء وأما نزع الشيطان فوساوس وحطرات يلقيها في القلب يتعلق 
يما العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب 
ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية )7") 
سابعاً : إذا أيقن العبد أن الله سميع؛ عظم توكله واعتماده عليه» قال تعالى : 
3 7 عه تيع للم 74" وقول : 3 وتولعلَالْعزي سحي 00 يكين 


020 


0 


شوم (0ع) وبََبكَ لسرن (0)إنُهوا لعي 146". 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : «أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به» الاعتماد 
على ربه» والاستعانة ولاه على توفيقه للقيام بالمأمور» فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه 
فقال: :3 وَيوَْلَ لعز ليحي *والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى» في حلب 
المنافع» ودفع المضار» مع ثقته به» وحسن ظنه بحصول مطلوبه. فإنه عزيز رحيم» بعزته 
يقدر على إيصال الخير» ودفع الشر عن عبده؛ وبرحمته به» يفعل ذلك. 

ثم نبهه على الاستعانة ادر قرب الله والزول في مترل الإحسان فقال: 
:1 الريك حون تقوم (010) ود َك فِالسَسِينَ 4 أي: يراك في هذه العبادة العظيمة» الى هي 
الصلاة» وقت قيامك» وتقلبك راكعا وساجدا خصها بالذكرء لفضلها وشرفهاء له 
من استحضر فيها قرب ربه» حشع وذل» وأكملهاء وبتكميلهاء يكمل سائر عمله. 
ويستعين بها على جميع أموره. 

«إإِنَك هو السّمِيعٌ #لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعهاء «ِ(الْعَليمُ #الذي 
أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع 


0 
أ 


.4 515 بدائع الفوائد / ابن القيم ؟/‎ )١( 
) "١ (١ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 


(9) سورة الشعراء الآية (/ط1١15‏ ل ١5؟)‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أحواله, وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه ما ينطوي عليه قلبه» من المهم» والعزم» والنيات» 
ثما يعينه على متزلة الإحسان ار 


هذا نزر يسير» ونقطة من بحر» من آثار هذا الاسم ا لعظيم » وقدا ستفدت في جمع 
هذه الآثار من عدة كتب ف الأسماء والصفات + 0) 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي/ ص 359ه/ 
تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق/ مؤسسة الرسالة / الطبعة : الأولى ١147١اه‏ 

(؟) انظر في هذه المعاني : النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئى / محمد الحمود النجدي / ١‏ 
/ه؟؟ / مكتبة الأمام الذهبي الكويت ط الرابعة » وأسماء الله الحسئن الحادية إلى الله والمعرفة به/ 
د : عمر الأشقر / ص ١١5١‏ وما بعدها / دار النفائس الأردن / الطبعة الأولى » أسماء الله 
الحسدىفي الكتاب والسنة/ د.محمود عبد الرازق الرضواني / /١‏ 48454 وما بعدها / »ء ولله 
الأسماء الحسين / الشيخ عبد العزيز بن ناصر الحليل / ١‏ / 459 وما بعدها » فقه الأسماء 
الحسيى / د : عبدالرزاق البدر / ص ١١5‏ وما بعدها / مطابع الحميضي الرياض / الطبعة 
الأولى 15579اه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الرابع 
المسائل المتعلقة بهذا لاسم . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : دعاء الله به 2 والأدلة على ذلك . 

الدعاء أعظم أنواع العبادة» وقد أمر الله بدعائه في آيات كثيرة» ووعد بالإجابة» 
وأثئ على أنبيائه ورسله؛ فقال: #إِنَهُمْ كاوأ أ مسترعوت ف الْحَيرتٍ ويد ولعو شارقة 
1ق اص عن نا حَسْعِيت 4 اك و أخين. سبيخانة آله قريب يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه؛ فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم : 38 وَِدَا َلك وى عَيْ فَِنْ ريف 
ليك رأ ألدّاع! دَاد دَحَانٍ 76" . 

وأصل الدعاء في اللغة : إمالة الشيء إليك بكلام وكون سلف تطلياء أو ذا أو 
رغبة» أو رجاءء أوسؤالاًءأوابتهالاً . تقول: دعوت أدعُو دعاء. ودعاه ناداه» والاسم 
الدعوة» ودعوت فلانا ع صحت به» وامشعو 

أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: « مععئ الدعاء استدعاء العبد 
ربّه عنّ وحل العناية» واستمدادّه منه المعونة» وحقيقته : إظهار الافتقار إلى الله تعالى» 
والتبرّؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه مع الثناء 
على الله - عز وجل -» وإضافة الود والكرم إليه )0. 


.) 5١ ( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
)١/85( (؟) سورة البقرة االآية‎ 
١١ه‎ ه/١ انظر : مقاييس اللغة 2707/9/7 ولسان العرب 5١//151ل2557 والقاموس المحيط‎ )5( 


(4) شأن الدعاء للخطابي ص؛ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


دعاء مسألة: وهو سؤال الله تعالىبأسمائه الحسيئ؛ ما ينفع الداعي » وطلب كشف 
ما يضره. 


ودعاء عبادة: وهو التعبّد لله تعالى .بمقتضى هذه الأسماء الى فيها ثناء على الله 
. 2 م 7 هه رط 2 واد وء وواا 

تعال» والنوغات معلازمان. قال تعالى + « أتغرالة 2 وم ِحفيَة نّم م 
روة وو يًَ ولمعا لس سا 0 5 


(0م) وا نفسِدُوأ ف الْأَرضٍ بَعَدَ إِضَلحِهَا 2 صلتحجها وادعوه حو طمعًا إن وحمت أ 2 --- 


سانا 


المخسيية 00 وهاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء 


المسألة فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما 


متلازمان. 5 
قال سبيحالة وتعال + ا 0 يا موا )1 ذن يلْحدُورت فه 
و بحانة و لى : 38 وَيِلَم ألا فادعوه يها وذروا دبن يلجدورت ىق 
2 11 ل 17 

كه ليه سَجَرُوْنَ مأ كانوأ يَعَمَلُونَ 1#" 


قال الإمام 0 فادعوه يما أي: اطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل اسم ما 
يليق به» تقول: يا رحيم ارحمين» يا حكيم احكم لي؛ يا رزاق ارزقئ . 


)5 سورة الأعراف : ( هه‎ )١١ 

/؟"١7 واقتضاء الصراط المستقيم / ابن تيمية /) ص‎ .١١١٠١/ ١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١ 
تحقيق : د : ناصر عبد الكريم العقل / دار عالم الكتب» بيروت» لبنان. وبدائع الفوائد/ ابن‎ 
القبو © ا‎ 

*) سورة الأعراف الآيه ( ١8١‏ ) 

(4) أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الخزرحي » القرطبي »من كبار 
المفسرين »صالح متعبد» من أهل قرطبة»صاحب كتاب التذكرة بأمور الآخرة» والتفسير الجامع 
لأحكام القرآن (المتوق سنة( 51١‏ )ه). انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 
ابن العماد / 0/ 7884 » وطبقات المفسرين / السيوطي / ص 75 / تحقيق : علي محمد عمر 
/ مكتبة وهبة - القاهرة» والأعلام ه/877 

(ه) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي / 107/10 ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وقال ابن القيم_ في معن الدعاء يما_: «وهو مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة) 
والثاني: دعاء طلب ومسألة.فلا يثئ عليه إلا بأسمائه الحسئ وصفاته العلى» وكذلك لا 
يسأل إلا بماء فلا يقال يا موجودء أو يا شيء» أو يا ذات اغفر لي وارحمئ؛ بل يسأل في 
كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك 
الاسم» ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا»0". 

وجاء في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: ١‏ الذّعَاء هُوَ العبّادة, تي قَا: : 3 وَقَالَرَكْحكمْ أدَعُونٍ فَاسْتَحِبَلَوانَ 
ليحي تقزر كو تل معهن العرت ا 

والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة على نوعي الدعاء . 

أما دعاء الله باسمه السميع فيشمل النوعين : دعاء العبادة» ودعاء المسألة : 

أما دعاء العبادة : فهو اعتقاد يدفع المسلم لمراقبة ربه في كل صغيرة وكبيرة من 
حياته » ويعلم أن الله يسمعه في سره وبحواه » فيتقيه ويخشاه » ولا يخاف من أحد سواه. 

والأدلة عليه من الكتاب العزيز : قوله - : 38 أميحسبونَ سبو أن انمع يرد شع وجولهم با 

شلا لديم يكَدبوَ 74 وقوله (٠:‏ ْنِئَل علتَديِىَوَإ نهدت فمَابوِتَ| 


١7١/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية ( )5٠‏ 

(6) أخحرحه الترمذي في جامعه /كتاب التفسير / باب سورة المؤمن /49/0" برقم (1741")؛ 
وقال حديث حسن صحيح, وأبو داود في سننه / كتاب الصلاة / باب الدعاء ١51/7/‏ برقم 
»)١5179(‏ وابن ماحه في سننه / كتاب الدعاء / باب فضل الدعاء / برقم (87/8” ) ”/ 
قال الشيخ الألبانى : صحيح؛ كما في صحيح الجامع الصغير 1١ /١‏ برقم(14017؟) 


(؟:) سورة الزحرف الآية )8١9‏ 


١ أتية‎ 2 


رَقإِنَهه سَمِيعٌ ريب 274 وقوله : :3 قَالَ لا ححا إِتَنى ممحكما أسمع وأريك 46 ”'فهذه 
الآيات فيها الحث على مراقبة الله والتعبد له باسمه 


ومن السنة النبوية : حديث أَبى مُوسّى الأَشِعَرِىّ رضى الله عنه »: ( قال كنا مَعَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم , فَكْنا إذَا َشْرَفنَا على واد هَللنَا وكبّرنا ارتفعت 
أصْوَائُنَا » فَقَال النبي صلى الله عليه وسلم :> ها القام» ازتقرا على السك 
سس انا سَمِيعْ قرب . تبَارَكَ املْمُهُ وكعالى 


مو 


جَذَةُ ) 7 


وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( الخَمْدُ لله الذي وَسعَ سَّمْعْهُ الأصوّات» 
لتذ جاده البدله إل ارب صلق إل عليه وساي" وأنا في تاحيّة البيّت تشكو 
رَوْجَهَا وَمَا أُمْمَعْ مَا تقول؛ فَأَئْرَل الله: دسم لول اليج دك في رَوَحهَاوَتَفْتَى 31 
1 0 2 0 4 000 

أما دعاء المسألة: وهو سؤال الله تعالى باسمه السميع ما ينفع الداعي » وطلب 
كشف ما يضره. 


والأدلة عليه من القرآن العظيم؛قول تعالى عن خخليله إبرلهيم -ي - : <9 الحو 


)50( سورة سبأ الآية‎ )١ 

(؟) سورة طه الآية (45) 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الجهاد والسير / باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
/447/7 برقم ( ١197‏ ) »ومسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / 
57 امنتحبّاب فض الصّوت بالذكر. |برقم( 77١4‏ ) ص 6+ 

(:) سورة المحادلة الآية ( )١‏ 


(5) تقدم تخريجه ص 47 


- 


07 أ ص م2 5 ل الل ه. 
لَزِى وَهَبَ لى عَلَأ كبر إِسَمِعِيلَ وإِسحق إن رق لسميع أ 
مالقا يلير إضشكهب اليد نت ألتَمِيعٌ علي 176" 


ل 


لدع 00 '»وقوله تعالى: مدقم 


ودعاء زوجة عمران؛ كما في قوله تعالى : 3# إِذْقَالتِامَرآتُ عِمَوْنَ رَبَإِقٍْ َرْتُ لما 


8 م سس سح ١‏ ل حت يه سس سد سس صر :0 


في بطنى محرا فتَعَبلٌمِوإِنك أن تألمَمِيٌ حلم 
وكذلك دعاء زكريا - عليه السلام- : وإ هَنَاِكَ دعا زكري ربقل رب عب لي من 
للك د ةنس12 ذا 
ودعا يوسف - عليه الصلاة والسلام - ربه أن يصرف عنه كيد النسوة 
فَأَسْبَيجَابلمرَيهْعْصرَفَ 2 كَعَتْدكدَهُنَِنَ ةما علي 4 '. 


والأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والحن: 


قال تعالى :+ وَإكَاوْبلك 7ه ل تَرْع أ فَأَسَتَعِذٌ أَهِإِتسَمِيععَليِةٌ 74 
وقوله : اسهد امه كه ا وقوله : :ل وَإِمَايرَعَنكَوِنَ 


22000 به وو ع 
3 


الشّيِطد كرما فياش كة هوَالستَمِي لعي 1 


أها عن السنة البرية + تحدية ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: (...أن إبراهيم عليه 


السلام قَال: يا إِسْمَاعيل , إن الله أَمَرنِي بأ ٠‏ قال فَاصْنَْ مَا أَمَرَكَ رَبِكَ » قَال 


.)59( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
.)١ 51 سورة البقرة الآية‎ )١؟(‎ 
(9؟) سورة آل عمران الآية (ه").‎ 
سورة آل عمران الآية (/؟)‎ )1( 
.)5 5 ( سورة يوسف الآية‎ )59 
)٠٠١( سورة الأعراف الآية‎ )79( 
)05 ( سورة غافر الآية‎ )90( 
) 5١ ( سورة فصلت الآية‎ )9( 


و 5 قال وأعيئنك ؛» قال فان الله أمربي أن أَبْىَ ها هنا يبنا 3 وَأشَارَ إلى أ 0 

5 مُرتفعَة عَلى ما حَوْهًا , قَال فَعنْدَ ذَلكَ رَقَعَا القَوَاعدَ من البَيت ٠‏ فَجَعَل إِسْمَاعيل يَأ 

0 ارتفع البَاء جَاء بهذا ١‏ حجر 0 
رع 7 


عَليْه وَهْوَ يَبْنى , وَإِسْمَاعيل يُنَاولهُ الحجَارَة , وَهُمَا يَقولآن : 3# ونا نعل هِنَآ إِنّكَ أنتَ 
ا تَمِيعُآلَْلِيمُ * » قَال فَجَعَلاً نيان حَنَّى يَدُورَا حَؤل البَيْت , وَهُمَا يَقولآن مِإوَبَاتَسلُ 


- - 


6 


هم سد مهة 


منا 


نك نت ألسِيعٌ اللي 46" . 

رحيت ا سمح" امام ( كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ِذَا قَامَ من الليل كبر ثم يقول: سْبْحَائكَ اللهم وَبِحَمْدك وَتبَارَكَ امْمُك وَعَالَى جَدُكَ 
ولا إل يرك َمَّيَُولُ: لا إِلَهَ إلا الله كََنَا كم يَقَولَ: الله بر كبيرا كانه أَعْودُ بالله 
5 5 - 20 100 فى ون 0 7 زضة 
الح حون ل اير وا و لا 0 

وحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: ( ما من عَبَد يتقول في صبَاحٍ كل يَوْمِ وَمَّسَّاء كل ليّلة: بسْم الله الذي لا يضر 
مع اسْمه شيء في الأَرْض ولا في السّمَاء 00 السّميع العَليم ثلآث مَرَات 7 
شيء, وَكان بان قَدْ أَصَبَهُ طَرَفْ فَالَج. فَجَعَلَ فَجَعَلَ الرّجُل يَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَه ل كيان 
َنْظُ؟ أَمَا الحديث مما اكه لعل ل الله ود نعي الل قتزة )19 

يتبين لنا من خلال هذا المطلب؛ أن الدعاء باسم الله السميع؛أمر متفق عليه ثابت 


: ع تحقيق‎ 887 /١ / الأَكَمّهِ المكان المرتفع كالرابية . انظر : غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
د.عبدالمعطي أمين قلعجي/ دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الأنبياء/ ؟ / 55" برقم (89714) 

() تقدم تخريجه ص 4/7 


(5) تقدم تخريجه بنحوه ص 45 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاني : إضافة التعبيد له. والأدلة على ذلك 

من توحيد العبودية لله تعالى التعبيد له بأسمائه الحسئء» الواردة في الكتاب والسنة؛ 
وقد أجمع العلماء على ذلك؛ وممن قرر هذا الأمر من العلماء : 

ابن حزه”؟_ رحمه الله حيث قال : «اتفق أهل العلم على استحسان الأسماء 
المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك » واتفقوا على تحريم كل اسم معبد 
كين الله كحيد الحعرض وعيلاعيل وحيك عفرو وعية الكعية وها أشيه )07 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله 
وحده. تعبيد الخلق لريهكم كما سنه رسول الله يه » وتغيير الأسماء الشركية؛ إلى الأسماء 
الإسلامية» والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإبانية: 0 ما سمى به البي صلى الله عليه 
وسلم عبد الله وعبد الرحمن» كما قال تعالى : :3 قل عوا لله أو أدعوا لحن يا مَانَدعْوا هله 


الم 1ك الاك هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى)7©). 


وقال عودال تهبن يعييءاكاب رحمه الله : (( حكى( ابن حزم ) رححمه الله اتفاق 


)١(‏ أبومحمد: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريءعالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة 
الإسلام.ولد سنة (5885 ) ه عله مصنفات كثيرة ؛ من أشهرها : الفصل في الملل والاهواء 
والنحلءواحلى» كتاب الاجماع وغيرهاء مات سنة /اه 4ه انظر : تذكرة الحفاظ / الذهبي 
1١4 / ©‏ الأعلام /4؛ /4ه؟ 

(؟) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات/ ابن حزم / ص ١5١4‏ / دار الكتب 
العلمية بيروت 

9؟) سورة الإسراء الآية )١١١ ١‏ 

(5) مجموع الفتاوى / ١‏ / 81079 

(5) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب النجدي الحنبلي » العالم الرباني , المحقق الكبير , 
توق سعة 8 اع + القار + علماء مد خلال غائية قرون / غبدالله النشام / 11ت 
١‏ »دار العاصمة الرياض » الطبعة الثانية » والأعلام / للزركلي/ 5 / 7 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله » لأنه شرك في الربوبية والإلية» لأن الخلق كلهم 
ملك لله وعبيد له » استعبدهم لعبادته وحده » وتوحيده ف ربوبيته وإلهيته: فمنهم من عبد 
اله ووحده في ربوبيته وإلهيته » ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته. 
وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد »كما قال تعالى : #2 إِن كلمن فٍِالسَّموت وَالْارْضٍ 


همذ 


ِل اق لحن عبدًا 4" فهذه هي العبودية العامة » وأما العبودية الخاصة فإهها تخص بأهل 


- 


الإإخلاص والطاعة كما قال تعالى : :3 لامكا فيعَبدَمْ 1#" أو نحوها»”". 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : « قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله 
ميتجائم “فا جوز أن«يقال:عية البيء أو عند اللسين» أو-عبل الكعية أو خو ذلك 4 لأن 
العبيد كلهم عبيد الله عز وجل ») 0 


وبما أن التعبيد لا يكون إلا بالأسماء الحسئ وهي الى جمعت ثلاثة شروط : 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «الأسماء الحسئئ المعروفة هي الى 
يدعى الله بماء وهي الي جاءت في الكتاب والسنة» وهي الى تقتضي المدح والثناء 
بلا 


واسم الله السميع قد توفرت فيه هذه الشروط: فقد سمى الله نفسه به على سبيل 


) 55( سورة مر الآية‎ )١( 
) ”5( (؟) سورة الزمر الآية‎ 

(5) فتح المحيد شرح كتاب التوحيد / عبدالرحمن بن حسن / ص 574 / تحقيق : د . الوليد بن 
عبدالر حمن آل فريان / وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية / الطبعة الرابعة . 
(5) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله / /١‏ 57 / أشرف على جمعه وطبعه : 

محمد بن سعد الشويعر / الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
(ه) شرح العقيدة الأصفهانية / ابن تيمية / ص؛؟ / المحقق: سعيد بن نصر بن محمد / مكتبة 
الرشد الرياض / الطبعة الأو لى؟5571 ١ه‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الاظطلاق# مرادابيه الفلبنية: ووالاً على الوصطية: ى 'كثير. من النصوض_القرانيه كقوزه 

تعالى : ملهو ألسَديعٌالبصير 24 وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. في كثير من 

النصوص النبوية» كقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعوذ بالله السميع العليم )7 

مواتجبم لوعي سس 
570 


اتتذوت ون فورت توما لا يقرك لتكت تر وَلانقضا ولق 21 هوَالسَدِيعٌ ليم 44": وجاء 
ألْحَمذ يِه العا لي 0 


وعلى هذا فالتعبيد به أمر مشرو ع» وهو من آداب دعاء العبادة» وتوحيد العبودية 
لله.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « من أسماء الله تعالى: "السميع" يحب على طريق 
أهل السنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله فيدعى الله به» ويعبد به؛ فيقال 


ا وما أشبه ذلك)9". 
١‏ عبد السميع بن محمد بن عبد الوهاب بن عصام بن الحكم أبو الأزهر الشيباني 


العكبري » مات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. 2 


)١١ ( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص (/4 

(9؟) سورة المائدة الآية (5/ا) 

(4) سورة إبراهيم الآية (59) 

(5) سورة آل عمران الآية ( 8؟) 

(5) منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل ضمن "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمدبن صالح العثيمين " © ١87/‏ / جمع وترتيب: فهد السليمان / دار الوطن الرياض ط ١‏ 

0) تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي / /١١‏ 179 / دار الكتب العلمية بيروت . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


١‏ عبد السّميع بن عبد الودود بن عبد المتكبر بن هارون بن عبيد الله بن المهتدي 
بالله » أبو أحمد الحاشمي» ولد سنة أربع وأربعمائة من الحجرة 

“" _ عبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب الواسطي المقرىء » سنة ثمان عشرة 
نظيو نيط كيده أبو الود 20 

: _ عبد السميع بن عبد الصمد الحاشمي » له: كتاب المشجر في عشرة بجلدات. 
والخاوني سامت الا 0 

ه _ عبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب بالتشديد أبو العز الواسطي المقرىء 


مات في رمضان سنة ثمان عشرة وستمائة. 2 


وغير هؤلاء كثير قديما وحديثا . 


المطلب الثالث : التوسل إلى الله به والأدلة على ذلك . 


الور راون لقا ال بون رو لب اوكا لود قي لد وتلل رم لني قف 


)١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام / للإمام الذهبي ؟” ١7١/‏ / تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمري./ دار الكتاب العربي .لبنان/ بيروت./ الطبعةالأولى. 

68 تكملة الإكمال / محمد بن عبد الغين البغدادي / 5 / 54١‏ / تحقيق : د. عبد القيوم عبد رب 
النبى / دار النشر : جامعة أم القرى - مكة المككرمة - ١54٠١‏ الطبعة : الأولى 

(9) طبقات النسابين/العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد / ص 7١5‏ / دار الرشد » الرياض 

(5) غاية النهاية في طبقات القراء / ابن الجزري / /١‏ 59”/ المحقق: ج برجستراسر / دار الكتب 
الغلمية /:طبعة + الأولى 1.4917 هب 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والؤانطل اس "فال من تسل هو تراب والوسيلةى الأط ناما توصل يمال الشراء 
ويُتَقَربُ به وجَمْعُْها وَسائل لقال وش اليه لم00 

ولا يخرج النُوسّل في الاصطلاح؛ عن معناه في اللّغة : فيطلق على ما يتقرب به إلى 
اللّه تعالى من فعل الطّاعات» وترك المنهيّات . 

قال الراغب الأصبهانى : « وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة » والواسل الراغب إلى الله تعالى» ”' 

وَجَاءَ لفظ الوسيلة ف القرآن ىق عدة آيات هتها: 


آآ و 


."74 قوله تعالى: 32 يتأيها لدي امبو انهو ألَهوَبِتَعُوأ ليه الْوسِيلَة‎ -١ 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : «اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة 
هنا هو القربة إلى الله تعالى؛ بامتئال أوامره» واحتناب نواهيه؛ على وفق ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم بإخلاص ف ذلك لله تعالى» لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة: إلى 
رضى الله تعالى ونيل ما عنده من خخير الدنيا والآخرة» وأصل الوسيلة: الطريق ال تقرب 
إلى الشيء» وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء» لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا ال 0 لك 


5 1 5 وه ست ًُّ 54 
وا 2 يك مغرب 0 ِدَرَيَهِمًا اث ال 2 


.) 507 / ه‎ ١ » انظر « القاموس المحيط » ( 5 / 55 ) و « النهاية في غريب الحديث‎ )١١ 

(؟) المفردات في غريب القرآن / ص 4 7ه 

(؟) سورة المائدة الآية ( 88 ) 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / الشنقيطي 4١7 /١/‏ / دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع بيروت - لبنان 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وخ هد هه 2 رج م دمحو و ١‏ 
عذا به إِنّ عذاب ريا يككان محذويا 4 : 


(0 


وأنبيائه أكهم يبتغوها إليه» هى ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» 0 


فالوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته. أو بتوحيده والإاخلاص له أو 
بالأعمال الصالحات» هذه الوسيلة الشرعية الخ جاءت ينا النضصوض.20) 


ونفصّل القول: في التوسل بأمماء الله؛لأنه هو المقصود في هذا المطلب فقد دل على 


فمن الكتاب قوله تعالى : هل وَيه آل لساك كلمي فادغوة يبا ودنوأ ألْدّنَ يُلُحِدُورت فه 


لما ج رةه مانو يَعمَلُون 0 


قال القرطبي - رحمه الله 0 دوبيا * أي: اطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل 
اسم ما يليق له تقول: يا رحيم ارحمئ يا حكيم احكم لي» يا رازق ارزقيئ» يا هاد 
اهدي يا فتاح افتح لي» يا توّاب نب علي» وهكذا»” . 


وقال الشيخ السعدي _ رحمه الله _ : « أمر العباد أن يدعوه يما لأنما وسيلة مقربة 


) سورة الإسراء الآية (5ه ل-1ه‎ )١( 

(؟) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة/ ابن تيمية / ص ١١5‏ / المحقق د : ربيع بن هادي المدحلي / 
دار الأمام أحمد / القاهرة / الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ 

(9) ومن أراد البسط في أدلة التوسل المشروع والمبتدع فعليه مراجعة الكتب التالية: قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة / لشيخ الإسلام ابن تيمية» والصارم المنكي في الرد على السبكي / لابن عبد 
الحادي» والتوسل أنواعه وأحكامه/ للشيخ محمد محمد ناصر الألباني» وتحفة القاري في الرد على 
الغماري / للشيخ حماد الأنصاري » والتوصل إلى حقيقة التوسل / للشيخ نسيب الرفاعي. 

(4:) سورة الأعراف الآية )١8١ (١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / 7 / ١.07‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد 
00 

وقد ورد في السّنّة المطهّرة أحاديث كثيرة يتوسّل فيها البَيْ صلى الله عليه وسلم 
بأسمائه تعالى وصفاته منها : 

حديث أنس بن مالك قال :( كان النَبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: 
يا حي يا قيُوم برحمتك أستغيث )27 . 

وقد اثفق الفقهاء على أن التّوسّل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته مستحب لأي: شأن 
فى امورو اللانيا وال 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « التوسل بأسماء الله - تعالى - وذلك على 
وحهين: 

الوحه الأول : أن يكون ذلك على سبيل العموم» ومثاله ما جاء في حديث عبد الله 
بن مسعود - رضي الله عنه - في دعاء المحم والغم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم:(ما أصاب أحداً قط همّ ولا حزن, فقال: اللهم إن عبدك, ابن عبدكء ابن 
أمتك. ناصيتي بيدك, ماض في حكمكء عدل في قضاؤك, أسألك اللهم بكل اسم هو 
لك ميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو استأئرت به 


ه٠١0١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /) ص‎ )١( 

؟) أخرحه الترمذي في جامعه / كتاب الدعواتء./(05/5٠5)‏ برقم (75715)» والحاكم في 
المستدرك / كتاب الدعاء/؟/88١/‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه/ » والحديث حسنه 
الألباني في التوسل أحكامه وأنواعه/ ص 75 / مكتبة المعارف الرياض / الطبعة الأولى 
ها 

(9) الموسوعة الفقهية الكويتية / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت / ١١١/١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي...)7".فهنا توسل بأسماء الله -تعالى - 
على سبيل العموم. 

الوجه الثاني : أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل الإنسان باسم خاص 
لحاحة خاصة تناسب هذا الاسمء مثل ما جاء في حديث أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - حيث طلب من النبي - صلَى اللّهُ عَلَيّه وَسَلّمّ - دعاء يدعو به في صلاتف فقال: 
(قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )”', فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله 
- تعالى - باسمين من أسمائه مناسبين 0 وهما (الغفور) و(الرحيم).وهذا النوع من 
التوسل داحل في قوله تعالى: #إوَينَهِالأسماء لْلْسَئ فادعوة يبا 74" , فإن الدعاء هنا يشمل 


دغاء امسألة وذعاء العبادة) 20 


ا م ار 


فمن القرآن العظيم: 
عم مر 


١ل‏ قوله تعالى ٠:‏ 38 ود برقم إِرَهِْم أ لَفَوَاعِدَمنَ أَلِْيَتِ وَإِسَمئعيل رَبَنا نبل نا إن كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ )١47‏ رقم (70/17) واللفظ له» وابن حبان في صحيحه ؟/ 
55 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيحء والحديث ذكره الألباني في الصحيحة /١(‏ 
)841١ -”*5‏ رقم .)١99(‏ وعزاه كذلك لابن حبان والطبراني وغيرهما. 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح/ كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام/١1/١/1؟‏ برقم (875)» 
و مسلم في الصحيح/كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب اسْتَحُبّاب فض 
الصوت بالذكر. برقم ؤه ٠‏ /9/1) اض 4 

(9) سورة الأعراف الآبة ( )١8٠١‏ 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين/ ” / 75" 


ألسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 00 
قال الشيخ أبوبكر الجزائري _ حفظه الله _ : ١‏ ِإإِنَّكَ أنتَ اَلسََمِيعٌ اليم 6*: هذه 
5 5 0 5 50 

الجملة وسيلة توسل يها إبراهيم -عليه السلام-, وولده لقبول دعائهم) 


سس سسس ‏ ال د ب سه 
- ازلء 


ل وقوله تعالى : إِد َال أمَرَأَتٌ ع 3 عِمُرونَ رَبَإِقٍ درت للعَمَاذ بط محررا فتقبلموَ إذ 
نتَالسميٌالعليم 5 

قال أبن تحيان7؟ت رحيه الله :8 وسشاحاقا الله بالتطاب السايق انا هو وسيلة إلى 
هذة الاستعاذة » كما يقدّم الإنسان بين يدي مقصوده» ما يستترل به إحسان من 


يقصده» 9 يأن بعد ذلك بالمقصود) 0 


و آ هه 2 كار ل ور رط حو ةع 
اك وقوله تعالى 0 سالك د نكرا بْهُهقَالَ رب ه لي من لد نلك درية طَيْبَة إِتْلَتَ 
م وم اسم 3 
يع نعلو 7# 


)١7509 سورة البقرة الآية‎ )١( 

؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير / أبو بكر الجزائري / ١١54 /١‏ / مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية / الطبعة : الخا 

99) سورة آل عمران الآية (ه؟) 

(54) أبو حيان محمد يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي » الغرناطي » المصري » 
شيخ النحاة» من كبار العلماء بالعربية» والتفسير» والحديث» والتراحم؛ واللغات»صنف 
التصانيف منها: البحر المحيط في التفسير » مات سنة (945)ه . انظر : طبقات المفسرين / 
أحمد بن محمد الأدنروي / ص1178- 78٠١‏ / تحقيق : سليمان بن صالح الخزي / مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة / الطبعة الأولى» والأعلام / 57/10 ١‏ 

(5) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي / ١‏ / 458 / تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود - الشيخ علي محمد معوض/ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت / الطبعة الأولى 


(59) سورة آل عمران الآية (/؟) 


0 


111100 2 ولمه عمد ل - 0 


#5 وقوله تعالى : :9 فلَِنْصَلْتوَإَمَآأضِلْعلَ تفيِىَوَإِنِأَهتَديتفِمَابوىَ نه 


أ- يع 0 
فريب 


- 


مم 


او ا لغ متلغي4 قاس ا 2 ل 5 


201008 


وقوله تعالى : 8( وَإِمَايرَعَنَكَ ون الشّيِطلنِ كع باتتيد وال كك 4 الشيرة 
ألما 0 

فهذه الآيات كلها؛ فيها التوسل باسم الله السميع عز وجل . 

وأما الأدلة من السنة المطهرة فكثيرة منها 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قال بسلم الله الذي لآ يَضْرٌ مَعّ امئمه 
شيء في الأَرْضٍ ولا في السّمَاء وَهْرَ السّمِيعْ العَلِيمُ تلآ مَرَّات لم نصبة فَجأَة بَلء 
حَنَّى يُصبحَ , وَمَنْ قَاهًا حينَ يُصْبِحْ ثلآث مَرَات لم نُصِبهُ فَجأة بَلاء حَتَّى يُمْسىَ ) © 

؟ ‏ قوله صلى الله عليه وسلم :( إذا أفطر اللهم لك صمنا . وعلى رزقك 
أفطرنا » فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ) ” 


٠‏ وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا استسقى فال : ١‏ اللهم؛ اسقنا 


)59( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
)50( (؟) سورة سبأ الآية‎ 
سورة غافر الآية (5ه)‎ )59 
سورة فصلت الآية (5؟)‎ )4( 
55 تقدم تخريجه ص‎ )5( 


(1) تقدم تخريجه ص 7ه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


سقيا واسعة, وادعةنافعة» تشبع ما الأموال. والأنفس, غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللاً 
تسبغ به على باديناء وحاضرناء تنزل به من بركات السموات؛ وتخرج لنا به من 
بركات الأرضء وتجعلنا عنده من الشاكرين؛ إنك سميع الدعاء ) ”' 

فالشاهد من الأحاديث قوله :ِإأَنتَ أَلَمِيعٌ #وقوله سميع الدع دوهذا فيه دلالة 
على التوسل بامه السميع 


)١(‏ تقدم تخريجه ص "اه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الخامس : 
الأسماء المقارية له ك المعنى . 

فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات؛ فكل ما في العالم العلوي» والسفلي» 
من الأصوات؛ يسمعها سرّها وعلنها » لا تختلط عليه الأصوات» ولا تخفى عليه جميع 
اللغات» والقريب» والبعيد» والسرء والعلانية» عنده سواء . 

قال ابن القيم : « السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول» وجهره» وسع بمعه 
الأصوات» فلا تختلف عليه يوان الخلق» ولا تشتبه عليه» ولا يشغله» منها جمع عن 
سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين» (©. 

وقال ايها : « السمع يراد به ثلاثة معان:المعين الأول:إدراك الأصوات. 

المعين الثاني :سمع الفهم . المعيئ الثالث:سمع القبول والإجابة) .0 

وقد جاء في الأسماء الحسئ ما يقارب اسم السميع؛من جهة تعلقه بالمعيى العام» أو 
الخاص؛ وذلك على درجحات فمن هذه الأسماء : 

١‏ العليم : الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي لا يخلو عن علمه مكان 
ولا زمان ويعلم الغيب والشهادة » والظواهر والبواطن » والحلي والخفيء قال الله تعالى : 
«إِنَّ أله يكل َْء علِيم؟ 7*4 و هو أكثر الأسماء اقتراناً باسم السميع؛ في القرآن الكريم 
كقوله تعالى : 8ِوَهْوَاَلسَمِيعٌ ليع لي 197246 أله م يع عبر ”0 


"١7 طريق المحجرتين وباب السعادتين / ابن القيم / ص‎ )١( 
: مفتاح دار السعادة / ابن ة قيم الجوزية / /باسضار‎ )١( 
)075 ( (؟) سورة الانفال الآية‎ 

(5:) سورة البقرة(710١)‏ 

(5) سورة التوبة الآية ( )٠١1‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وعلمه محيط بكل شيء» كما أن سمعه محجيط بكل شيءء؛ والسمع وسيلة من وسائل 
العلم . 

؟ ‏ البصير : الذي أحاط بصره بجميع المبصرات ف أقطار الأرض والسماوات» 
حي أحفى ما يكون فيهاء فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماءء في الليلة 
الظلماء؛ وجميع أعضائها الباطنة» والظاهرة. 


وقد حاء في القرآن الكرم؛ الاقتران بين اسم السميع» والبصير» مثل قوله تعالى: 
إن هْوَالسمِيعْ الْبصِيرٌُ ”.وكات سمي عابَصِيرَا "١#‏ فكل من السمع؛ والبصر محيط 
بجميع متعلقاته الظاهرة» والباطنة”"'؛والبصر والسمع من وسائل العلم 1 

 “*‏ القريب : هو القريب من كل أحدء وقربه نوعان: 

قرب عام من كل أحد بعلمه» و خحبرته» ومراقبته» ومشاهدته. وإحاطته وهو أقرب 
إلى الإنسان من حبل الوريد.وقرب خاص من عابديه» وسائليه» وبحيبيه» وهو قرب 

يقتضى المحبة» والنصرة» والتأييد في الحركات», والسكنات» والإحابة للداعين» والقبول» 
والاثاية. © 

وقد ورد اقترانه بالسميع مرة واحدة؛ في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى : 


سس و ل سه د ده ا 2007 مح مام و 2ه ات عوج وو 5 


:7 نسل تهَِنَاأضِلْ عل تَضى وإ نِ همدي تمانو رف إن سَِيفرِيبُ 


)١ ( سورة الاسراء الآية‎ )١١ 

9؟١)‏ سورة النساء الآية )١5(‏ 

(6) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية /الشيخ عبدالرحمن 
السعدي /ص4 + 75/ دار ابن القيم الدمام / الطبعة الثانية /401 ١ه‏ 

(:) نفس المصدر ص 54" 


(0) سورة سبأ الآية ( 50 ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


يقول البقاعي”' أرحمه الله : ١‏ نمم 9 سَمِيع قريب #أي :لا يغيب عنه شيء من حال 
من يكذب عليه فهو حدير بأن يفضحه كما فضحكم في جميع ما تدعونه؛ ولا يبعد عليه 
شيء» ليحتاج في إدراكه إلى تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء بل هو مدرك لكل ما أراد 
كلما أراد.. )”2 وهو سبحانه قريب في علوه يسمع ويرى» وعال في قربه. 
جه اليه الي 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : «99أَلرَّقِيت #6و(الشهيد) مترادفان» 
وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله باللسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات 
الجلية والخفية» وهو الرقبب على ما دار في الخواطر» وما تحركت به اللواحظ» ومن باب أولى 
ا الظاهرة بالأركان؛ قال تعالى : مِإإنَكصَهَكَانَ يكم ريا 74" كعك ل م و سويد /: 
ولهذا كانت المراقبة الى هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب 
الشهيد ؛ فمى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر 
هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله 
» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله » وتعبّد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه 


يراه فإن لم يكن يراه » فإن الله يراه» ©2. 


)١‏ أبو الحسن: إبراهيم بن عمر البقاعي .برهان الدين» أصله من البقاع في سورية» وسكن 
دمشق »الإمام الكبير» برع ف جميع العلوم» وفاق الأقران» وله كتاب ف التفسير الذي جعله في 
المناسبة بين الآي والسور وكتاب (عنوان الزمان في ترا حم الشيوخ والأقران) أربع محلدات» 
مات سنة 85م ه انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / الشوكاني / ١‏ / 
٠‏ » والأعلام للزركلي 1١‏ / 5ه 

(؟) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور / برهان الدين إبراهيم البقاعي/ 5 / ١95-1592‏ / 
تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي دار النشر / دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 1١541١٠‏ اه 

59) سورة النساء الآية ( ١‏ ) 

(15) سورة المحادلة الآبة ( 5 ) 

(5) الحق الواضح المبين ص / 5-5 ه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ه ‏ المهيمن ؛ وهو بمعين الشّهيد ؛ أي الحاضر مع عباده » يسمع أقوالهم » وييصر 


أفعالهم » ؛ فلا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه » أو يفعلونه 7"©, قال تعالى : 38 وَمَاتَكونُ في 


-ه مادأ 2 لع سا جح ساسا 0 جوع . © سساسه أ[ 
9 أَنوَمَانَتوأمئهُ من ران وَلَاتحْمَُوَ من عَمَلٍ إلا حك عيكو شو : 9 دَاإِذْ تفِيصُونَ فِيهِوَمَايَحَرْبُ عن 
201 إن 2 ىم ديه 0. وج عو 02184 1 700 7 
ريك من متْقَال دروف الارض ولاف السَّماءِ ولك أصَكَرَن وك لأ إلا فِكَبٍ م مين 46 1 


5 الخبير » والمحيط » المطلع على السرائر والضمائر وحفايا الأمور, الذي وسع 


0 ع 5 5 55 ل 4 5 5 إضة 
علمه كل شيء » وأحاط .ما في العالم العلوي والسفلي » فلا يغيب عن علمه شيء . 


7 اللطيف ؛ فإنّه يفسّر ممعيئ : الخبير بالخفايا »وما دق ولطف من الأمورء 


م أ : 15 5( 
وهو يتضمن جميع الصفات كالعليم والقدير والسميع والبصير وغيرها : 


- الحفيظ » يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها فلا 


يفوته منها شيء » ثم يحاسبهم عليها . إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر » وهو يتضمن 


0600 93 0 2 


010 


000 


فم 


انظر : شأن الدعاء / الخطابي / ص 45 » تفسير أسماء الله الحسين/ للزجّاج / ص ”8/ تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق/ دار المأمون للتراث دمشق/ طه », جامع الأصول في أحاديث الرسول / 
لابن الأثير ١7/5‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط/ مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البيان ‏ الطبعة : الأولى » تفسير القرطبي 5/ ٠١‏ 

سورة يونس الآية ( 5١‏ ) 

انظر : تفسير أسماء الله الحسئ للزجّاج صه؛ » تيسير الكريم الرّحمن لابن سعدي ص 
ه16 »؛ شرح النُونيّة للهرّاس /5/١‏ 

انظر : الأسبئ شرح الأسماء الحسئ / القرطبي / ٠٠١ / ١‏ -7807/ تحقيق: د 
حبل»وطارق أحمد/ دار الصحابة للتراث بطنطا / ط١‏ .والحقٌ الواضح المبين لابن سعدي 
ص »5١‏ شرح النُونيَّة للهرّاس ؟/15660-١١٠.‏ 

انظر : الأسماء والصفات/ للبيهقي / /١0707 ١‏ تحقيق عبدالله الحاشدي / مكتبة السوادي» 
الأسئن شرح الأسماء الحسئن / القرطي/ ٠.17/١‏ - 787 » الحق الواضح المبين لابن 0 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وهناك أسماء قرنت بنصوص الدّعاء لفظا ومعئّىء أو معنّى فقط؛ كالقريب» 
وامحيب» والبرٌّءوالرحيم؛ وف ذلك تنبيه على أنّها من أكثر الأسماء دلالة على إجابة 
الدّعاء» قال 7 ا سألكياوى عن إن تي أب ماما '. 


2 


وقال : #6 وَقَالَ كم أدعوفي سس سْتحِب لد 7#" “وقال : م9 إذ 3 سَغِِسُونَ رَبك فَأَسْسَبجَابَ 
لح 6 رقا وقال 5 إنَاصكُنَمن قَسَلْتدَمُوة نه هلي 2 04 

وهي تقارب اسم السميع لأنه من أهمٌ الأسماء الَْ قرنت بنصوص لعا كال 
تعاللى : :إن رق لَسَمِيع دعل 4”” , وقال : :3 اكفاك لق رق 1 رقة جه 
أَلسّميعْلم اس د اال اا ل 
اللغات » وتفثنت الحاحات . 


ومما يدل على كمال سمعة كمال عدله ؛ ومن الأسماء الحسئ الدالة على ذلك : 
المؤمن: الذي يؤمن خلقه من ظلمه”” » والحكمء والفتّاح ؛ أي القاضي اي 


يحور أبدًا » ولا يضيع مثقال ذرّة من خير أو شرٌ كك قال عال : 96 وَأللّه يه تمن لحن 


000000000000 
ص 5ه » شرح التونيّة للهرّاس 99/7 . 
)١١‏ سورة البقرة الآية ( )١/5‏ 
(؟) سورة غافر الآية (50) 
59) سورة الأنفال الآية ( 94 ) 
49 -سورة الطورالآية :و لاع 
(5) سورة إبراهيم الآية (59 ) 
(5) سورة يوسف الآية ( 54؟). 
(0) انظر : تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي/ ص 847 . 
() تفسير الطبري / ؟/ 5.” 
(9) انظر : الأسيئن شرح الأسماء الحسين / القرطبي / /١‏ 777 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وَأَلَدِينَ يَدَعُونَ من ذوزه. لَايِمصُونٌ دنَىءٍ إن أَّدَهُوَ التتميٌ لصي 4 ؛ أي سميع لأقوال 


عن زعو ريع اتوزي امن راف راصن قرز ابقاء روفو لاتيم العازل: إي. شريع 


002 2 8 


وكا يتضنتق القويه هن المغتخلة بالنقوية اسي الخليني. 4 بوالفطيور 4 فإن. الذلوب 
تقتضي ترئّب آثارها؛ من العقوبات العاحلة » ولكن حلم الله على عباده » وصبره عليهم 
ومحبّته للعفو عنهم » تقتضي إمهال العصاة » وعدم معاجلتهم بالعقوبة ؛ ليتمكنوا من 
الإتيان بأسباب المغفرة » فيتجاوز عن خطيئاتهم ؛ ولحذا يعافيهم » ويرزقهم » رغم 


5 5 إحة 
جرائرهم وجرائمهم © . 


وجاء في الحديث عن أبي راسيو الأشعريّ مرفوعًا : (لا أَحَدَ أَصبْرٌ عَلى أذى 
يَسْمعُهُ منَ اللّه ‏ عَرٌ وَجَلَ ‏ إِلَهُ يُرَلكُ به , وَيجَعَل لَه الود , ثم هُوَ يَُافهمْ , 


9 3 0 


ويرزفهم) 


)٠١ ( سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير /) ص ١١85‏ / تحقيق : محمود عبدالقادر الأرناؤوط / 
مكتبة الرشد الرياض ط ١‏ 

(*) انظر : تفسير أسماء الله الحسئ للزجّاج صه؛ » الحقّ الواضح المبين لابن سعدي ص5ه » 
»ء شرح التونيّة للهرّاس 91/7. 

0 أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : ( إن اللَّهَ هُوَ اراق ذُو 
الَو المَتِينُ ) 4/ 70 رقم (18)»ومسلم في صحيحه/ كتاب صفة القيامة / باب لا أحد 


أصبر على أذى, من الله / رقم (5١8؟)‏ ص١7‏ 


إثبات صفة السمع لله عز وجل . 


وفيه أريعة مباحث : 
المبحث الأول : بيان معناها المضاف إلى اللّه ودلالته . 
المبحث الثاني : الأدلة على ثبوتها وتنوع دلالتها . 
المبحث الثالث : بيان تعلقها بذات اللّه وفعله . 


المبحث الرابع : المسائل المتعلقة بصفة السمع . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الأول : 
بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته . 

صفة السمع صفة ذاتية فعلية» ثابتة لله عَرَّ وجل بالكتابء والسنةء والإجماعء 
وسيأق تفصيل الأدلة في المبحث التالي لهذا المبحث . 

أما معناها المضاف إلى الله ودلالته؛فسمع الله منه ما هو عام يراد به : إدراك 
الأصوات» ومنه ما هو خاص يراد به القبول والإحابة» والفهم» وكلها واردة في الكتاب؛ 
والسنة» وقد قرر ذلك العلماء فمن أقوالهم : 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - : «وقد أعلمنا ربنا_الخالق البارئ _ أنه يسمع قول 
من كذب على الله وزعم أن الله فقير» فكذبهم الله في مقالتهم تلك فردٌ الله ذلك عليهم, 
وحبر أنه الغ وهم الفقراء» وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير» فكذلك خبر 
المؤمنين: أنه قد سمع قول البحادلة» وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة» وخبّرت 
الصديقة بنت الصديق _ رضي الله عنهما _ أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة» مع قريما 
منهاء فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات: وقالت: ( سبحان من وسع سمعه 
الأصوات)”' فسمع الله _ جل وعلا _ كلام المحادلة» وهو فوق سبع سموات مستو على 
عرشه وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منهاء وقال:_ عز وجل 
لكليمه موسىء وأخيه ابن أمه هارون - عليهما السلام - يؤمنهما فرعون» حين خافا أن 
يفرط عليهماء أو أن يطغى: 92 إيَّى مسحكُما أسْمعٌ وأو 4”". فأعلم الرحمن -جل 
وعلا- أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأحيه هارون _ عليهما السلام _ وما يجيبهما به 


) تقدم تخريحه ص ”47 بلفظ ( الحمد لله الذي وسع‎ )١( 
)15( سورة طه الآية‎ )١؟(‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


فرعون» وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهه)”"© 

وقال الخطابي- رحمه الله - : «السّمِيعٌ : بمعين السامع, إلا أنه أبلغ في الصفة وبناؤه 
فعيل: بناء المبالغة كقولحم: عليم من عالم» وقدير من قادر» وهو الذي يسمع السر 
والنجوى» سواء عنده الجهر والخنفوت؛ والنطق والسكوت» والسماع قد يكون بمعى 
القبول والإحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إن أعوذ بك من قول لا 
ينهم 60 اشع دهان ا اتساب 

وقال ابن القيم رحمه الله : « السمع يراد به ثلاثة معان: 

المعيى الأول :إدراك الأصوات» ومنه قوله تعالى: مِإهَدْسََِألَهُقَولَ يدك فِرَقَجِهَا 
وَتشْبَ إل اللو و الله دمع حاو انكمم 7 

كما قالت عائشة رضي الله عنها: ( الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد 
جاءت الجادلة تشكو إلى رسول 0 مرو اااي البيت وأنه 
ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله :قد سيم ليَيحدِكَ فِرَقْجِهَا 0 


المعى الثاني :سمع الفهم كقوله 3 5 م مها نَمَعَهُمْ #أي : لأفهمهم 
:ولو و تمق الوأراو اعرطومت 246 الا كان ف قلويهم من الكبر والإعراض عن 
قبول الحق؛ ففيهم آفتان: إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه 
وهم معرضون عنه لكبرهم؛ وهذا غاية النقص والعيب. 


1م كتابب التوضيد ا ود عيرفة 7 117 ار عقين بد سيدالء ين الشتيواق رغار الرشد الرياضن: 
(5) تقدم تخريجه ص 45 

(9) شأن الدعاء / الخطابي /) ص وه 

(4) سورة المحادلة الآية ( )١‏ 

(5) تقدم تخريجه ص 437 

79) سورة الأنفال الآية ( 1؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المعيى الثالث:سمع القبول والإجابة» ومنه قوله تعالى: 3# لَوَحَرَجْوافيك مَارَادُوك إلا 
حَبَالا وَلَأَوْصَعُْوأ لل بَموتَصكُمْ الْفِدَْةَوَفِيكسَمَموْنَ لج # ”أي قابلون مستجيبون 
ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده. أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك 
الحمدء يسمع الله لكم”" أي يجيبكمء والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما 
يصلحه في مغاشه .ومعاذه كان الحيوان البهيم بخيراً منه لسلامقة في المعاد مما يهلكه :ون 
الإنسان الجاهل ).7 

وقد أوضح ذلك في قصيدته النونية: 
وهو السّمِيعُ يُرى ويَسْمعُ كل ما في الكون من سر ومن إعلان 


ولكل صوت منه سمعٌ حاضرٌ ل والإعلان مستويان 


قال الشيخ خليل هراس رحمه الله : « السميع : المدرك لجميع الأصوات»سرها 
وعلنها » فلا يخفى علية شيء منها مهما حفت ,بل جميع الاصوات الى جمعه سواءء كما 
أن بعيدها والداني _ أي : القريب _ سواء » فسمعه سبحانة حاضر عند كل الاصوات 
منهاء لا تشتبه عليه » ولا تختلط بعضها ببعض » ولا يتميز بعضها ببعض بوضوح أو 
حفاء ... واعلم أن سمعه تعالى نوعان : 

أحدهما : عام : وهو سمعه لجميع الأصواتء الظاهرة» والباطنة» الخفية» والحليلة: 
واحاطتة التامة يما . 


والثاني : خاص : وهو مع الإجابة منه للسائلين والداعين و العابدين »فيجيبهم 
)١(‏ سورة التوبة الآية ( /41) 


57 تقدم تخريجه ص‎ )١ 
79 /١ / (؟) مفتاح دار السعادة / ابن قيم الحوزية‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ويثيبهم » منه قوله تعالى على لسان أم مريم _ عليها السلام _ : 38 إدْ َل امات عِمَوْنَ 
رَبَانٍ درت لك مَائ بَطنى مرا فتمََلَمِ َلك أت اليه ياعم # 7 وقوله على لسان إبراهيم 
الخليل :3 العتد و الف مع لى عَلَ الكير إِسْمْعِيلَ ود نحقَ إةمقَ سيع ا 4 
ومنه قول المصلي (سمع الله لمن حمده) أي : استجاب له وقبل منه) © 
وقال أيضا ١‏ لس ا و د وف : 

سَمعٌ) ويسمّع وسميع» وأَسْمّمٌ فهو صفة حقيقية لله يدرك بما الأصوات) 9©) 
وهذا يدل على أنه سمع حقيقي يليق بجلال الله وعظمته . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « إن السمع الذي اتصف به ربنا - عرز وجل - 
ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة» فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل 
صوت خفي أو ظهرء حى إنه - عز وجل ار قدَ سَيحع 
لله وَل الى نحدِأكَ في رَوْجِها وتَفْبَىَ إل ادو ممع اررض إن اهس أنه يع ير 271. قالت 
عائشة - رضي الله عنها -: ( الحمد لله م لك 
الحجرة - أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم - والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه 
ليخفى علي بعض حديثها )”'2. والله - عز وجل - أخبر بأنه جمع كل ما حرى بين هذه 
المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذا سمع إدراك, ثم إن سمع الإدراك قد يراد 


4. 


) "© (١ سورة ال عمران الآية‎ )١9١ 

(؟) سورة إبراهيم الآية ( 9؟) 

() شرح القصيدة النونية لابن القيم /شرح الشيخ محمد خليل هراس / ” / ولا ل 6١‏ / دار 
المنهاج مصر / ط الأولى 5575 1ه 

(9) شرح العقيدة الواسطية / المحراس /) ص١١١‏ / تحقيق : علوي بن عبدالقادر السقاف / دار 
المجرة . 

() سورة المحادلة الآية ( )١‏ 


59) تقدم تخريجه 61١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد 


به بيان الإحاطة والشمولء» وقد يراد به التهديد» وقد يراد به التأييدء فهذه ثلاثة أنواع. 
الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية. 


الثابي: براك به التهديد مثل قوله تعالى: 7 عم عه قد مق 


للا «(صتتت قا در وصفوا 1 تعالى بالنقص » اد يقول : 


الثالث: سمع يراد به التأييد» ومنه قوله - تبارك وتعالى - لموسى وهاروك ولا 


ع 


ا َنى ممكُمآ أَسْمَعٌ وَأ 44 ”"2: فالمراد بالسمع هنا التأييد يعي: أسمعك وأؤيدك , 


| 


يعن أسمع ما 7 تقولان وما يقال لكما. 

أما سمع الإجابة فمعناه : أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قول إبراهيم : #إإِنَّ رَقَ 
لَسَهِيع ادك :7#". أي بحيب الدعاءء ومنه قولالمصلي: ( سمع الله لمن حمده )2 يعني 
استجاب لمن حمده فأثابه» ولا أدري أنحن ندرك معئ ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله 
تعبداً ولا ندري ما المعين؟! عندما نقول: الله أكبن تكبيرة الإحرام يع أن الله أكبر من 
كل شيء - عز وجل - ولا نحيط بذلك ؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولناء وعندما 
نقول: سمع الله لمن حمده. يعين استجاب الله لمن حمده » وليس المعيئ أنه يسمعه فقط » 


لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم » لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده 


)١85١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
)45 ( سورة طه الآية‎ )١؟(‎ 
)59 ( سورة إبراهيم الآية‎ )5( 


(4) تقدم تخريجه ص ؟4 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 2 الكتاب والسنة والرد 


بالثواب » فهذا السمع يقتضي الاستجابة لمن دعاه) 0 
وتما يقارب صفة السمع صفة الأَذَنَ (معيئ الاستماع) وهي صفة فعلية ثابتة لله عَرَ 


وخ بالفيعة التبويةوسا فتيناة 51د القرفية علبياءق النسة القادم + 


٠/5 / 7 / تفسير العلامة محمد العثيمين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثانى : 
الأدلة على ثبوتها وت تنوع دلالتها . 

وفيه مطلبات : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية . 
وقد وردت الأدلة بكل صيغ الاشتقاق» وهي : سمع) ويسمّع) وسميع» وأسمع) 
ونسمع» ويسمعء ومستمعوك؛ وإليك التفصيل في ذلك : 

فالأدلة من القرآن الكريم : 

سبق في الفصل الأول ذكر الآيات الدالة على اسم الله السميع” وهو مشتق من 
صفة السمع » أما الآيات 00 


قوله تعالى : معد َل ول أت يح َك في وها وت" إل اهمع 


هذه الآية أجمع الأدلة على إثبات صفة السمع لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته 
وقد جمعت صيغ الاشتقاق ( ممع » يسمع », جميع ) وقد فهم الصحابة رضي يي الله عنهم 
منها سعة سمع الله تعالى واتصافه به فمن أقوالهم : 

ما قالته عائشة رضي الله عنهاعند ذكر سبب نزول هذه الآية :( الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت امجادلة تشكو إلى رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول, فأنزل الله عز وجل: +57 قد سِعَ أله فول التي كفي 


5 


. انظر : الفصل الأولء المبحث الثاني‎ )١( 
)١( (؟) سورة المحادلة الآية‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ها 27 

وف رواية قالت : ( تبارك الذي وسع جمعه كل شيء إن لأسمع كلام خولة بدت 
ثعلبة!" ويخفي علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ 
وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونثرت له بطني؛ حتى إذا كبر سني وانقطع 
ولدي ظاهر مني, اللهم إن أشكو إليك! فما برحت حنى نزل جبريل يمذه الآية: »إقَدَ 
سي عقون يدك ف وَقيجهَاوتَفتى إل الو *". 

وكذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أنها استوقفته طويلا 
ووعظته وقالت: يا عمر؛ قد كنت تدعى عميراًء ثم قيل لك عمرء ثم قيل لك أمير 
المؤمنين» فاتق الله يا عمرء فإنه من أيقن بالموت حاف الفوت» ومن أيقن بالحساب حاف 
العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا 
الوقوف؟ فقال: والله لو حبستن من أول النهار إلى آخخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» 


أتدرون من هذه العجوز؟ هي حولة بنت تعلبة مع لله قوهها من فوق سبع "حموات» 


(1) تقدم تخريجه ص" 4 

(1) خولة بنت ثعلبة »ويقال: حويلة »وخولة أكثر »وقيل خولة بنت حكيم »وقيل خولة بنت مالك 
بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن عوف» كانت تحت أوس بن الصامت أخي 
عبادة بن الصامت _ رضي الله عنهما _ فظاهر منها فأنزل الله عز وجل صدر سورة المجحادلة : 
انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب / ابن عبد البر/ 4/ /١8١‏ / تحقيق على محمد 
البحاوي / الناشر دار اليل بيروت » وأسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير الجحزري / /٠7‏ 
ا 

(5) أخرجه ابن ماجه في السنن / كتاب الطلاق/ باب الظهار /1١/‏ 575" برقم ( )5١55‏ ع 
والحاكم في المستدرك / ”# / 584 » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 


والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ص ”8١‏ وفي الإرواء 17// ١7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أيسمع رب العالمين قوهًا ولا يسمعه عمر؟») 00 


وقد استدل يهذه الآية على إثبات صفة السمع لله جل وعلا جمع من الأئمة 
الأعلام؛ مثمن كتب في الأسماء والصفات» أو رد على المخالفين في ذلك 27 . 

اتدقولة تعالى : +13 0 امار ألله عقر ون يني مكدب ما 

ل و 0 
الأسماء والصفات أو الرد على المخالفين في هذا الباب 7 ©) 


قَالُوأ واوَمَتَكَهُمُ اليس يَعَيرحوَ 


* - 3 قَالَ لاححَاقا تن ممحكما أسمع وار 0044 


قال ابن كثير رحمه الله بي 00 


/١١ / تفسير القرطبي‎ » ١8*1/ 4 انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب / ابن عبد البر/‎ )١( 
حك يق‎ 

(؟) انظر: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الحهمي العنيد / الدارمي / 7١١ /١‏ / تحقيق د: 
رشيد الألمعي » وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل / ابن خزعة / ٠١5 / 1١‏ 
وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد / ابن مندة / " / 4 / تحقيق 
د : علي فقيهي » وكتاب الأسماء والصفات/البيهقي/ ص /١١5‏ دار الكتب العلمية بيروت » 
الحجة في بيان المحجة / قوام السنة الأصبهاني/ ؟ / ه١١‏ 

99) سورة آل عمران الآية ١/1١9‏ ) 

(:) انظر: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجهمي العنيد / الدارمي / 7١١ /١‏ /ء وكتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل / ابن خزيعة / ٠١5 / ١‏ » وكتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله وصفاته على الأتفاق والتفرد / ابن مندة / م / 4غ / ء وكتاب الأسماء 
والصفات/البيهقي/ ص /١١5‏ دار الكتب العلمية بيروت .وكتاب الحجة في بيان المحجة / قوام 
السنة الأصبهاني/ ؟ / ١١5‏ 

(5) سورة طه الآية (5؛ ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى على من أمركم شىءع» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري 


ع 1١١‏ 
وتأبيدي) 00 


وقد استدل يمذه الآية على إثبات صفة السمع لله عز وحل جمع ممن كتب في 

الأسماء والصفات أو الرد على المخالفين في هذا الباب 7" 
3 مسبو 2خ 0 نامع يرهم وجو دهم برسلا ا دحم بوي 16" 

قال الطبري رحمه الله : « وذكر أن هذه الآية نزلت في نفر ثلاثة تدارءوا في سماع 
الله تبارك وتعالى كلام عباده. ‏ ثم أورد بسنده ‏ عن محمد بن كعب القرظي”»» قال: 
بيدا ثلاثة بين الكعبة وأستارهاء قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» فقال واحد من 
الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأول: إذا جهرتم سمع, وإذا أسررتم لم يسمع»؛ قال 
الثاني: إن كان ا أعلنتم» الل أسررتم: قال: فترلت88 َم حَسَبو أن لاشسْمَعْ 
0 


6 تفسيزايم كي * قن 

(؟) انظر: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجهمي العنيد / الدارمي / 7١١ /١‏ /ء وكتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل / ابن خزيعة / ٠١7 / ١‏ » وكتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله وصفاته على الأتفاق والتفرد / ابن مندة / م / 4 / ء وكتاب الأسماء 
والصفات/البيهقي/ ص /١١5‏ دار الكتب العلمية بيروت .وكتاب الحجة في بيان المحجة / قوام 
السنة الأصبهاني/ ١١٠ / ١‏ 

(9) سورة الزحرف الآية 6١(‏ ) 

(5) محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني» كان أبوه كعب من سبي بي قريظة» 
ثّقة » عالم »مات سنة عشرين ومائة وقيل قبل ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء / الذههبي / ه / 
5" » و تقريب التهذيب / ابن حجر / ص ؛ 5١‏ / تحقيق محمد عوامة / دار الرشيد سوريا 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن / ١؟/‏ 7 »؛ كما ذكر ذلك القرطبي في الجامع 0 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال القاسمي 7" رمه الله (١‏ :1 أمْيحسَبونَ نالا شَسْمَعْ يرهم ويجونهم يلل ورسلا لديم 
ا ا ل سن الي 
والكتابة ؛ لأنه يسمع بنفسه » وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره » والملائكة يكتبون)”) 

وقد استدل يمذه الآية على إثبات صفة السمع لله عز وجل جمع ممن كتب في 
الأسماء والصفات أو الر ل اباي 57 


ه - قوله تعالى: :3 مَالكلًا 1 نا ِنَأ معَكُم مُسْتَعِعُوي 1076 
قال ابن خربمة - رحمه الله - : « وقال ل عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون 


صلوات الله عليهما -» يطلا فادها انين يي ا ل 
المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسىء وأحيه)» ©) 


وقد استدل يمذه الآية على إثبات صفة السمع لله عز وحل جمع ممن كتب في 


١١5 /١ / القرآن‎ 

)١‏ أبو محمد:جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين السبط _ رضي الله 
عنه _ عإمام الشام في عصره. عالم مشارك في أنواع من العلوم. ولد سنة 1ه من 
تصانيفه الكثيرة: محاسن التأويل في تفسير القرآن » ودلائل التوحيد وغيرها » ومات سنة - 
٠8‏ ه . انظر : معجم المؤلفين / عمر كحالة : * / ١58‏ » والأعلام / للز ركلي / ؟ 
م 

(؟) محاسن التأويل / القاسمي / /١٠5‏ 54917/ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي / دار إحياء الكتب 
العربية / ١‏ عام ١ه‏ . 

(5) انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل / ابن خزيمة / ٠١ / ١‏ » وكتاب 
التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الأتفاق والتفرد / ابن مندة / ” / ١ه‏ / » وكتاب 
الأسماء والصفات/البيهقي/ ص 4؟١١/‏ دار الكتب العلمية بيروت 

(15) سورة الشعراء الآية ١©(‏ ) 

ؤةع) كتاب التوحيد / ابن زعة / ١٠١ / ١‏ 


الأسماء والصفات أو الرد على المخالفين في هذا الباب :0© 


2 


قوله تعالى : 38 قل امهعم يمَالْبِثُوأ 
2 داه 7 زان عام برج ع0 2 سر 
وأسبيع مالهرين دوف مِن ول ولاشركفى كمي أحدًا 4 0 


- 
007 


هعيب السَّمودتٍ وَالْارض أبْضِرَ به 
قال الطبري رحمه الله : « وقوله: 38 بر بده وَأسْمِعَ #6 يقول: أبصر بالله وأسمع. 
وذلك يمعي المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه.وتأويل الكلام: ما أبصر الله 
لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء) 00 
قال السعدي _ رحمه الله _ : « وقوله: :7 أبْصِرَ بد وَأْسْمِعْ *# تعجب من كمال 
سمعه وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعد ما أخبر بإحاطة علمه 


بالمعلومات) 2 


قال الشنقيطي _ رحمه الله _ : «قوله تعالى : مٍأوِرُ بِموَأَسْيِعْ 26 أي ما أبصره 
وما أسمعه جحل وعلا. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه جل وعلا بالسمع 
والبصر» ذكره أيضاً في مواضع أخر» كقوله: ملي كدو ل ُوَهْوَ لير 6 ... 
والآيات بذلك كثيرة جد )20 


5 5 0000 أ ست ل سه سه و 17 
4/6 وقوله تعالى : إِنَّ لَه مع من دشَاء وماأنت بمس من في القسور 0 
سيمع امسو دل 2 2 


)١(‏ انظر: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجهمي العنيد / الدارمي / 57١ /١‏ /» كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل / ابن خزعة / ٠١8 / ١‏ غ2 

9؟١)‏ سورة الكهف الآية 5١9‏ ) 

6 جامع البيان في تأويل القرآن / ١٠‏ / .> 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ص 6475 

(5) سورة الشورى الآية ( )١١‏ 

(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / ” / 1ه ؟ 

0) سورة فاطر الآية 5١9‏ ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال ابن القيم _ رحمه الله _ : « وهذا الإسماع أحص من إسماع الحجة» والتبليغ؛ 
فإن ذلك حاصل لهمء وبه قامت الحجة عليهمء لكن ذاك إسماع الآذانء وهذا إسماع 
القلوب», فإن الكلام له لفظ ومعيئء وله نسبة إلى الآذان والقلب» وتعلق بمما فسماع 
لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصودهء حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن 
الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب» وأثبت لمم سماع الألفاظ الذي هو 
حظ الأذن) ٠‏ 


قال يحيى العمراني7":«ومعين الآية أن الله يسمع الإبمان من يشاء من خلقه أن 
يفقههم ويفهمهم » وما أنت .كفقه الكفار الإبمان الذين هم بمتزلة من ف القبور» ومثل 
هذا قوله تعالى : «( # إن سَرَّ دوت عند أطَه لض ادك اد لَايحقَلُون 5 ولوْعِلم م 
فيح حبرا لمعه ولَوْ سمه لتَولوأوهْم مُعَرضُورت 0846" يعن لأعطاهم الإعان ! 2و وَلوْ 
عَم 6 أي لو ين هم كل ما يمتلج ي صدورهم ! لَك تميشُورست 14 1 
سبق عليهم في علم الله أنهم لا يؤمنون» ,© 

قال السعدي حرحمه الله - 3 


ع كر« ا 


نَأ سيمع من لد يَسَآهُ #سماع فهم وقبول, لأنه تعالى 
هو الحادي الموفق» ©) 


و١)‏ مدارج السالكين / ابن قيم الجوزية / ١‏ / 7؟ 

؟) أبو الخير يحيى بن سالم بن أسعد بن ييى » » العمراني » اليماني » الشافعي . فقيه » أصولي » 
متكلم » نحوي . كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن ولد سنة 15/94 هومن تصانيفه البيان 
والزوائد وكتاب الانتصار ف الرد على القدرية » مات سنة مهه ه . انظر : طبقات 
الشافعية / السبكي / 107/17 758 » وشذرات الذهب / ابن العماد / ١/5/4‏ 

(5) سورة الأنفال الآية ( 55١‏ 8؟) 

(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / العمراني / ؟/ /517/ تحقيق : د. سعود الخلف 
/ أضواء السلف / ط١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي / 5/8 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


- 0 
0ك . مده وهو 


1 وقوله تعالى : 8( وَلَوْعِلِم لهف حبرا لمعه وَلوْ أُسمعهُم لتولوأ وهم 
شورب ”" 

قال الطبري - رحمه الله -: « فتأويل الآية إِذَا: ولو علم الله في هؤلاء القائلين خيرّاء 

لأسمعهم مواعظ القرآن وعبّرهء حي يعقلوا عن الله عز وجل حججه منه. ولكنه قد علم 

أنه لا خير فيهمء: وأنهم ممن كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. ولو أفهمهم ذلك حىّ 

يعلموا ويفهمواء لتولوا عن الله وعن رسوله» وهم معرضون عن الإمان يما دلّهم على 


صحته مواعظ الله وعبره وحججه. معاندون للحق بعد العلم به) 00 


َو 


١ 2 5 -‏ 10 27200100 50 حك سوعط 0 50 
قال البغوي -رحمه الله - : « 38 وَلوْعلِم ألَهفيي حَيرالَاسْمَعَهُمَ # أي: لأسمعهم سماع 
1 5 فيه 
التفهم والقبول) ” .٠‏ 
سجر نس كد سء يرو مه 


٠‏ - وقوله تعالى : هو إِذَْالَلاهِاتِإِم تدا لامع لاير ولا يعْنيعَنكَ 


شي وقوله تعالى : «( فَالَهلْ يسمُوكز قو 4 

قال ابن سنوئلة حت رنلقه الله -.: :ذا أفليس من الخال ديا ذوى الها أن 'يقول 
خليل الرحمن لأبيه آزر: يكبت لم تعد ما لامع ولا بم ##ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا 
ييصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام الي هي من الموتان لا من 
الحيوان أيضًا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال 
المعطلة؟؛ بنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير فهو عكعابد الأوثان والأصنام لا 


)١١(‏ سورة الأنفال الآية ١‏ ؟) 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن / ١‏ / 4503 

(*) معال التنزيل / البغوي / ” / 54 / تحقيق : محمد النمر» وجماعة / دار طيبة الرياض 
(5) سورة مر الآية (؟4 ) 

(5) سورة الشعراء الآية ( “/ا) 
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00 


يسمع ولا يبصر أوكعابد الأنعام» . 
قال الطبرقح وس الله لز رقو لاق كرو شين فاك لأبيه 9 يتأبتٍ لِم عبد ما لا 
يَسْمَعٌ # يقول: ما تصنع بعبادة الوَنّن الذي ( لايسمع ولا يُنُصِرّشيئا ) ولا يُغْْي عَنكَ 
ع يقول: ولا يدفع عنك ضر شيء. إنما هو صورة مصورة لا تضرٌ ولا تنفع » يقول 
ما تصنع بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي إذا دعوته سمع دعاءك, وإذا أحيط بك أبصرك 
فنصركء وإذا نزل بك ضر دفع عنك» 7 
في الآيتين دلالة على وجوب عبادة الله لانفراده بصفات الكمال» وانتفاء ذلك عن 
آلمة المشركين . 
هذا ما تيسر ذكره من الأدلة من الكتاب على إثبات صفة السمع لله تعالى مع ذكر 
إثبات صفة السمع لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته . 
ثانا الأدلة من السنة النبوية على إثبات صفة السمع لله تعالى : 
تقدم في الفصل الأول ذكر الأدلة من السنة النبوية على إثبات اسم السميع لله جل 
وعلا » وهو مشتق من صفة السمع, أما أدلتها من السنة فهي كثيرة ومتنوعة تدل على 
إثبات صفة السمع صفة ذاتية» وصفه فعلية» على ما يليق بجلال الله وعظمته وتفصيلها 
كالآي : 
أولا : ما دل على سمعه لجميع الأصوات وإحاطته التامه يما وهو مع عام : 


-١‏ عن عائشة رضى ي الله عنها ؛ أنما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم :( هل أتى 
عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال : (لقد لقيت من قومك , وكان أشد ما 


15 كتاني التويغية | ابو رعو ١/5‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن/ ٠١ 507/ / ١8‏ 
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لقيت منهم يوم العقبة»...فرفعت رأسي, فإذا أنابسحابة قد أظلتني فنظرت, فإذا فيها 
جبريل؛ فنادا, فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك....).0) 

؟ ل وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة المحادلة وقولها: (الحمد لله ا 
وسع امه الأصوات).0) 

“ل عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه قال:( اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي _ أو ثقفيان وفرشي _ كنثير شحم بطوفم . قليل فقه قلويهمءفقال 
أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال الآخر : يسمع إذا جهرنا , ولا يسمع 
الا وال محري لان وي الا را او ا 1 
0 لله عز وجل :+ وَمَاخُسُرَ صَسَيَرُونَ أن يَتْبَكَ عَشحُعْ معكك ولك صرح ولا جلودكُ 

كن ظَتَنسُم أن أله لا يعلد كيرا هما نَمَو “4 0.20 


ابس اررض سرحي برل ابي وبال تاقري قر 
هذه الآية م3 إِنَمَه يمرم أن مودو لمكت إل آمَلِهَا #إلى قوله تعالى :ِو يمايا 274 قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب بدء الخلق /باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ؟/ 505 برقم (871) »واللفظ 
له ومسلم في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب ما لقي لني -صلى الله عليه وسلم- 
منْ أَذَى الْمُشْ كين وَالْمُتَافقينَ. برقم ( )١1795‏ ص 47١‏ 
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9) سورة فصلت الآية ( ؟5) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى ( وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ) / 4/ 555 برقم (١؟751)‏ .واللفظ له ومسلم في 
صحيحه / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / برقم (©/1/1؟) ص 7٠١5‏ 

(ه) سليم بن جبير الدوسي أبو يونس المصري.مولى أبي هريرة رضي الله عنه » ثقة »وثقه النسائي؛ 
مات سنة )١7(‏ ها انظر / السير : 5/ 7٠١‏ » وتقريب التهذيب / ابن حجر / ص 
48 / تحقيق : محمد عوامة / دار الرشيد سوريا طع 

79) سورة النساء الآية (/ه) 
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رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إيمامه على أذنه؛ والتي تليها على عينه. 
قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرؤها ويضع إصبعيه؛ قال ابن 
بوي ال الفا بعي مرك أَلَهسيِمِعْبَرٌ ايعي : أذ ندع ووفرا: 


قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية  )‏ 


قال البيهقى رحمه الله: « والمرادبالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله 
بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر منّا لإثبات صفة السمع والبصر لله 


ا 


ه ‏ عن أبي موسى الأشعري _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد 
وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم )20 

استدل بهذا الحديث جمع من العلماء على إثبات صفة السمع لله عز وجل منهم : 


)١(‏ محمد بن يونس النسائي» ثقة» وثقه أبو داود وحدث عنه ولا يكاد يعرف » من الطبقة الحادية 
عشرة. انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرحال /الذهبي /7077/7 / تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود /دار الكتب العلمية بيروت » والتقريب / ص5 ١ه‏ 

(؟) أبو عبد الرحمن : عبد الله بن يزيد المكيء المقرئ» أصله من البصرة أو الأهواز» ثقة »فاضل» 
أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة »من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وقد قارب المائة وهو 
من كبار شيوخ البخاري . انظر : التقريب ص 77١‏ 

2 أخرجه أبو داود في السنن / كتاب السنة / باب فى الْحَهْميّة / ه / 55 87 برقم 
(477) » والحاكم في المستدرك /7 / 5١1‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ول يخرحاه. وابن حبان في صحيحه / /١‏ 498/ تحقيق : شعيب الأرنؤوط وقال : إسناده 
صحيح على شرط الصحيح /والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود / ١٠5‏ 

(4) الأسماء والصفات / ١‏ / +45 "457 / تحقيق عبدالله الحاشدي / مكتبة السوادي ‏ جدة 
السعودية 


(ه) تقدم تخريجه ص 10. 
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اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر الحديث تحت عنوان : 
سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الله سميع 


5 س() 
بسمع بصير ببصر قادر بعدرة 2. 


5 وعن أبي موسى رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا 
اجتمع أهل النار في النار و معهم من أهل القبلة من شاء الله قالوا ما أغنى عنكم 
إسلامكم و قد صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا يما فسمع الله ما 
قالوا قال فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكفار : يا ليتنا كنا 
مسلمين فنخرج كما أخرجوا قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم #الر يلك 


ص 
سم صم 2ه جعي 1 


آذ[ ١‏ 2 000 م 24 3 كعقوم 2 
“يات الحكتاب وفَرْءَانٍ مين (ل) زيما يود لذن حكهروأ لوَكانوأ مُسْلِمِينَ 0 ف 


الشاهد من الحديث قوله ( فسمع الله ما قالوا ) وهذا فيه إثبات صفة السمع لله 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / أبو القاسم اللالكائي /7 / 4077 / تحقيق : د. أحمد 
سعد حمدان / دار طيبة - الرياض » ١5٠07‏ 

(0) سورة الحجر الآية ( 56201١‏ ) 

59) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين / ؟/ 575 /وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
وال يخرحاه / ووافقه الذهي في التلخيص / تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب 
العلمية - بيروت ‏ وفي الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص » وابن أبى عاصم في السنة/ 
5 / 708 رقم )7٠١(‏ » وابن جرير فى التفسير )1/١5(‏ » وجاء من طريق آخر عن أبي 
سعيد الخدري .أحرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان / ١5‏ / 4517 / تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة - بيروت / قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح » 
والهيئمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ ١‏ / 7"45المحقق : محمد عبد الرزاق حمزة / 
دار الكتب العلمية» والأصفهان في الحجة في بيان المحجة / ١‏ / 05.ه 
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هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة؛ على إثبات سمع الله على ما يليق بجلاله. 

ثانيا : ما دل على سمع الإجابه منه تعالمى للسائلين والداعين : 

سمع الله منه ما يتعلق .عشيئته سبحانه وتعالى» فيجيب الدعاء ويُسمع من يشاء » 
وهذا السمع صفة فعل لله تعالى والأدلة عليه من السنة ما يأي : 

اداعن أي هريرة رضي الله عته: أن الرسؤل صلى الله غليه:وسلم قال-: ( إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه )27 

١‏ ل وعن أبي موسى الأشعري قال : قال النّبِي صلى الله عَلَيّهِ وَسلم : ( إذا قال 
الإمّام سمع الله لمن حمده قَقولوا رَبنَا وَلَك الحَمد يَسْمّع الله لكم )"". 

قال النووي : ( ومععئ سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده ومععئ يسمع الله 
لكم يستجحب دعاء كو )7 

ل ل ا 


(...فَيأُوني, فقول : نا لها 3 تان علي ري 1 يدن لي 3 وَيُلْهِمُي مُحَامد 


أخدة يها لا تخطرني الآنء قأخمذة بأ بتلك الْمَحَامد » وخر لَهُ سا عات درل 
يَا محمد ٠‏ اا ١‏ رأسك وقل : ملم للك ء وَسلْ تغط واشقع تشع , قافول 1 
1 2 ا اه اه 


/١/دمحلا أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب صفة الصلاة / باب فضل اللهم ربنا ولك‎ )١( 
برقم (97/ ) » ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين‎ 5 
٠١4 رقم (509) / ص‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الصلاة / باب التّشَهّد فى الصّلاة.إبرقم (405) ص ٠١7‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / النووي /4 / ١١١‏ / دار إحياء التراث العربي - 
بيروت/ الطبعة الطبعة الثانية » 95+١ه‏ . 


الشاهد من الحديث قوله (ِيُسْمّعْ لَك )» وهذا يدل على إثبات هذه الصفة لله على 
ما يليق بجلاله . 


؛ ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : ( أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كان يقول : اللّهِمَّ إن أَعْوذْ بك من قَلْبٍ لا يَحْشَعُ » ودعاء 
لا يُسمعحٌ » ومن نفس لا تشبع؛ ومن علم لا يُنفع , أعُوذ بك من هؤلاء الأربع ).7"© 

قال المناوي_ رحمه الله _ : ١‏ ( ودعاء لا يُسمعٌ ) أي :( لا يستجاب ولا يعتد به؛ 
فكأنه غير مسموع) 7" 

55 غَن أن مره قال فال رول اللس«دضان اش عليه وسل:: ( مَا أن اللَّهُ 
لشىء كأذنه لبي يَتَعْنّى بالقرآن يجهر بم 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام0)- رحمه الله - : «أماقوله ا العو 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب التوحيد /باب كلام الرّسّ عر وَحَلَ يم الْقيَامَة مَعَ اليا 
وَغَيْرِهِمْ /4/ 741 رقم (17509) واللفظ له » ومسلم في صحيحه / كتاب الإيعان / باب 
أذتى أَهْل الْجَنّة ْلَه فيهًا / برقم )١5(‏ ص 5 

)١(‏ أحرجه أحمد في المسند/ برقم (551) )١١1/11١/‏ قال محققوه : إسناده صحيح على شرط 
مسلم, وأبوداود في السنن / كتاب الصلاة/ باب في الاستعاذة »)١54( ١97/7‏ » والحديث 
صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1١ )١551(‏ //07” 

(*) التيسير بشرح الجامع الصغير / 5١17 / ١‏ / عبد الرؤوف المناوي / دار النشر / مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياض - /0. 4 ١ه‏ / الطبعة: الغالئة 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه/ كتاب فضائل القرآن / باب ( من لم يتغن بالقرآن) / "/ 
5 برقم (00754)» ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين / باب استحبّاب تحَسين 
الصّوت بِالْقَرّآن برقم (9157/) ص 2184 واللفظ له. 

(5) أبو عبيد: القاسم بن سلام بن عبد اللهءالامام؛ الحافظء المحتهد » كان عالاً بالقراءات» و 2 
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ما استمع الله لشيء كاستماعه لبي يتغئ بالقرآن ». ؛ أذفك للق ادن له أذنا : 


الا ا 


لمحي رو داري اا راصي ادس رجور لسرن انه 
لشيء كاستماعه » والله لا يشغله ممع عن مع » يقال : أذنت للشيء دن دنا بفتح 


الذال ]3 معك لم0 


وقال ابن كثير رحمه الله: « معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه 
لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال 
حلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد 
كلهم برهم وفاحرهمء» كما قالت عائشة رضي ي الله عنها :( سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات )20 ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم ؛ كما قال تعالى :38 وَمَاتَكوْنُ 
في سأ وَمَاكتوأْمنَهُن هران وَلَاتصْمَلُونَ من عَمَلٍ إلَاحكَا عكَك شود تُفِيصُون فيه 146 , ثم 
امستتماغه لقراءوة أنبيائة أبلغ ؛ كما دل عليه هذا الحديث العظيم » ومنهم من فسر الأذن 
ها هنا بالأمر والأوّل أولى ؛ لقوله : ((ما أذن الله لشي ءكأذّنه لنبي يتغئ بالقرآن)) ؛ 


ا 
والغريب»صنف التصانيف الكثيرةمنها : كتاب الأموال »وفضائل القرآن .والناسخ والمنسوخ ء 
وغريب الحديث» وغيرها. مات سنة (5 7؟)ه . انظر :صفة الصفوة / ابن الجوزي/:/ ١١١‏ / 
تحقيق : محمود فاخحوري - د. محمد رواس قلعه جي / دار المعرفة - بيروت » والسير 49٠0/15٠١‏ 

)١(‏ غريب الحديث / القاسم بن سلام / ؟/ ١59‏ / تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان / دار 
الكتاب العربي - بيروت ط : الأولى 

(؟) شرح السنة / البغوي / 57/٠‏ / تحقيق : علي معوض و عادل عبدالجواد / دار الكتب العلمية 
بيروت ط : الأولى . 

() تقدم تخريجه ص ”4 


(4:) سورة يونس الآية ( )5١‏ 
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أي : يجهر به ) والأذن : الاستماع ؛ لدلالة السياق عليه 20 

يتبين لنا من خلال هذه الأدلة ؛ أن سمع الله منه ما يتعلق .ممشيئته سبحانه وتعالى» 
فيجيب الدعاء» ويُسمع من يشاء » وهذا السمع صفة فعل لله تعالى» على ما يليق بجلاله 
وعظمقة:: 

المطلب الثانئ : الأدلة الشرعية العقلية على إثبات صفة السمع : 

يقول ابن القيم: «ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتا لله 
فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع . فلا يمكن أن يعارض بثبوقا دليل صحيح ألبتة 
لا عقلي ولا سمعي ).0 

وصفة السمع لله تعالى من الصفات الى دل العقل على إثباتهاء مع دلالة السمع 

ومن الأدلة العقلية الشرعية؛على إثبات صفة السمع لله تعالى ما يلي: 


نت ”قباد 29711 واهوا أذسرقال 6 كل “كمال تيع للمخلوق اومن فيه تقض 


)١(‏ فضائل القرآن / ابن كثير /) ص79١ ١80-‏ / تحقيق : أبو إسحاق الحويئ الأثري / مكتبة 
ابن تيمية / الطبعة الأولى - ١141١5‏ هص 

)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:ابن قيم الجوزية» محمد بن أيوب» تحقيق: د.علي 

6 قاين الأول هو أن كل كبال تصني يه الخلوقه وامكن أن يفن .هه لقالقه فهو أو 
وأحق أن يتصف به . 
قال شيخ الإسلام : "ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على 
الرب تعالى بذكر آياته» وإن استعملوا في ذلك "القياس" استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا 
قياس شمول تستوي أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإن الرب تعالى لا مثيل له» ولا يجتمع هو 
وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق 
الأولى» وما تنره غيره عنه من النقائص فتتزهه عنه بطريق الأولى". مجموع الفتاوى» .)١51/9(‏ 
وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية .١55 ١51١ /١‏ والعقيدة التدمرية 5٠‏ ع وقو أدهي 
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بأي وجه من الوجوه. فالله أولى به فإنما استفاده المحلوق من خالقه وربه ومدبره» وكل 
نقص يدره عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه وصفة السمع حقيقة في حق المخلوق» وهي 
ا ل 
يكون الخالق منضفا به من ناب 2011 

وهذا التقرير العقلي ورد في آيات من القرآن الكريم؛ منها : 


قول إبراهيم عليه السلام لقومه حين حطم أصنامهم 0 َال هَلٌ 5 ا 1 


يعون 76" و كذلك قوله لأبيه جل إذْمَالَليهِي تم تَبدُما لَايسْمَع ولا يضر انك 
00 


قال أبو بكر ابن خزيمه رحمه الله : « وتدبروا أيها العلماء ومقتبسو العلم مخاطبة 
خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد ... قال خليل الرحمن صلوات الله 
وسلامه عليه لأبيه ٍإ لم تيد مَا لا يمع وكا م ولا يفن نك شيا ('). أفليس من الخال 
يا ذوى الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر ( لِم تعب مَا لا يمع ولا ببْصِرٌ في ) ويعيبه 
بعبادة ما لا يسمع ولا ييصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام الى 
هي من الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما 
يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير ميع ولا بصير فهو كعابد 


ل 00000 
الجهمية ١‏ / 59407 » ودرء تعارض العقل والنقل /لابن تيمية/) بتحقيق محمد رشاد سالم / 
0١‏ » ومجموع الفتاوى /١7(‏ 71537). 

/ شرح العقيدة الواسطية‎ 54٠ تفسير السعدي / ص‎ » )١51/9( انظر : مجموع الفتاوى»‎ )١ 
٠5 اراس / ص‎ 

(؟) سورة الشعراء الآية (7 ) 

(5) سورة مري الآية ( 417) 

(5) سورة مريم الآية ( 55) 
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الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو >عابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا: 
(خ تسب كسم سرس ينوس ذخ لالع سيرلا 14 فأعلسا 
عز و جل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا)". 

كما قرر ذلك شيخ الإسلام في شرحه للعقيدة الأصفهانية حيث قال : «الطريق 
الثالث: لأهل النظر في إثبات السمع والبصر؛ أن السمع والبصر من صفات الكمال؛ فإن 
الحي السميع البصير» أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود الحيء 
أكمل من موجود ليس بحي» والموجود العالم» أكمل من موجود ليس بعالم» وهذا معلوم 
بضرورة العقل» وإذا كانت صفة كمال فلولم يتصف الرب بما لكان ناقصا والله منزه عن 
كل نقص... ومن المعلوم في بداية العقول أن المخحلوق لا يكون أكمل من الخالق» إذ 
الكمال لا يكون إلا بأمر وجوديء والعدم المحض ليس فيه كمال» وكل موجود 
للمخلوق فالله خالقه. ويمتنع أن يكون الوحود الناقصء مبدعاً وفاعلاً للوجود الكامل؛ إذ 
من المستقر في بداية العقول؛ أن وجود العلة أكمل من وجود المعلول» دع وجود الخالق 
الباري الصانع؛ فإنه من المعلوم بالاضطرار إنه أكمل من وحود المحلوق المصنوع المفعول. 
وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع» وبينا أن الله سبحانه 
وتعالى؛ يستعمل في حقه قياس الأولى» كما حاء بذلك القرآن» وهو الطريق الى يسلكها 
السلف والأئمة ؛كأحمد وغيره من الأئمة» فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به 
وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أولى أن يتره عنه... فكل كمال لا نقص فيه بوحجه 
ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: 


أحدهما: أن الخالق الموحود الواحب بذاته القدهم أكمل من المخلوق القابل للعدم 


)4 54 ( سورة الفرقان الآية‎ )١١ 
تحقيق : د.عبد العزيز‎ » ٠١9 /١/ 9؟) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوحل / ابن خزيعة‎ 
بن إبراهيم الشهوان / مكتبة الرشيد - الرياض / الطبعة الخامسة‎ 
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المحدث المربوب . 

والثان: أن كل كمال فيه؛ فإنما استفاده من ربه وخالقه, فإذا كان هو مبدعاً 
للكمال وخالقاً له؛ كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى؛ 
بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطي...فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
والناقص» وعلم أن الرب أكمل من خلقه؛ وحب أن يكون أكمل منهم» وأحق منهم 
بكل "كمال يطويق الأول والأسر ل 

١‏ أن الله حي قيوم » والحي متصف بالسمع » ولا يفقده الحي إلا لآفة من مرض 
أو فقد أو موت », والله حي ميع تعالى عن النقص والآفات . 

#حديقرر'الذليل العقلى أن الستميع ل يكون #يعاً إلا يسمع اومن 2 يكن يتمع 
فليس بسميع » وهذا يقرر اتصاف الله بأنه سميع بسمع يسمع به سبحانه . 

قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله : « الدليل على أن السميع لا يكون إلا 
بسمع»... فالسميع صفة مشتقة من السمع . كما أن الضارب صفة مشتقة من 
العيرتيي والعروب فيد 17لا فاه مدر قلتية و1ذا كان يوار هن القند انك 
الصتقة: إلبية من الفقل :اده عدة. أيضاً .وم الضازنية: ... وإذا ضع هذا صم أن 
السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه . وذلك الأصل هو السمع » فصح 
أن النبطيع لأتيكون الأ سمه .ا والدليل علق :ذلك أيضا + آنل ذا بطل السيع خضل 
الصفني 6: إن فيكوق الله اندلق اقول مرخ يقت السطيع ولا يقيث” المع نيعا أطلع 
... كما تقول في القدير والعليم » فيبطل الصفات كلها وتكون ألفاظاً لا معان لها » 
ولكوة الل شفال تعتابا فى '"العنشائف بر الأسا ج90" مقف . دلي و كدان الله كر 


١578-1١5١ / شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
تحقيق د : محمد بن‎ 2١57” / (؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة/ الأصبهاني /؟‎ 
ه١‎ 1519 ربيع المدخلي / دار الراية الرياض / سنة النشر‎ 
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مك ددء مر يو مه 


استجابة دعاء أنبيائه كقوله تعالى 3# وَنوعَاِدْ كاد ين قَبْلُ فَأسْسَجبنا له فتجيسده وأهلة 
ور الك ري العظيو 00 وقوله : # وأو إدٌ نادى ربد أي صسَ نلعت وَأتَ م 
لبرت 67 َاسْتَحِبَنَالهفَكْسَفْسَامَاب ون ضر وَاكَده أَهْلمُوَوِئْلَهُم تَمْهْ رْسَممَةسَنْعِننا 
وَذِكَرَئإِلْنيدنَ 4". 
والآيات في هذا كثيرة » وهي تدل دلالة سمعية عقلية على أن الله جل جلاله 
ومن الأدلة العقلية أن الله أظهر بطلان ألوهية الأصنام بأنها متصفة بالنقص 


والعجز فقال تعالى : 92 ومن عَواسَل مك ينعا عن ثوق للَّهِ من لاستحِيبٌ هس اكير لْمِيكْمَةَوْهُمَْعن 


52 


د م 


دعايه بهمعَفِلُونَ 00 '"» وقال عن إبراهيم وهو يحنج على أبيه: :3 َال ليه يتا 5 بت لم تبك ما ا 
مْمَعُولَابْو رُوَلَايفننعَنكَ م جلها 

فدل هذا على أن الذي لا يسمع ولا يبصر أنه لا يغ شيعاء وأنه لا يستحق 
العبادة» والله عز وجل مستحق للعبادة» وهو الخالق سبحانه وتعالى» فلزم من ذلك: أنه 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : «الطريق الرابع: في إثبات السمع والبصر والكلام ؟إن 
نفى هذه الصفات نقائص مطلقاء سواء نفيت عن حي أو هماد وما انتفت عنه هذه 
العقات 1 جو نا سامت سن ير دوا لالد رن شي انا ول بعد ل ع 
كما قال الخليل _ عليه السلام _: 3# إِدَالَلا يتأ تِلِم تعد ما لا تمع ولاب بجر ولا يعْنىعنك 


) 75 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
) 85 » 8 ( (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
) سورة الأحقاف الآية ( ه‎ )0 


(5:) سورة مريم الآبة (؟15) 
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20 5 0 > سرح موس ا < هس« - --- سس عو مدعو ل 
شيا "2 وقال إبراهيم لقومه: 8( فَالَ هَل يسمعوكك إْتدَعون )أو يتفعونكم أَويصرون () 


بض 0 2 ممه ه82 ثوروم دك ره 5 عد م 0 سابرهة من ١‏ 
جسذا لفتخوار ألم يروا أنه لا يكلم وَلَايبْدِهمٌ سيلا أتخزوه وكا نوأظلييرت 00 3 


ص 


54 0 سس ال و سر صم 


وقال تعالى : تكرح لَهُمعِسْلاجَسَدا دالوأ هَدَآالَهُحكُمْ وَإِكَهُمُوى فى 14 
وهذا لأنه من المستقر في الفطر؛ أن مالا يسمع ولا ييصر ولا يتكلم لا يكون ربا معبوداًء 
"كي أن مالا يغ شيئاً ولا يهدي ولظ علا كير ولاسياء بكر ا ور ايد 
المعلوم أن حالق العالم؛ هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره» ويهديهم» وهو الذي يملك 
أن يضرهم بأنواع الضررء فإن هذه الأمور من جملة الحوادث الى يحدثها رب العالمين» 
قلق 'قدر آنه لبس عدن نذا كانت حاداثة عير عنقم أن كا غندانها يرف وإذا كات 
محدثها غيره؛ فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث, فلا بد أن تنتهي 
إلى قديم لا محدث, ولذلك من المستقر في العقول أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؛ 
ناقص عن صفات الكمالء لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداً ولا يأمر بأمر ولا 
ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء؛ فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصمء كان يمتزلة ما هو شر 
منه» وهو الحماد الذي ليس فيه قبول؛ أن يسمع ويبصر ويتكلم» ونفي قبول هذه 
الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن يقبلهاء واتصف 
بأضدادها إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر والإنسان الأبكم أكمل من التراب ونحو 
ذلك ثما لا يوصف بشيء من هذه الصفات وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة 
إنه من أعظم النقائص والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق 
أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفى عنه وإن اتصافه بمذه العيوب من أعظم 


)١(‏ سورة مريم الآية (؟45) 
١؟)‏ سورة الشعراء الآيات ١‏ 71/79/١/ا‏ ) 
99) سورة الأعراف الآية (/5 )١‏ 


(4:) سورة طه الآية (/8) 
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الممتنعات وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة فإن الثانية مبنية على أنه حى فلا بد من 
اتصافه بحا أو بضدها والثالثة مبنية على أنما صفات كمال فيجب اتصاف الرب با وأما 
هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعايب ومذام يبمتنع وصف الرب يما والله 


سبحانه وتعالى أعلم)”". 


قال يحي العمراتي رحمه الله : « والدليل على إثبات السمع والبصر ما أخبر الله عن 
إبراهيم أنه قال : :لق إذهَالليِمِم تدم لايم واي رْوَلَايْفِحَنك سينا 74"ولو كان 
إله إبراهيم لا يسمع ولا ييصر لكان دليله منقلبا عليه» '©. 

قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله : «ما أخبر به تعالى عن المعبودات اليّ عبدت 
من دونه» بأنها لا تملك نفعا ولا ضراء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 
والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغئ شيئاء وغير ذلك من الصفات الدالة على 
نقصها غاية النتقص» وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الحليلة والأفعال الحميلة 
والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات الى تعرف بالأدلة السمعية والعقلية» فمن عرف 
ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال 
كله وانمحد كلهء والحمد كله. والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا بالمحلوقات المدبرات 
الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون » ©. 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : « وقد تقرر في الفطر والعقول» أن عدم 
السمع والبصرء والأرحل والأيدي» نقص وعيب بتنع معه دعوة الفاقد لذلك؛ لامتناع 
كوه إن كان الالس قي أذ ركو سيدا لعي احا فادرا+ امالك لاقف فاو لا عيبي 


١١4 155 / شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(1)سورة مريم الآية (457) 

(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / يى بن أبي الخير العمراني / ١‏ / ه١١‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / 4 ١7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال تعالى8# 93 لين يد عو من دون أله عب مكلك َأَدْعْوهُمٌ مَلسْتجِبُوأ لكر إن 
م صقن 0 

ويمذا يتبين توافق الأدلة الشرعية والأدلة العقلية على إثبات صفة السمع لله تعا 
على ما يليق يحلاله وعظمته . 


) ١914 ( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
١٠هم/١‎ / شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري / الشيخ : عبد الله بن محمد الغنيمان‎ 000 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الملبحث الثالث : 
بيان تعلقها بذات الله وفعله . 

تنقسم الصفات الثبوتية من جهة تعلقها بالله إلى قسمين: 

الصفات الذاتية» والصفات الفعلية» وكلا النوعين يجتمعان في أهما صفات له 
تعالى أزلاً وأبداء لم يزل متصفاً بمما ماضياً ومستقبلاً لائقان يحلال رب العالمين . 

والصفات الذاتية : هي الى لا تنفك عن الذات » أو الى لم يزل ولا يزال الله 
مكف انم أركها وض دكا وار وعدم رلوتها رضواة الودت ليوات 

والصفات الفعلية : هي اليّ تتعلق بالمشيئة والقدرة » ومنها: الاستواء - الحي. .(0) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( الصّفات الاحتيارية : وهي ا التي يكٌصف ما 
الرب عز وحل فتقوم بذاته .عشيئته وقدرته ؛ مثل كلامه وسّمعه وبصره وإرادته ومحبته 
وَرضَاهُ وَرحمته وغضبه وسخطه ؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله ؛ ومثل استوائه وبحيئه 
وإتيانه ونزوله» وَنَحُو ذلك من الصّفات التي نطق ينا الكتاب الْعَزير وَالسسّنق" . 

والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان : 

م سرع إذازاكالمسسمو2 .. 

؟. وسمع إجابة المسموع 


2 ١١4 وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ ,*785-757١/ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 
التعريفات /الحرجاني/ ص75١/تحقيق : إبراهيم الأبياري/ دار الكتاب العربي - بيروت»‎ 
والكواشف الحلية عن معان الواسطية / عبدالعزيز السلمان /) ص 155 / مكتبة الرياض‎ 
٠ الحديثة / الطبعة السادسة » و الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها / د : محمد بن خليفة ص‎ 

)١(‏ مجموع الفتاوى/ 5 / 7١77‏ » وجامع الرسائل / ابن تيمية / ؟ /” المحقق : د. محمد رشاد 
سالم / دار العطاء -- الرياض ( رسالة في الصفات الاختيارية ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « والسمع الذي هو بمعيئ سماع الأصوات من 
صفاته الذاتية؛ والسمع ,مععئ الاستجابة من صفاته الفعلية؛ لأن الاستجابة تتعلق .كشيئته: 
إن شاء استجاب لمن حمده؛ وإن شاء لم يستجب؛ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته 
لم يزل» ولا يزال سميعاً ؛ إذ إن خلاف السمع الصمم؛ والصمم نقص؛ والله سبحانه 
وتعالى منزه عن كل نقص؛ وكلا المعنيين يناسب الدعاء: فهو سبحانه وتعالى يسمع 
صوت الداعي» ويستجيب دعاءه» ”) 

والله سبحانه وتعالى سميع يسمع بوصف ذاته» ويُسمع من شاء من خلقه بوصف 
فعله» وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك والحمد لله . 


417 / 4 / تفسير العلامة محمد العثيمين‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الرابع 
المسائل المتعلقة بصفة السمع . وفيه ثلاث مطالب 


المطلب الأول : التوسل إلى الله بما والأدلة على ذلك . 

النَوسّل إلى الله بصفاته» أمر مشروع؛ وهو من أفضل الأعمال»دلت على مشروعيته 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب قوله تعاللى : 8[ وَل َه الها لي ا 0 با ودرأ أن يُلْحِدُورت فه 
ننته را سيجزةة اكوا تتم 74" 

وعد الدلالة.: أن الله سبحانة وتفالل + أمرنا أن تدعوه وتلق رامال امسق + 
وأسماؤه - سبحانه - متضمنة لصفاته » فتكون داخلة في هذا المطلب وبذلك يتضح دلالة 
الآية على مشروعية التوسل بأسمائه وصفاته . 

ون قوله تعال: جل قَاأعل أل كن رب جم يذه تقو رالقليبيرك )يتنا 
بتكي نَمَو الكفرينَ 14" 

الشاهد من الآية << وَيْحْمَا ِرَتمَتِلَكت © إذا قالوا برحمتك فتوسلوا إلى الله برحمته 
ليستجيب دعاءهي © 


وقد وردت في السّنّة المطهّرة أدعية كثيرة يتوسّل يما الب -صلى الله عليه وسلم - 


)١/٠١ ( سورة الأعراف الآية‎ )١١ 
) 85 2 سورة يونس الآية ( 8م‎ )١( 


() انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير / أبوبكر الجزائري / ” / ٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


بصفات الله تعالى منها : 

١‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان التي صلى الله عليه 
وسلم إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيُّوم برحمتك أستغيث ) ”2 . 

؟ ل وقوله صلى الله عليه وسلم :( اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت؛ المنان بديع السموات والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام 0 

قال ابن القيم رحمه الله : «فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده ؛وأنه الذي لا إله إلا 
فى «الزاقو كوو عركل اليه راسانه ووشاعوو احق للك بالابحاية بوأعفلية متو فعا عد 
المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد)”" . 

فكل من كتب في التوسل قديماء وحديثاً »نص على جواز التوسل بصفات الله 
تعالى» وأنه من أنواع التوسل المشروع وبعضهم نص على الإجماع .”2) 

وبعد هذا التقرير فإن التوسل بصفة السمع لله تعالى من التوسل المشروع وقد جاء 
التعليل بالتوسل با في الكتاب والسنة وإليك التفصيل في ذلك : 


فمن الكتاب العظيم : 


(1) تقدم تخريجه ص 77 

9؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند / /51/7٠١‏ قال محققوه: حديث صحيح » وأبو داود في السنن / 
كتاب الصلاة / باب الدعاء/؟/517١‏ رقم )١455(‏ عوالنسائي في السئن /كتاب السهو / باب 
الذكر بعد التشهد/ ” / ؟5» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أي داود 4٠١ /١‏ 

(5) بدائع الفوائد / ابن القيم / ١5/8 / ١‏ 

(5) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / لشيخ الإسلام ابن تيمية» والصارم المنكي في الرد 
على السبكي / لابن عبد الحادي » ومجموع فتاوى ابن باز / ؟ /407» و التوسل أنواعه 
وأحكامه/ للشيخ الألباني» و تحفة القاري في الرد على الغماري / للشيخ حماد الأنصاري » 
الموسوعة الفقهية الكويتية /) /١5١ /١85‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


و رعس سلاج د 
.- - 
. 


١‏ -قوله تعالى : أ وَإِدْ رهم نِم الْصَواعِدَوِنَ لدت و إِسْمَئِعيل ربا قبل نا إِنّكَ أَنتَ 
9 م أَأَمَا و 0 

قال الشيخ السعدي رحمه الله :« وأما قول الخليل وإسماعيل -عليهما السلام- وهما 
يرفعان القواعد من البيت :يناسنا ند نت تْمِيعٌ ألْعَلِيمُ #فإنه تسل إلى الله فديم 
الاسمين إلى قبول هذا العمل الحليل» حيث كان الله يعلم نياتما ومقاصدهماء» ويسمع 
كلامهماء ويجيب دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة 


معي المستجيب . كما قال الخليل في الآية الأحرى: نرق 1 الدع 4 0 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله سبحانه 
وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛) 0©. 


08 1 . 4 مءسه ا ع عر 2 2 سن ا اعت م بي مط 
١‏ # وقوله تعالى : :9 إِذْ َال تِمرَتُعِموْن رياف َرَت لك- مَاف بَطنى موا تَعبَلَ مو 
انتآ لسَميعأحل و 4 5( 


ات 


5 5 سح ور ص ل 20000 كح له 5205000007 
* - قوله تعالى : 38 الْحَمَد يِه الى وهب لي عَلَ الكبر إِسَمعِيلَ وَإسَحق إن رق 
ين اش 4 


فالمراد بالسمع هنا؛ السمع الخاص وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام؛ لأنه ميع 
لكل مسموعء وإذا كان كذلك فالدعاء هنا؛ يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب» وسمع 


) ١11 سورة البقرة الآية‎ )١١ 

9؟) القواعد الحسان في تفسير القرآن / السعدي / ص ده /مكتبة الرشد الرياض ط ١‏ 
99) تفسير العلامة محمد العثيمين / ؟ / ٠ه‏ 

(4) سورة آل عمران الآية (ه؟) 

(5) سورة إبراهيم الآية (759) 


200 


آم 2010 


وقوله تعالى : 3# هنَالِك دعارسكريًا ريه 217 ب هَبَّلِ من لدنلك د 
مي دعل 00 

في هذه الآية فيها التعليل بأن الله يسمع الدعاء » وهو من التوسل بصفة الله . 

وأما الأدلة من السنة النبوية 


اب نوديخ إن ما رضي 00 0 الحو ار قال: يا 
م عيئي قال وَأعيئُكَ » 


5 5-6 


2 2 


امتتاغيل »إن الله 
ل ل 
ذلك رَفعَا القواعدَ من البَيتء نحل إسْمَاعيل أي كا ء اهم ني » حَنَّى ذا 
ارتفع لبا 1-8 5 الحجر فَوَ ضَعَهُ له فَقَامّ ء عَليْهِ وَهْوَ يَبْني» وَإِسْمَاعِيل يُنَاولهُ الحجَارة 
وَهُمَا يُقُولآن: 15 م5 ليع اليم 4 : ٠‏ قال فَجَعَلا يَيْبيَانَ حَنّى يَدُورًا 
حَوْل البَيّت » وَهُمًا يُقولآن سئانك نَكَ أن أَلسَمِيعٌ لْعَليم # ' 7" 

هذا الحديث موافق للآية وفيه التوسل باسم السميع المتضمن لصفة السمع . 

؟ - عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا 
أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم )7 
هذا الحديث كسابقه في الدلالة على التوسل بصفة السمع . 


“ا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استسقى قال : ١‏ اللهم اسقنا سقيا 


ه١‎ / ” / بدائع الفوائد / ابن قيم الجوزية‎ )١( 
سورة آل عمران الآية (/؟)‎ )١9 
١١٠. / 8 / )*185( أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الأنبياء برقم‎ )5( 


(؟) تقدم تخريجه ص 7ه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


واسعة وادعة نافعة تشبع بها الأموال والأنفس غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا تسبغ به 
على بادينا وحاضرنا تنزل به من بركات السماوات وتخرج لنا به من بركات الأرض 
وتجعلنا عنده من الشاكرين إنك سميع الدعاء ) ”' 

في هذا الحديث التعليل بأن الله يسمع الدعاء » وهو من التوسل بصفة الله . 


وفي ختام هذا المطلب يتبين لنا أن التوسل بصفة السمع من التوسل المشروع . 


)١١(‏ تقدم تخريجه ص "اه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاى : الاستعاذة يما والأدلة على ذلك . 
ب الثالي رر 

الاستعاذة في اللغة : الالتجّاء » والاعتصام ‏ (© 

ومعناها في الشرع : طلب الإعاذة» والحماية من المكروه » وهي الالتجاء 
والاعتصام والتحرز وحقيقتها ال هرب من شي عتخافه إلى من يعصمك منه وهذا يسمى 
المستعاة به مغاذا وملجاً ووزرا فالعائذ بالله قد هرب هما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه 
وفر إليه» وألقى نفسه بين يديه» واعتصم به واستجار به والتجأ اليه. () 

والاستعاذة بالله عبادة لله؛ ولهذا أمر الله يما في غير آية» وتواترت السئن عن النبي 
صلى الله عليه و سلم بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته في مثل قول 
: 0 خا 0 كاه د 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) '... ونحو ذلك؛ وهذا أمر مقرر عند 
55-55 


زقال أيضا + :3 ما كاذ بالْخالق تعَالَى وَأُسْمّائه وَصفاته وَلهّذَا احْمَجّ السّلّفْ 


/ تاج العروس من جواهر القاموس‎ » ١8* / 5 / انظر : معجم مقاييس اللغة / ابن فارس‎ )١( 
لسان العرب / ابن منظور‎ » 951 / ١ / الزبيدي / 9 / 5:79 » قهذيب اللغة / تذيب اللغة‎ 
ود"‎ 

(؟) انظر : بدائع الفوائد / ابن القيم / ” / 455 » وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد / سليمان بن عبد الله آل الشيخ / ص /١75 ١754‏ مكتبة الرياض الحديثئة - 
الرياض 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب في قول الله تعالى " أو 
يلبسكم شيعا " / 4/ 585 رقم )0/٠١(‏ 

(4) القواعد النورانية الفقهية / ابن تيمية /أص 7*4 385 / تحقيق : د. أحمد الخليل / دار ابن 
الجوزي . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


- كَأَحْمَدَ وَغيْرِه - عَلَى أَنّ كلَامَ الله غيْرُ مَخْلُوق فيمًا احْتَجُوا به بقَؤل اللي صَلَى الله 
عََيْهِ وَسَلَم: ( أَعُوذْ بِكَلمّات اللّه التَامّت )”" قَالُوا : فَقَدْ استعَادَ بها وَلَا يُستَعَاذ 
و 

وقال ابن القيم : « وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق فإنه لا 


يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته) . 65 


قال الشيخ سليماند وم عبدالله آل الشيخ : ٠‏ قوله" أعوذ بكلمات الله التامات " 
هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الحاهلية من 
الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته) © 

وقال أيضاً : « وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله ولهذا نموا عن 
الرقى الي لا يعرف معناها حشية ان يكون فيها شيء من ذلك». ©) 

وبعد هذا التقرير فالاستعاذة بصفات الله من الاستعاذة المشروعة» وهي من كمال 
التوحيد » وقد جاء في السنة النبوية ما يدل على الاستعاذة باسم السميع وصفة السمع 
مشتقة منه والدليل : 

١‏ حديث أبى سّعيد الْخُدْرىَ رضي الله عنه قَالَ:( كَانَ رَسُولَ اللّه -صلى الله 
عليه وسلم- إذَا َم من الل كَبّرَ ثم تقول سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدكَ وتبَارَكَ اسْمُك 
وَتَعَالى جَذَّكَ ولا إِلَهَ غَيْرْكَ تقول : لا إِلهَ إلا اللّه. ثَلاَنا ثمّ تقول « اللَّهُ كبر 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة / باب فى التّحَوْدْ منْ سُوءِ الْقَضّاء 
وَدَرَك الشّقاء وَغيّره./ ص 5+ برقم (١07؟)‏ 

؟) مجموع الفتاوى / "9/1١‏ 

(*) بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية / ” / 47٠‏ 

(5) 7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله / ص ١7‏ 


259 الى الج در خاي قرت انا ل ا 
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كَبيرَا». ثَلانَا « أَعُودُ باللّه السّميع الْعَليمِ من الشَيْطَان الرّجيم من هَمْرِه ولفخه 


كير /(0) 
ونفته ) 


000 


الشاهد من الحديث ( أعوذ بالله السميع ) فهذه استعاذه باسم السميع وهو مشتق 
من صفة السمع 

كما جاء ف الكتاب والسنة تعليل الاستعاذة بسمع الله الذي يسمع المستعيذ ويجيب 
الدعاء ومن الأدلة على ذلك : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

١‏ قوله تعالى: #( وَإِمَيفوعْتلَك ون شط نرم 

قال 56 جه الله . 5-0 ثناكه. رقن لي وما متلق لحي 

بن جرير ر : (يعتي حل ثناؤه بقوله: 38 وَإِمَا ينْرْعْنْلك من ألشَّيْطنِ 

تَرْع 24 وإنا يتضيداك من الشيطان فضي رضي لعن الأعراس فى تفلي وضيلك 
على بحازاتهم م( فَأَسْعَوِدْ يله 4 يقول: فاستجر ا رم 
يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان 3 سَِيعٌ # الجهل الجاهل عليك» 
ولاستعاذتك به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه؛ لا بخفى عليه منه شيء +29 عَلِيم * 
مما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خحلقه) 7©. 


-_ وقوله عا : ##فَأسَتَعِدٌ يداك د كَههْوَالسَعِي ةضاير 0002 
"وقول تعلل : موَإتلرَعتكَونَلبطدركز ستو أئإتمهوَالتي ليه 4". 


3 


سَمَعِدُ بأد ل 00 
3 إنهسميع عليم 


0 5-8 


4/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية 9 ٠٠‏ ؟) 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن /١/‏ 77 
(1:) سورة غافر الآية (5ه) 

59) سورة فصلت الآية ( 5؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال ابن كثير رحمه الله : « أي أن شيطان الإنس ريبما ينخدع بالإحسان إليه» فأما 
شيطان الحن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقة؛ الذي سلطه عليك فإذا 
استعذت باللهع والتجأت إليه» كفه عنك ورد كيده 7 


قال ابن القيم رحمه الله : « وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكد الوصف بالسميع 
العليم بذكر صيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها وعرف الوصف بالألف 
واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد» وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام 
عنه فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو 
مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو 
حظ عظيم كما قال الله تعالى والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل 
وعجز ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الإنتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض 
عنه وأن لا يسيء إليه ولا يحسن فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله 
تعالى وما عنده على حظه العاجل فكان المقام مقام تأكيد وتحريض فقال فيه 36 وَإِمَا 
رغنك ِنَألشَِطن كرْمٌ قَأسْمَوِ ْلَه نه هوَاَلسمِيع ألْعَلِيِم #6 وأما في سورة الأعراف فإنه 
أمره أن يعرض عن الجحاهلين وليس فيها الأمر .مقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض 
وهذا سهل على النفوس غير مستعص عليها فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا 
كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان)”) 

قانياً + من الستنة النبوية : 

١‏ حديث سليْمَان بن صُرَدٌ رضي الله عنه قال: امنب رَجُلَان قرب اللي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم فَاسْتَدَ عَضَبْ أَحَدهمّاء فَقَالَ الَبِي صَلَّى الله عَلَيْه ملو" 
إني أَعْلَمُ كَلمَة َو قَالَهَا لَدَهَبّ عَنْهُ الَضَّب: أَعُوذ بالله من الشَيِطان الرّجيم ", فقال 


١.0 تفسير ابن كثير أص‎ )١١ 
/١١/ (؟) بدائع الفوائد / ؟‎ 
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ع 2 2 م 1 00 2 وه عام مه مل 
الرجل: أمجنون تراني ؟ فتلا رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم: 38 وَإِمَايِْرْعَنَكَ مِنَ 
سدم - صو يي يها كة م ر ميس م« 
ليطي كزع كأستَهذ َه هوَ التَمِيعٌ عليه > ”". ”" وني رواية عن معاذ قال : 
(استب رجلان عند اللبى فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى إنه ليخيل إلى أن أرى 
أنفه يتمزع فقال يا رسول الله إنى لأعرف كلمة إن يقوها هذا الغضبان لذهب عنه 
ف ار خرن ع انا مااي [فه 
غضبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) 

١‏ ل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : ( أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : اللهمّ إن أَعُوذ بك من قلب لا يَحْشَعْ , 
ودعاء لا يُسمع . ومن نفس لا تشبع؛ ومن علم لا يّنفع » أعُوذ بك من هؤلاء 

م( 
الأربع) '. 

قال المناوي رحمه الله : « ( ودعاء لا يُسمعٌ ) أي :( لا يستجاب ولا يعتد به فكأنه 
غير مسموع ))200. 
ومن هذه الأدلة يتبين لنا مشروعية الاستعاذة بصفة السمع الذاتية أو الفعلية وهي 


جمع الاستجابة . 


) 759 سورة فصلت الآية‎ )١١ 

5/7 تقدم تخريجه ص‎ )١9 

(6) تقدم تخريجه ص45 

(:)تقدم تخريجه ص ١٠١/7‏ 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير / 4١17 / ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثالث : القسم بماء والأدلة على ذلك . 


دلت النصوص الواردة في الكتاب والسنة النبوية على حواز القسم بصفات الله 
تعالى» فمن القرآن العظيم قوله تعالى حكاية عن إبليس: ©( كَل مرك لخْتويج؟ 
مين 214. 

قال القرطبي - رحمه الله - : « لما طرده بسبب آدم ‏ عليه السلام ‏ حلف بعزة 
الله أنه يضل بن آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبهة عليهم, فمعن: <( لخم * 


لاستدعينهم إلى المعاصي») _- 


قال الشوكانى _ رحمه الله _ : «فأقسم بعرّة الله أنه يضل بن آدم بتزيين الشهوات 
: 1 5 : 00 
أما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما منها : 


ال حديث ابن عباس رضي الله عنهما : كان البي صلى الله عليه وسلم يقول : 
1 . أو 0( 
( أعوذ بعرتك ) '. 


؟ - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : (يبقى 
رجل بين الجنة والنار فيقول : يا رب اصرف وجهي عن النار » لا وعزتك لا أسألك 


) 85( سورة ص الآية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / 559/1١٠‏ 

(؟) فتح القدير الجامع بين فين الرواية و الدراية من علم التفسير / الشوكان / 4 / 74> 

(5) صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى " وهو العزيز الحكيم "" سبحان ربك 
رب العزة " ومن حلف بعزة الله وصفاته / برقم (7+888) / 5 / 507 » ومسلم في صحيحه 
/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة / باب التَّعَوّذْ من شر ما عمل وَمنْ شر ما لَمْ يَعْمَلَ / برقم ( 
17)ء ص 88> 
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200 


غيرها ) 

ربت واعر أيوب _ عليه الصلاة و السلام _ قال : (... وعزتك لا غنى بي عن 
بركتك ) "ا 

وقد قرر علماء أهل السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء هذه المسألة وإليك بعض 
ما ورد عنهم : 

قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح «باب الحلف بعزة الله وصفاته 


وكلماته)”" ثم ذكر تحته بعض الأحاديث . 


كما أورد البيهقي - رحمه الله - في السئن الكبرى بعض الأحاديث » وبوّب عليها 
بقوله : « باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى : كالعزة » والقدرة » والجلال ع 
والكبرياء » والعظمة » والكلام » والسمع » ونحو ذلك» .© 

وقال الحافظ ابن عبد البر9© رحه الله : «"الحلف :بصفات: الله تعالى جائر تحب :فيها 
الكفارة ؛ لأنها - أي الصفات - منه تعالى ذكره) 29 


) 5819( صحيح البخاري / كتاب الرقائق / باب الصراط حسر جهنم /5/ 774 برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري / كتاب الغسل / باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر 
أفضل ١58 /١/‏ برقم (71/9 ) . 

(5) صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى " وهو العزيز الحكيم " " سبحان ربك 
رب العزة " ومن خلف بعزة الله وضفاته .+ / .> 

(5) السنن الكبرى / البيهقي / كتاب الأعان / /4١/٠١‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطا / مكتبة 
دار الباز - مكة المككرمة » 15١5‏ ١ه‏ 

() أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» النمريء الأندلسيء القرطيء المالكي» ولد سنة 
4*ه. صاحب المصنفات مثل التمهيد وغيرها. انظر : السيرءه .١5*/١8‏ 
الأعلام / م / 51٠١‏ 

(5)الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ابن عبد البر /) 5/“١؟/‏ تحقيق ليه 
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وقال أبو العباس القرطبي7" رحمه الله : « وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان 
حالفًا فليحلف بالله )'" لا يُفهم منه قَضْرٌ اليمين الحائزة على الحلف هذا الاسم فقط , 
بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم . فلو قال : والعزيز » والعليم » والقادر , 
والسميع » والبصير ؛ لكانت بيئًا جائزة . وهذا متفق عليه . وكذلك الحكم في الحلف 
بضفات الله تعالى ؛اكقوله #"وهرة الله .وعلمة 6 وقدرتهء وها أشبة ذلك عا يتمحصر 
فيه الصفة لله » ولا ينبغي أن يختلف في هذا النوع أَنها أبمان كالقسم الأول)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « فمعلوم أن مّن حلف بصفاته كالحلف 
به » كما لو قال : وعزة الله تعالى » أو لعمر الله » أو والقرآن العظيم » فإنه قد ثبت 
جواز الحلف بالصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة » ولأن الحلف 
بصفاته كالاستعاذة يما » وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله » في مثل قول الببي صلى 
الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك )”2 , و( أعوذ بكلمات الله التامات ) , و(أعوذ 


ا 
محمد علي معوض / دار الكتب العلمية / بيروت / سنة النشر ١٠٠٠م‏ 

219 هو أبو الغباض أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ الأنصاريء القرطيء المالكي» يعرف بابن المزين» 
محدث فقيه» ولد سنة 8لاده» وتوفي سنة 7605ه», من مؤلفاته: المفهم لما أشكل من 
تلخيص صحيح مسلم» ومختصر الصحيحينء التذكرة في ذكر الموتى وأحوال الآخرة. انظر : 
شذرات الذهب/ ابن العماد / 5157/٠‏ 7075 » ومعجم المؤلفين» .5١ 5/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الشهادات / باب كيف يستحلف /” / 751١‏ برقم 
(5709) » ومسلم في صحيحه / كتاب الأبمان / باب النّهْي عَنِ الْحَلف بِمَيْرٍ الله تعَالَى / ص 
ا مه 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / القرطبي / 777/5 / تحقيق محبي الدين ديب » 
يوسف بديوي وآخرين / دار ابن كثير / ودار الكلم الطيب / دمشق . 

(5:) تقدم تخريجه ص ١١5‏ 


(5) تقدم تخريجه ص ١١5‏ 
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برضاك من سخطك (2 ونحو ذلك » وهذا أمر متقرر عند العلماء» 9) 


وقال شيخ الإسلام زكريا ا إمام الشافعية في زمانه رحمه الله : (وَينْعقدُ 


ع 


اليَمِينُ بقوله: وَعلَمُ الله وَقَدْرَته وَحَقَه وَعَظمّته وَسمُعه وَبَصره وََحُوِهًا )”ا 

وقال ابن قدامة” إمام الحنابلة في زمانه رحمه الله : « والقسم بصفات الله تعالى 
كالقسم بأسمائه» 7 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « القسم بقول الإنسان : " وحياة الله " لا 
بأس بما ؛ لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى » وبأي اسم من أسمائه » ويكون كذلك 
بصفاته : كالحياة » والعلم » والعزة » والقدرة » وما أشبه ذلك » فيجوز أن يقول 


الحالف: وحياة الله » وعلم الله » وعزة الله » وقدرة الله » وما أشبه هذا مما يكون من 


1 رجه سدلن ف ميف ١:‏ كاب الصلاة / باب ما يُقَالَ في الرركوع وَالسّحُود./ برقم 
580 )ص ١١١‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى / ابن تيمية / 5 / ١١‏ / المحقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر 
عطا / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى 1540/8 ١ه‏ 

(؟) أبو يحيى:زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري » المصريءالقاضيء الشافعي » شيخ 
الاسلام » عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير وغيرها ولد سنة 57م ه له مصنفات 
كثيرة منها : تحفة الباري على صحيح البخاري .وأسئ المطالب في شرح روض الطالب أربعة 
أجزاى وغيرها ومات سنة 9575 ه انظر : البدر الطالع / الشوكاني / ٠٠7/1١‏ 
“٠ه‏ الأعلام للزركلي / ” / 5 » : معجم المؤلفين / 4/ ١/7‏ 

(4) أسئ المطالب في شرح روض الطالب / شيخ الإسلام زكريا الأنصاري / 5414/5 / تحقيق: 
د . محمد محمد تامر / دار الكتب العلمية - بيروت - 11575 ها 

(0) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد موفق الدين: 
فقيه» من أكابر الحنابلة» له تصانيف, منها " المغئ " والكافي " ذم النَأْويْل " وغيرها مات سنة 
5ه انظر : سير أعلام النبلاء / ١74 /7١‏ » وشذرات الذهب / ابن العماد / ه / /ا/ 


(5) المغئ / ابن قدامة / 47/4 /تحقيق : عبدالسلام شاهين /دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 2 الكتاب والسنة والرد 


ففارك" الله اانه وا 

وبعد تقرير هذه المسألة يتبين لنا أن القسم بالصفات مشروع ومن الصفات الثابتة 
صفة السمع لله تعالى فيشرع القسم بها وقد أورد البيهقي رحمه الله بسنده أثرا عن أبي 
عياض”" رحمه الله » قال : « سألت ابن عمر أو سئل ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أسمع, 
عن الخمر » فقال : لا » وسمع الله عز وجل » لا يحل بيعها » ولا ابتياعها » فحلف بسمع 
الله عز وجل)0© 


وهذا الأثر فيه القسم بسمع الله . 
وقد نص بعض العلماء على القسم بهذه الصفة منهم : 


اللتمقى بق البين لكر خف انيه ا تكاء كن الحلت رصناك الله تعالي كالعة 


عتيا ‏ 7 عتيد تي علي بغر لخر عن 


0 00 ره د ل 90 - سه 8 .3 7 5( 
والقدرة والجلال والكبريّاء وَالعَظمّة والكلام والسمع ونحو ذلك . 


مره مي ا 


وشح الإسلام زكريا الأنصاري إمام الشافعية في زمانه رحمه الله بقوله : «وَيَنْعَقَدُ 


”؟.-57١9/7 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) أبو عياض: عمرو بن الاسود العنسي الحمصيء نزيل دارياء أدرك الجاهلية والإسلام» وكان 
من سادة التابعين دينا وورعاء مات في خلافة معاوية»روى له الجماعة سوى الترمذي . انظر 
: تمحذيب الكمال / المري / 5١‏ / 55454 / تحقيق : د. بشار عواد معروف / مؤسسة الرسالة 
- بيروت » وسير أعلام النبلاء / 5 / و7 

) كتاب الأسماء والصفات / البيهقي / باب ما جاء في إثبات صفة السمع / ١‏ /5.0؛/ قال 
محققه عبدالله الناشدي:: إشاده ضيف + وأعرجهق الستن الكرى كنات الأعات"/ .باب 
اكات رع لبي و وف اولقدر ا الع م 
وَالسّمْع وَتَحْوَ ذَلكَ / ٠‏ » وأخرحه علي بن الجعد الجوهري في مسنده / 7/8/١‏ برقم 
(575)/ تحقيق عامر أحمد حيدر / الناشر مؤسسة نادر بيروت / سنة النشر ١5١٠١‏ 


(5) السنن الكبرى / البيهقي / كتاب الأعان / 4١/٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


عا ع8 


اليَمين بقؤله: وَعلَمُ الله وكدْرته وَحَقَه وَعَظَمَته وَسمْعه وَبَصَرِه وَكَحْوهًا »00 

وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله : « الحلف بالصفات جائز 
بالإجماع »)فتحلف تقول وكلام الله وقدرة الله وبحىء الله واجمع الله وبصر الله هذا وتقول 
بسمع الله كان كذاوببصر الله كان كذا وبكلام الله كان كذاء هذا جائز بالإجماع لأن 


صفات الله عا وغلذ غير لواف 0 


)١(‏ أسئئ المطالب في شرح روض الطالب / شيخ الإسلام زكريا الأنصاري / 5414/4 / تحقيق 
د . محمد محمد تامر / دار الكتب العلمية - بيروت - 1157 ها 


3 كرح النغيده الراسطية | العف اط أل العت 00 21 


60 دددذن2 1 ال 


الفصل الثالث : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بصفة السمع لله تعالى 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال القلوب . 
المبحث الثاني : الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال اللسان . 


المبحث الثالث: الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الأول : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال القلوب . 


القلب هو ملك الأعضاءء بصلاحه تستقيم الأعضاءء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب»”0". 


وهذا القلب له أقوال وأعمال تقوم به من غير قول اللسان»وعمل الجوارح » وقد 
اجتهد العلماء في بيان ذلك» فمن أقوالهم: 
قال شيخ الأساذة رنجة الله :#«طيل فول لقأب وَعَمَله هُوَ الُصْل : مثل تصديقه 


وككذيبه وَحْبَّه وَبِعْضه من ذلك مَا يَحْصُّل 2 مَدْحّ وَدْمّ وَنْوَابْ وَعقَابٌ بدذون فعل 
لخرارم الظاهرَة ا 5 الظاهرة » إِذَا كانت 
مَقَدُورَةَ وَأَمّا ما تُرِكَ فيه فثل الْجَوَارح الظاهرَة للعَخر عَنْهُ فَهَدَا حُكْمْ صاحبه حُكُمُ 
القاعل فَأَقَوَال القلب وأفعاله إلى ثلاثة أقسام... )7 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : «أقوال القلب هي العقائد» وأقوال اللسان وهي 
الخبر عما في القلب» وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهية وتوابعها»"”. 


وقال ابن أبي العز الحنفي ‏ رحمه الله : « القول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل القلب وهو 


44/١ )07( أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الإيعان» باب فضل من استيرأ لدينه» ح‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى "السلوك" 75.-175/١١‏ 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 8/١‏ /تحقيق : محمد حامد الفقي / دار المعرفة - بيروت 
/الطبعة الثانية » ©5926 ١ه‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


نيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح )”") 

وقال الشيخ حافظ الحكمى حرحمه الله-: « قول القلب : هو تصديقه وإيقانه» قال 
2# 5 2 سن 2 حم سد 1 و 1 كته سال 5 
تعالى: :< وَالِصَآةالضِدْقِ وَصَدَقَ يد وا ْلِكَ هم المنْقوت مما و أثوت عِندَرَيمْ 
لِك سر ءالْمحَسنِيتَ لَمَحَسِنِينَ 796"... 

وعمل القلب: هو النية والإخلاص وانحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجلء 
والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه)” 

بعد هذه المقدمة اليسيرة نذكر الآثار الإبمانية القلبية المتعلقة ».بصفة السمع لله تعالى 

إن للتعبد باسم السميع وصفة السمع » آثارا عظيمة » وثمارا يانعة » على قول 
القلب وعمله عقال العز بن عبد السلام رحمه الله: « فهم معان أسماء الله تعالى وسيلة إلى 
معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة وامحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة 
الضفات +9 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «والأسماء الحسيئى والصفات العلا مقتضية لآثارها 
من العبودية والأمر » اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين 2 فلكل صفة عبودية خاصة 
هي من موجباتها ومقتضياتقا أععئ من موجبات العلم بها والتحقق .ممعرفتها وهذا مطرد في 
جميع أنواع العبودية الى على القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع 


*”54١ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 

.)3 5-1559 سورة الزمر‎ )١١ 

(؟) معارج القبول/ حافظ حكمي/ ؟/88ه5834-5/تحقيق : عمر بن محمود /دار ابن القيم - 
الدمام/الطبعة الأولى » ١٠154١اها.‏ 

(4؟) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال / العز بن عبدالسلام / ص 517/ تحقيق 
أحمد فريد المزيدرويٍ / دار الكتب العلمية بيروت / ط : الأولى 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفي عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأحفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 
يثمر له حفظ لسانه وحوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله وأن يجعل تعلق 
هده الأعضاء عا يه الله ويرضاه. فغمر له ذلك الليام ياطنا :وكمر له ايام لساب 
المحرمات والقبائح ا 

وبعد تتبع الآيات والأحاديث؛ الىّ ورد فيها وصف الله تعالى بأنه ذو مع _ على 
نا يليق حاكلة. وعظه ع وهنا آثارا إعائية قلبية عمقل > بالتعااض .+ والشر: 
والتوكل » واليقين » والانقياد » والقبول » والخنوف . والرجاء » وامحبة »والصدق » 
والكمال المطلق . والمراقبة » والذل » والخضوع » والتعظيم » والخشية » والهيبة.» والتلذذ 
بالعبادة.» والإحسان » والسكينة » والطمأنينة.» والصبر »والحياء » والتدبر » والتفهم » . 
وإليك تفصيل الأدلة الدالة على ذلك وهي كالآيٍ : 

١‏ قوله تعالى : 98 هُلْ أَبُدُوت من د 
أله هواَلسَمِيع العم جا" 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : « :3 وله هو ألسَدِيعٌ العم لجميع الأصوات 
باحتلاف اللغات» على تفئن الحاجات. العم #بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة» 
والأمور الماضية والمستقبلة» فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد 
يجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين)”© 


فهذه الآية تضمنت عدة أعمال قلبيه : الإخلاص » الكمال المطلق + النوف 


م> عمال ا« 4 _ارعء دي دب ++ سا 
مِن دوت أله ما لا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولانفعا 


5-1 


8٠١ / ” / مفتاح دار السعادة / ابن قيم الحوزية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية ( 5ا)‎ 


0 #تسير السعلدي صن +4 ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


»والرجاء 5 
هه وله سس سس 356 بحسا اوس صم هو-ه 


؟ ‏ قوله تعالى ع َال رن يعلمالقول فالسَمَاء وا لارض وهو السَمِيعٌالْعلِيمٌ 4 


0 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ١‏ 9# وهو آلسَّمِيمٌ الْعَليمٌ #أي: السميع لأقوالكم, 
#«الْعَليمٌ #بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد) "©. 

وثما تضمنته هذه الآية من أعمال القلوب : المراقبة » والخنوف » والرحاء » والذل » 
والتعظيم . 

:3 ون عَصَوَك فقلْ إن برِقَهَمَا تعَملُوبَ () ويَوَلْ عل العزيز لتحيو (00) يريك 


آذآ د مه 


انتوم ويَفَلبَكَ فِالسَسجِدنَ (01) هوس مَالعَليمٌَ 4 

قال الشيخ السعدي. رمه الله < « :1 نه ولس #6لسائر الأصوات على اختلافها 
وتشتتها وتنوعهاء 38 الْعَلِيمَ # الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة. 
فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي 
عليه قلبه» من الهم والعزم» والنيات» ما يعينه على متزلة الإحسان)7) 


تتضمن هذه الآية : التوكل » اليقين » والمحبة » واللإحسان » والمراقبة . 


نَأل مم 3 وهو الست 


قال الآلوسي رحمه الله _ : ( 7 ا جل شأنه لأقوال العباد 
ده بأحوالهم من الأعمال لمر 0 والصفات الباطنة » والحملة تذييل 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ه / ”7780 / لمحقق : سامي بن محمد سلامة / دار طيبة 
للنشر والتوزيع 
(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / ١١‏ / ه7” 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال الشيخ السعدي رحمه الله : « فإن الله ميع للأصوات» عليم بالنيات» فمن كان 
صادقا في ذلك أناله ما يرحوء ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه» وهو العليم يمن يصلح 
لحبه ومن لا يصلح )0©. 

تضمنت الاية : الصدق » الخودف 3 والرجاء » اللإاحسان 1 


تدج عو ده اك كوه اه ايع 


ه - ِل وَأمَهيَمضِى لحي وَاليينَ يَدَعُونَ ين دُونو. امون لني نه شولم 
العية يت 

قال الشيخ السعدي ر حمه الله :0 ) إِنَألَهَهُوَ 22 هو آَلسَحِيعٌ #بدميع الأصوات» باختلااف 
اللغات» على تفنن الحاجات. :7# الْبصير يما كان وما يكونء وما نبصر وما لا نبصرء 
وما يعلم العباد وما لا يعلمون.قال في أول هاتين الآيتين +3 وَأَنذِرَهم يوم الآ قو 74" ثم 
وصفها بمذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم» لاشتماما على الترغيب 


والترهيب» 0©). 
في الآية : الخوف » والرحاء » والتوكل » الإنابة » العظمة » التذلل » والخضوع . 


5 5 د ل ع مهو 1 م5 ل #8 . 2ه 0 1 ل 
* # قوله تعالى : أ هَدَ سعَ لَه َل الى يلك في وها وَتفْتى إل أله وَانسَمم 
3 


قالت عائشة رضى الله عنهاعند ذكر سبب نزول هذه الآية : ( الحمد لله | 
وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


19م تفسير السعدى ون »ب 
(؟) سورة غافر الآية ( )٠١‏ 
59) سورة غافر الآية ١/9‏ ) 
(:) تفسير السعدي ص ٠775‏ 


(59) سورة المحادلة الآية )١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد 


>< م سمدامووم”71 


وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول, فأنزل الله عز وجحل: قد سِعَأّهُ ول لت يجن رلك في 
١‏ 

ََجهَا 6 ' ُ: 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : 2 وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما 
بالأمور الدقيقة والحليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواهاء ويرفع 
بلواها )290 

في الآية والحديث من أعمال القلوب: التعظيم» والكمال المطلق» والتوكل؛ 
والرسضاوة 

٠‏ قوله تعالى : ©( لَمَد سمح نهولا ليح قَا لوأ إن أله قير ون أَعْنِيآة سَتَكْدْبُ ما 

كَالْوأْوَكسَلْهُمُ الأنيها الأنبيا يعي رحو وَتَفُولُدْوْفواْعدَا بس الْحَرِبقٍ 00 
تضمنت الاية . الخوف 3 والعظمة 5 
8 قوله تعالى ؛ 3 فَال لَاحتَاها ب كما اسمع وار 4ه 


ع 


قال ابن كثير رحمه الله « أي لا تخافا منه» فإنين معكما أسمع كلامكما وكلامه 
وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى على من أمركم شيء, واعلما أن ناصيته بيدي؛ فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي» 


ففى هذه الآية : طمأنينة القلب» وسكينته » وتعلقه بالله» وتوكله عليه 


47 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

799 تفسيز السعدئ :صن “ابر 
59) سورة آل عمران الآية ١81١(‏ ) 
(:) سورة طه الآية 559 ) 


(5) تفسير ابن كثير 7 / ١/5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد 


مار ييح ديدم برع 


٠‏ - قوله تعالمى : 38 أَمْيحَسَبونَ أنَا لا شَمَعٌ يرهم ويجودهم بل وَرُسْلنا ديهم 
يَكتْبونَ 14 
قال الطبري _ رحمه الله _ : « وذكر أن هذه الآية نزلت في نفر ثلاثة تدارءوا في 
سماع الله تبارك وتعالى كلام عباده. ‏ ثم أورد بسنده ‏ عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارهاء قرشيان وثقفيء أو ثقفيان وقرشي» فقال واحد من 
الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأول: إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع»؛ قال 
الثاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم» فإنه يسمع إذا أسررتم» قال: فنزلت:( سبو أن لَاشسْمَعٌ 
دلت الآية على أن العبد يراقب ربه في سره وعلانيته لعلمه أن الله من فوق عرشه 
يسمعه وهو عليم بسره وبحواه» ومن ثم يتقيه ويخشاه ولا يخاف من أحد سواه؛ ويستحي 
من الله لآنة يسمعة. ق, سره وحواة ., 


04 و 3 


١‏ قوله تعالى : 3 فَلِأَلَهأعلميِمَالِثُوأ هعِيبالسَّمْومت وَالْارض أبْضِرٌ به 
ع عدو 0 أذ 1 ع 2 2( 
وأسبيع مالهمرمندويه من ول ولاشرك فى كيه أحدًا * 
١‏ - - ع 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : « وقوله: *آ أَبْصِرَ بهءوأسيع *# تعجب هن كمال 
سمعه وبصرهء» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعد ما أخبر بإحاطة علمه 
بالمعلومات») 0 

ففى الآية : المراقبة » والخوف والرجاء » وامحبة » والكمال المطلق . 


) 6١ سورة الزحرف الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن / /5١‏ 547 » كما ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن / ١١9 /١‏ 

99) سورة الكهف الآية ١59‏ ) 

(5:) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ص 4174 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قوله تعالى : مِإليسَ مو 2 لتم علببصِيرٌ 04" . 

قال الشنقيطي رحمه الله : « فنفى عن نفسه حل وعلا مماثلة الحوادث بقوله :"ليس 
كمثله شَئء" وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله : مإ وَهْوَالتمِيعٌ اير © 
فصرح في هذه الآيةالكرية بنفي المماثلة مع الإتصاف بصفات الكمال والجلال)0©. 

ففي الآية : التعظيم » والكمال » والتذلل » والخنضوع . 

#وت قولة تعالل : ليع م نومت يسيع من في القبور 77" 

قال ابن القيم رحمه الله : « وهذا الإسماع أمص من إسماع الحجة والتبليغ فإن ذلك 
حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب فإن 
الكلام له لفظ ومعئ وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق يما فسماع لفظه حظ الأذن 
وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب فإنه سبحانه نفى عن الكفار ماع المقصود 
والمراد الذي هو حظ القلب وأثبت لمم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن) 2 


- 
0 


نهنع مّن 6 ماع فهم وقبول» لأنه 


- 


قال الشيخ السعدي رحمه الله 30١‏ 


تعالى هو الحادي الموفق 0 


دس > ”> مهو . ص > و ملو يط در ه دار < 
95ل وقوله تعالى : 38 ولو علم أله فم حيرا سمعهم وأ سمعهم لتولوأ و: 


4- بيو 0 
مَعْرضُورت 


)١١ ( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / ١8 / ١‏ 

59) سورة فاطر الآية ”١(9‏ ) 

(5) مدارج السالكين / ابن قيم الجوزية / ١‏ / 47 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي / 5/88 
(9") سورة الأنفال الآية ( ؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال الطبري رحمه الله : « فتأويل الآية إِذَا:ِ ولو علم الله في هؤلاء القائلين خيرّاء 
لأسمعهم مواعظ القرآن وعبّره» حي يعقلوا عن الله عز وحل حججه منه ولكنه قد علم 
يعلموا ويفهمواء لتولوا عن الله وعن رسولهء وهم معرضون عن الإبمان مما دلهم على 


صحته مواعظ الله وعبره وحججه., معاندون للحق بعد العلم به )0©. 


ففي الآيتين من أعمال القلوب : القبول » والإنقياد » والتفهم, والتدبر. 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن / ١‏ / 715”؛ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثاني : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال اللسان . 
أعمال اللسان : هي ما يتلفظ به العبد وينطق به لسانه» وقد ورد في الكتاب 
والستة ما يذل على أن الآلفاظ والأقوال مواحن هازئ عليهاء سبواء كات عغيزا أو شرا 
قال تعالى: :ل مَاِْظ مَل لَالدَيورَِيِبُ نيد 174 . 
قال ابن كثير رحمه الله : «3 يا يلظ #أي: ابن آدم»2! مِن قَوَلِ #أي: ما يتكلم 
بكلمة مإ إِلَالدَيْرَِبٌ عَيدٌ # أي: إلا وا من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم -كما في حديث معاذ رضي الله عنه- قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال: كف 
عليك هذاء فقلت: يا رسول الله! وإنا المؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا 
معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم في النارء أو: على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم»”". 

قال ان رحب حرهة الوه عيك كرره هذا للييف: زول "أل عر علذك 


ذلك كله - إلى آخحر الحديث» هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل 


.)١8( سورة فى‎ )١( 

.١7/85 تفسير ابن كثير ص‎ )١9 

() أخرحه أحمد في المسند 345/75 / قال محققوه :صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في 
جامعه/ كتاب الإبمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة, 5-١1‏ اح )١5515(‏ » وقال: حديث 
حسن صحيح" ءوابن ماحه في كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتن. 5/5 11ح 
(597) » والحاكم في المستدرك 2185-١/85/*‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه". وصححه الألباني في صحيح الجامع 5117/7. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


بير كلد وأن من ملك السائه فقد مللك أمرة» و أحكمه وطيعطله27. 

وقد قسم العلماء القول إلى قول القلب» وقول اللسان. 

قال ابن أبي العز الحنفي _رحمه الله _ : «والقول قسمان: قول القلب» وهو 
الاعتقاد» وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام)”". 

وقال حافظ حكمي حرحمه الله-: « قول القلب: وهو تصديقه» وإيقانه» وقول 
اللسان: وهو النطق بالشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمها. قال تعالى: 32 هُولُوأءمَكَا 746"... وقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللم)”2 وما في معناه... ثم ذكر 
عمل اللسان فقال: فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به» كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» والدعاء والاستغاثة وغير ذلك)27. 

وبعد هذه المقدمة ندحل في موضوعناء وهو الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال اللسان 
من خلال صفة السمع لله تعالى . 

فسمع الله تعالى عام لكل مسموع, لا تخفى عليه خافية» وقد جاءت أدلة على 
عموم ذلك» كقوله تعالى : مِإَسَيَكْفِكَهُمُ أله وَهْوَاَلييُ ألم تريغ 4 وقوه ها + 


. جامع العلوم والحكم / ابن رحب / ص 0 دار المعرفة -- بيروت‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ص ."5١‏ 

(9؟) سورة البقرة .)١75(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ح (5؟) 3/8/١‏ 
ومسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ح 
() ص .5١‏ 

(5) انظر : معارج القبول» ؟/8/ه-51ه - باحتصار-. 


(59) سورة البقرة الآية )١050‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


:7 كَل سل الول في الما والارض وَهوَالسيِي عير 7# 
75 57 00 ا يي 0001 ره دس خ راو 2 سا ووم 
وقوله تعالى : 38 وَلَهُه مَاسَكْنَ فى اليل وَالنَْارِ وَهوََلسَمِيعٌألْعَِيمٌ 4'".وقوله تعالى : 
2 روه راع لاد 3 


و و وري لدائ ملم مم رم ف ص م 
:1 فل أنعَبُدُوت من دُوتٍ أو ما لا يَمْلِكُ كم صَرا ولا نفّعا وله هوَألسدِيعٌ العم 1#" 


5-1 


لوعو ار 


5 95 ده جه د سم ورد مدي سس ول م2 1 
وقوله تعالى : :3 وَلَا يحَرُنكَ هَوَلْهُمْ إِنَْعِرَةإِلَهِ يبعا هْوَ آلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمْ #6 

فهذه الآيات تدل على عموم سمع الله تعالى لكل قول لذا يجب على المرء مراقبة الله 
سبحانه وتعالى في جميع أقواله؛ لأن الله سبحانه وتعالى سامع لما لا يخفى عليه الصوت 
مهما كان » وهذا يوحب حفظ اللسان » والاعتناء بالألفاظ , وهو من الآثار الإعانية 
المتعلقة بأعمال اللسان . 

كما أن هناك آيات والأحاديث ذكرت بعض الآثار الإجانية المتعلقة بأعمال اللسان 
الخاصة :كالدعاء 2( والنداء 2( والتضرع 4 والتسبيح 2( والتحميد» والتهليل» والتكبير» 2( 
والشكرء الاستعاذة .والاستغاثة » والتوسل » والقسم . وتلاوة القرآن »وكل هذه 
الصفات مستفادة من أثر صفة السمع لله تعالى » على ما يليق يلاله . 

ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم 

١‏ قوله تعالى عن خليله إبراهيم -- عليه الصلاة والسلام - : 38 الْحَمَديِتها 
20 ال يي 0 --ه 2 ده آهل م يه فنع 
وهب لي علالكير إ سمُلعيل وإسحلق إن رلى لسميع الدذعلو *: 

قال ابن جرير رمه الله : ١‏ يقول: إن ربي لسميع دعائي الذي أدعوه 2 
)١١‏ سورة الأنبياء الآية (؟ ) 
؟) سورة الأنعام الآية ( ١١‏ ) 
(9؟) سورة المائدة الآية (5/ا) 
(5) سورة يونس الآية (55) 


(5) سورة إبراهيم الآية (9؟) 


() تفسير الطبري / ١١7‏ / 07" 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد 


دلت الآية على دعاء الله والدعاء من أعمال اللسان . 


؟ ‏ وقوله تعالى في دعاء زوجة عمران : 36 إِذْ قَالتِامرآتعِمَوّنَ رَبَاِقٍ درت الكدمًا 


ذَبَط محرا لكأن تامالعل 14 
دلت الآية على التضرع والدعاء والنداء والتوسل وكلها من أعمال اللسان . 
+“ وقوله تعاللى في دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام : مكلك مَحَارسكريا ويه 
6 وين انه تلن لكام ا 4 
دلت الآية على الدعاء» والاستغاثة » والتوسل» وكلها من أعمال اللسان . 


مَرْع فأ آًَ 


4 حاقوله تعاى 284 وَإِمَايرعتلَك شيط مَرْعْ فَأسَعَعدَ لَه سيم علي 796" 
وقوله : ##فَأسْتَعِدٌ ْتَهِدبائه َه حَددهْوَاَلسَهِيعالبصِيرٌ 29 
وقوله : :3 وَإِمَايمرَنَك شيط نكرْمكَاسْتَعِ ذاه إِتَهْوَالتَميعالعَليم #6 


ا الل لي 0 


قال ابن جرير رحمه الله : يعني حل ثناؤه بقوله: 36 وَإِمَآيرَحنَك مِنَالشَيطن تزع 
وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدّك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك على 
محازاقهم «إكَأَسْتَمِذْ اسه 4 يقول: فاستجر بالله من نرغه 7 ِنَمْسَِيعْعَلِيمٌ #»يقول: إن 
الله الذي تستعيذ به من نزع الشيطان هِسَمِيعٌ #لجهل الجاهل عليك» ولاستعاذتك به من 
نزغه» ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفى عليه منه شيء مَإعَلِيمٌ دما يذهب عنك نزغ 


)١(‏ سورة آل عمران الآية (ه؟) 
)١9‏ سورة آل عمران الآية (/؟) 
99) سورة الأعراف الآية )٠٠١(‏ 
(5) سورة غافر الآية ( 05) 

(5) سورة فصلت الآية ( 5" ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الشيطان» وغير ذلك من أيوز حلقه) © 
في الآيات الثلاث الأمر بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به؛ عند حصول وساوس 


شياطين الإنس والحن والاستعاذة من أعمال اللسان . 


ااه ا 12 مت يخس ىد . جه عامج سم 420 مه موود 
ه ‏ قوله تعالى : قد سيمع لَهُ قَولٌ أَلتى تحادلك في رَوْجِها وتَسْمَك إل الله وله يسَمَعٌ 


قالت عائشة رضي الله عنها ‏ عند ذكر سبب نزول الآية ‏ : «الحمد لله الذي 
وسع سمعٌه الأصوات).7) 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في معين الآية : «وهذا إخبار عن كمال سمعه 
وبصرهء وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والحليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى 
سيزيل شكواهاء ويرفع بلواها » ©) 

في الآية والحديث دلالة على أن الله سمع شكوى وتضرع المحادلة » وهي أعمال 
لسان . 

وأما الأدلة من السنة النبوية 


١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه قال : « كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في 
سفر . فكنا إذا عَلونا كبّرنا » فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أيها الناس أربَّعوا 
على أنفسكم , فإنكم لا تذعونَ أصمّ ولا غائبا . ولكن تدعون سميعاً بصيراً . ثم أتى 
علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال : يا عبد الله بن قبس , قل 


"7 /١7/ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
) ١ ( (؟) سورة المحادلة الآية‎ 
5 تقد م تخريجه ص‎ 000 


(:) تفسير السعدي / ص *154/ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


لا حول ولا قوة إلا بالله , فإنها كنز من كنوز الجنة . أو قال : ألا أدلك على كلمة 
هي كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » ©. 

في الحديث دلالة على التكبير والتهليل والتسبيح وكلها من أعمال اللسان . 

«دعن أبى سيد الخذري :رضي الله غفه“ قال + ا كان رسول الله“ضلى الله 

عليه وام :إذا فلم إل الصاقة بالليل عن 8 وقول سبكخاللة: الهم وميداك وتبارك 
امك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول : الله أكبر كبيراثم يقول: أَعُوذْ بالله المسّميع 
العَليم من الشَيْطان الرّجيم من هَمّزه وتفخه وكفثه ا 

في الحديث دلالة على الاستعاذة وهي من أعمال اللسان . 

#اعت غن غنمانا بز عنان اله > احتيطت ‏ رول اله على الله علية وسلم يقول: 
« مَنْ قال بسْم الله الذي لا يَضْرٌ مَعَ امه شيء في الْأَرْض ولا في السَّمَاء وَهْوَ 
002 


ا ل 2 
ثللاث مَرّات لم تُصبَّهُ فجأة بلاء حَتَى يمُسى» 


4ت عن سُليمَان بن صر رضي ال عه ال امب رَجُلَان قاب الي صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلّم فَاشْتَدَ عضب أحدهماء فقال النّبِي صِلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّم: ' إني 
أَعْلَم كَلمةَ لَوْ فَالَهَا لَدَهَبْ عَنْهُ الْقَصَبْ: أَغوذ بالله من التتَيْطَان الرّجيم ». فَقَالَ 


الرَّجُل: أَمَجَبُونَ َرَاني ؟ قََلَا رَسُول لله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم: جل وَإِمَإَرَحْنَكَ شيط 


4/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
4/١ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


(6) تقدم تخريجه ص 4 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


َع كأَسْتَِرْ لَه نه هُوَ ألسّمِيع ألْعلِيمٌ *4"". ا وقءرواية غم فعاذ قال ف '١انفب‏ 
رجلان عند النبي فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى إنه ليخيل إلي أن أرى أنفه يتمزرع 
فقال يا رسول الله إن لأعرف كلمة إن يقوها هذا الغضبان لذهب عنه غضبه أعوذ 
باله السميع العليم من الشيطان الرجيم » 7) 


في الحديث دلالة على الاستعاذة بالله عند الغضب وهو من أعمال اللسان . 


ه ‏ قوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أفطر اللهم لك صمنا » وعلى رزقك 
أفطرنا » فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ) © 

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا 
قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )2) 

في الحديث دلالة على أن الله يسمع من حمده؛ والحمد يكون باللسان» وذلك من 
أغماله , 


لات وعن أن موسي الأشعري تقال + قال اللنى شين الله عليه ولي + و إذا قال 
الإمّام سمع الله لمن حَمده؛ فَقولُوا رَبنَا ولك الْحَمد يسمع الله لكم )©. 


) 759 سورة فصلت الآية‎ )١١ 
45 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 

(5) تقدم تخريجه ص 0ه 
(5) تقدم تخريجه ص "اه 
(5) تقدم تخريجه ص ٠١1‏ 


تقدم تخريجه ص ٠١0‏ 
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قال النووي : « ومعيئن سمع الله لمن حمده أ ي أجاب دعاء من حمده ومعى يسمع الله 
لكح يستحب أدعاء كير 7 

في الحديث حث على دعاء الله وحمده والثناء علية فأن الله يستجيب من دعاه وكل 
اللكدن اعمال اللفنات.. 

ال ا ( مَا أذن الله 
لشئء كأذنه لنبئ بي 2 عن بالقرآن يَجْهَرُ به)”". 

قال البغوي رحمه الله : «قوله : «ما أذن الله لشيء كأذنه) يعن : ما استمع الله 
لشيء كاستماعه » والله لا يشغله سمع عن سمع » يقال : أَذْنْتْ للشيء آذن أذنا بفتح 
الذال :+ إذا عت له ع 0 

وفي الحديث دلالة على فضل قراءة القران وهى من أعمال اللسان . 
الله عنهما وأنا أسمع » عن الخمر » فقال : لا , وسمع الله عز وجل » لا يحل بيعها , ولا 
ابتياعها » فحلف بسمع الله عز وجل ) 9©) 


في هذا الأثر دلالة على القسم بصفة السمع وهو من أعمال اللسان . 


١١١ / 5/ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / النووي‎ )١( 
. ٠١8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
77/7 / شرح السنة / البغوي‎ )9( 


(5) تقدم تخريجه ص ١4‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثالث : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح . 

لاأشك أن اعمال الواوج من الافاقه بوقي ون على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وقد فصّل القول في هذه المسألة الإمام الآجري7" رحمه الله- في كتابه القيم 
"الشريعة" وأنقل قوله لما فيه من تفصيل المسألة. 

قال رحمه الله: «باب القول بأن الإبمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح؛ لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. ثم قال: اعلموا رحمنا 
الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين» أن الإبمان واجحب على جميع الخلق» وهو 
تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم اعلموا أنه لا تجرئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا يجحرئ معرفة بالقلب ونطق باللسان 
حي يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه المنصال الثلاث كان مؤمنا. دل على 
ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين - ثم ذكر الأدلة على القلب واللسان ح ثم 
قال: وأما الإبمان مما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب» ونطق به اللسانء 
نقوله تعالى: «إ كايا أت 0 سْجُدُوا ويدوا يكم افصو اكير 
كَنّسكحْ تيوت 74"» وقال تعال: مإ وَوِمُوألصَةومة1 9ك 74" في غير موضع 
من القرآن» ومثله فرض الصيام على جميع البدن» ومثله فرض الجهاد على البدن ولجميع 


89 اوبكر صيذابن اللشين يو عيد الل الادري» راحب" التصانيف الكذيزة وعدت بيغذاد قبل 
سنة 570. ثم انتقل إلى مكة فسكنها حى توق يما قال محمد بن علي الصوري: توقٍ أبو بكر 
الآحري في المحرم سنة ستين وثلاثمائة» قرأت ذلك على بلاطة قبره ممكة . انظر : تاريخ بغداد 
/ دار الكتب العلمية - بيروت»صفة الصفوة /١‏ /14ه 

(؟) سورة الحج آية (107/). 

(؟) سورة البقرة» آية (579). 
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الجوارح 

فالأعمال -رحمكم الله- بالجوارح تصديق عن الإبمان بالقلب واللسان» فمن لم 
يصدق الإبمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. 
وأشباه لحذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء و لم تنفعه المعرفة والقول» 
وكان تركه للعمل تكذيبا لإبمانه» وكان العمل يما ذكرناه تصديقا منه لإبمانه» وبالله 
التوفيق -... إلى أن قال: اعلموا حرحمنا الله وإياكم - يا أهل القرآن ويا أهل العلم 
بالسئن والآثار» ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن 
تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إكانهم به 
وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأهم قد رضوا عنه 
وأثاههم على ذلك الدخول إلى الجحنة والنجاة من النار إلا بالإبمان والعمل الصالحء لم 
يدحلهم الجنة بالإمان وحده حى ضم إليه العمل الصاح الذي وفقهم له فصار الإبمان لا 
يتم لأحد حن يكون مصلقا بقلبه» وناطقا بلسانه» وعاملا بجوارحه لا يخفى على من 
تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت» -ثم ذكر أدلة من الكتاب والسنة وآثار 
السلق ها يطول رم 0 

فهذه هي عقيدة السلف الصالح ؛أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

فبعد هذه المقدمة نذكر الآثار الإبمانية المتعلقة؛ بأعمال الجوارح من خلال صفة 
السمع لله تعالى على ما يليق بحلاله . 

إذ لغيه جاع اله وضفائة قار ككاييةطلى قلي العدو ود رشه وهر عات 
وسكناته. 


قال العز بن عبد السلام: «اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات 


4-51 1/9 انظر : الشريعة» للآحري‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


العاحلة والآحلة» ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا علية» وأقوالا سنية» وأفعالا 
رضية» ومراتب دنيوية» ودرجات أخروية فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة طيبة 
أصلها - وهو معرفة الذات - ثابت بالحجة والبرهان» وفرعها - وهو معرفة الصفات - 
في السماء محدا وشرفا توتي أُكلَهًا كل حين من الأحوال والأقوال والأعمال بِإِذْن ربا 
وهو خالقها إذ لا يحصل شىء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه» منبت هذه الشجرة القلب 
الذي إن صلح بالمعرفة والأحوال صلح الجسد كله» ”' 

من صفات الله العلى صفة السمع ولهذه الصفة آثار على الجوارح نذكر شيئا من 
من ذلك فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ استحضار سمع الله في جميع الأحوال؛يوجب حفظ الجوارح 

قال ٠‏ ابن القيم _ رحمه الله _ : «فعلى 0 وجحوب الإنصات» 2 لما 
القراءة في الصلاة م 06 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع؛ إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راححة من 
رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإبمان » وكذلك استماع أصوات النساء 
الأحانب ال تخشى الفتنة بأصواتقن » وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو. 

وأما السمع المستحب؛ فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر الله 
واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض . 

والمكروه عكسه؛ وهو استماع 1 ما يكره. ولا يعاقب عليه والمباح 


ظاهر) 0 


١5 21١15 شجرة المعارف والأحوال / ص‎ )١( 
. باختصار‎ ١١7١١7 / ١ / (؟) انظر : مدارج السالكين / ابن القيم‎ 
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كما بين متزلة السماع أيضاً فقال: ) وقد أمر الله به في كتابه وأثئ على أهله وأخبر؛ أن 
ا 0 فقال عل 0 2 > دع 0 0 1 0 عبَادِ 110 لبن هه مَتَمِعُونٌ 


وجعل الإسماع منه والسماع : علاط لي وعدم ذلك دليلاً 
على عدم ا خير فيهم» فقال : ١لا‏ وَلوْعِلِمَ مهم حرا لْمَعَهُم ولو أسَمعَهُم ولوأ وهم 


42 مر 


مُعرضورست 746 "© » وأخبر عن أعدائه : أنهم هجروا السماع ونوا عنه» فقال تعالى : 
:3 مَكَالَ لَدِينَ كفْروأ لامعأ ينذا الْفَرَمَانِ والْعَوَافِيهِ 4 فالسماع رسول الإمان إلى القلب؛ 
وداعيه ومعلمه وكم في القرآن من قوله :98 أفلا يسْمَعُويت 74 .وقال تعالى : 38 أَفلز 
يسِيروأ فى الْارْضٍ قَتَكُونَ للم فلو لوب يَعْقِلُونَ يبآ أو َادَانُ يسْمَعُونَ ييا ".ثم ذكر أصحاب 
الج لالس ا بن ا ل ل ل 
طبعه؛ ومنهم : من يسمع بحاله وإمانه ومعرفته وعقله؛ فهذا يفتح له من المسموع بحسب 
استعداده وقوته ومادته» ومنهم : من يسمع بالله لا يسمع بغيره. ثم فصل في أنواع 
المسموعات فقال :فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب : 


أحدها : مسموع يحبه اللله ويرضاه وأمر به عباده؛ وال على أهله ورضي عنهم 


) ٠١/9 سورة المائدة الآية‎ )١١ 
)١1/6١/( 9؟) سورة الزمر الآية‎ 
سورة الأنفال الآية ( 1؟)‎ )59 
سورة فصلت الآية (5؟)‎ )1( 
)؟١‎ ( سورة السجدة الآية‎ )5( 
سورة الحج الآية (5؟)‎ )59 
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الثالث : مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه؛ 
فحكمه حكم سائر المباحات . ١‏ 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا مكانة السمع والسماع وهما من أعمال الجوارح 
فصب “يعفظيما شك الها 


١؟ ‏ إن الصادق في توحيد الله» المؤمن بصفة السمع لله تعالى» هو الذي يسمع 
بسمع الله؛ فلا يسمع إلا ما يحبه ويرضاه» كما جاء في الحديث : عن أبِي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيما يروي عن رب العزة - جل 


2 2 


جلاله -: رونا اتزن إل علي بدي ل إلي مما افعَرَضتُْ عَليْه وَمَا يَرَالُ عبدي 


ل واس 


يَكَقَربْ إلي 0 أحبّه فإذا أَخبَبئهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصرة هُ الذي 
صر به )"" 

وقال الخطابي _ رحمه الله _ : « هذه أمثال؛ والمعيئ توفيق الله لعبده في الأعمال 
الي يباشرها يذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها؛ بأن يحفظ جوارحه عليه» ويعصمه عن 
مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن النظر إلى ما فى الله عنه ببصره؛ 
ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله 76" 

وقال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ : «يظهر لي أنه على حذف مضاف والتقدير 
كنت حافظ سمعه الذي يسمع به. فلا يسمع الا ما يحل استماعه ) © 

وكذلك لا يؤذي الناس بسمعه كأن يتحسس عوراقم.» أو يخوض في أعراضهم؛ أو 
يشهر بزلاتهم, أو ما شابه وكل هذا من آثار صفة السمع على الجوارح 


. باختصار‎ 485 54/١ / 1١ : انظر : مدارج السالكين‎ )١( 

؟) أخرحه البخاري في صحيحه / كتاب الرقاق / باب التواضع ”١1/5/‏ برقم (505015) . 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر / 1١١‏ / 1414* 

(:) نفس المصدر / 8545/1١1١‏ 
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7 إن استشعار سمع الله تعالى؛ يثير في النفس الإحساس بعظمة الله» واستحقاقه 
للطاعة» ويثير فيها معان العلم ومراقبة الله تعالى» وأنه تعالى عليم بكل شيء» فلا بد من 
عناسينة النفس» قال تعالى : 38 فزن مُحْفُوا مَافْصُدُوركم أذ أرتُكدوة يَحَلمَه أيه يْكتدئّه #' ا ذلك: 
ألا يقدم الإنسان على أي عمل؛ إلا إذا كان يرضى الله تعالى . 

كال ين ب ا ال 0 50117 
أورثه الحياء من الله والهيبة له» فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم» ونظره بعظمته 
إلى ما في قلبه وجوارحه. وذكر المقام غدا بين يديه وسؤاله إياه؛ عن جميع أعمال قلبه 
وجوارحهء وذكر دوام إحسانه إليه» وقلة الشكر منه لربه» فإذا غلب ذكر هذه الأمور 
على قلبه» هاج منه الحياء من الله فاستحى من الله أن يطلع على قلبه» وهو معتقد لشيء 
ما يكره» أو على جارحة من جوارحه. تتحرك .ما يكره, فطهر قلبه من كل معصية» 
ومنع جوارحه من جميع ا 0 

؛ ‏ يُلحظ من صفة السمع لله تعالى؛ قرب الله تعالى من عبده » جاء في الحديث 
ما يدل على ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في سّفر . فكنا إذا عَلونا كبّرنا » فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أيها الناس 
أرعوا على أنفسكم , فإنكم لا تذعون أصمّ ولا غائبا , إنه معكم إنه سميع قريب 


تبارك اسمه وتعالى جده) 5 


)١9(‏ سورة آل عمران الآية (9؟) 

0 هو محمد بن نصر المروزي» أبو عبد الله الحافظ» شيخ الإسلام» إمام عصره بلا مدافعة في 
الحديث» ولد سنة ؟١٠ه»ء‏ وتوقي سنة 914١ه»ء‏ من مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة» ورفع 
ا ل لا 

(9) تعظيم قدر الصلاة 8١5/9‏ /تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي/مكتبة الدار - 
المدينة المنورة /الطبعة الأولى » 154-05 ١ه‏ . 


(5) تقدم تخريحه ص 437 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وقد قال ابن القيم في النونية معبراً عن هذا المععئ : 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما ف الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه مع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداي.”' 
فامُومن الُوحد يُراقب ربّه في سره وعلانيته ؛ لعلمه أن ربّه يسمعه من فوق عرشه 
وأنه عليمٌ بسره وبحواه قال تعالى :35 أَمْيحَسَبْونَ أنَا لا شمَعٌ سرهم وبجوثهم بل وَرَسْلا ديهم 
بوي 216 . 
قال الشيخ السعدي رحمه الله : أَمْيحسَبُونَ # بجهلهم وظلمهم 1# نالا شَسْمَعٌ اسم 
سِرَّهُمَ # الذي لم يتكلموا به بل هو سر في قلوهم :أ وَيجوَْهُمَ #أي: كلامهم الخفي 
الذي يتناجون بهء أي: فلذلك أقدموا على المعاصي» وظنوا أنما لا تبعة لما ولا بجازاة على 
ما حفي منها » فرد الله عليهم بقوله: :ؤب #أي: إنا نعلم سرهم وبحواهم. مِإوَرُسْل : 
الملائكة الكرام؛ 18 لَدَيهِمْ يبون كل ما عملوه وسيحفظ ذلك عليهم؛ حى يردوا 
القيامة» فيجدوا ما عملوا حاضراء ولا يظلم ربك أحدا )5 
فملاحظة قرب الله له علاقة وثيقة بحفظ الجوارح » وهذا من آثار اسم السميع . 
ه ‏ إن التعبد لله بصفة السمع؛ له أثره الطيب في حسن الخلق, 
وسلامةالسلوك»كما أن الغفلة عن المعرفة بهذا الباب العظيم؛ سبب رئيس في ضعف محبة 
الله وحوفه» ورجائه في قلوب العباد» ومن ثم بعدهم, عن سمت العبودية» وما يتبع هذا 
من مظاهر السلوك غير السوي . 


"9 / 7 / نونية ابن القيم/ شرح الحراس‎ )١( 
) 86١ (؟) سورة الزخرف الآية‎ 


99) تفسير السعدي / ص 7٠7١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


5 جاء في القرآن آيات؛ فيها ذكر سمع الله عند بعض الأعمال؛ وما لذ من الأثر 
2 ذلك العمل 3 فمن هذه الآيات 
ٍِ 5 5 ا ا 200 _ ٍِ 
أ قوله تعالى : 2ق فَاَسْسَجَابَلممرَيْصرَفَ عند ييَدَهْنَإِنَْهْوَالتَمِيةالَْليم 14" 
قال الطبري رحمه الله : ١‏ قوله: #إإِنَمهْوَالسَمِيعٌ * : دعاء يوسف __ عليه السلام _ 
حيق .وغاة: ضرق كبك النسوة قلف ودقاء كل داع من خلقه :3 الْعَلِيمٌ *: ممطلبه 
وحاجته » وما يصلحه » وبحاجة جميع خلقه وما يَصّلحهم )”". 


فاستحضار سمع الله» بمنع من ارتكاب الفواحش » وهي من عمل الجوارح . 


م معو سه 


ب وق قوله تعالى : هَمَنْ بَدَلهم بعد مَاسَمِعهء فإِنَّا | 


في حتم الآية بقوله مإ نكسي عليمُ # له أثر في عدم التلاعب بالوصية . 
ج - قوله تعالى : «ِإلايْبٌ مله رَ,السوءِ ب َالْموَلِ لام وداه عَلِيمًا 10# 
قال القرطبي رحمه الله : ١‏ وَكانَ أ سمِيعًا عَلِيمًا 6“ تحذير للظالم حى لا يظلم » 
وللمظلوم ح لا يتعدى الحد في الانتصار ).0) 
فاستحضار سمع الله بمنع من الظلم والتعدي على الآخرين » وهذا من آثاره على 
وار . 
14 ا اك 


د قال تعالى : 38 إِنَالَهَ مركم أن تدوأ الأملكت لخ أَهْلِها وإ حَكمشم بين اناس أن 


)١١(‏ سورة يوسف الآية (8؟) 
(؟) تفسير الطبري / 94٠0/15‏ 
99) سورة البقرة الآية ١/0١(‏ ) 
(4) سورة النساء الآية 5/9 )١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / 5 / 4 


كحَكموا مدل إنَالَه نيا ل ب إِنَأشَمكان سيك ا 0 

قال السعدي رحمه الله + « وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه» لاشتمالها على 
مصالح الدارين ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية 
ويعلم .مصالح العباد ما لا يعلمون 22 

فالذي يستحضر سمع الله تعالى لا يخون ولا يظلم والخيانة والظلم من أعمال 
الجوارح 


ه ‏ قوله تعالى : هذ وَالَلَامَ 


اها إِتنى مَعحكما ممع وك 4 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي لا تخافا منه» فإنين معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى 
مكانكما ومكانه» لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس 
ولا ييطش إلا يإذن وبعد أمري, وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي ) ”ا 

فمن أثر هذه الآية النصرة .والتأييد » والحفظ » والإقدام على فعل الخير » لا 
تأحذه ف الله لوم تلائم» وهذا كله من آثار صفة السمع على العبد المؤمن . 

هذا ما تيسر ذكره من الآثار الإانية المتعلقة بأعمال الجوارح . 

وكل ما ذكر من آثار»ء وتأملات في هذه الصفة العظيمةءإنما هو قطرة من بحر 
وزهرة من بستان» فلو سودت الدفاتر والأوراق كلهاء ما أدركت جميع ما في هذه الصفة 

من الأسرار والمعاني» وهكذا كل اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته. وإنما هي 
فتوحات يفتح الله كما لكل عبد بحسبه أسأل الله نه وكرمه أن يفتح علينا » وأن يلهمنا 
فهم أسمائه وصفاته , ويوفقنا للعمل مقتضاهما , إنه جميع قريب بحيب . 


)١١(‏ سورة النساء الآية (./ه) 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /) ص ١/7‏ 
(59) سورة طه الآية (١‏ 55 ) 


49 تفسير ابن كقير أ أ ير ١‏ 


الفصل الرابع: 
العقائد المنحرفة 4 صفة السمع لله عز وجل 
والرد على المخالفين 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : العقائد المنحرفة 4 اسم السميع لله عزوجل والرد 
عليهم . 

المبحث الثاني :العقائد المنحرفة ‏ صفة السمع لله عزوجل 
والرد على المخالفين. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الأول : 

العقائد المنحرفة # اسم الله السميع والرد على المخالفين. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكره بالكلية والرد على المخالفين: 

أول من عُرف عنه إنكار الأسماء الحسيئن : بعضٌ مشركي العربء الذين أنزل الله 
5 0 ا لح ع ل لكر سح ساو 2ه سس جر وو دساح ب و ل 2 00 آ# هه 
فيهم قوله تعالى: :3 كذلِك أَرَسَلْتَكَ ف أمََّهَد حَلَتَ من قبلا أمم لَْمَتَلوَا عَليِم لذ أَوْحَيْمإِليِكَ 
وى سح عو ل م سس ١‏ 
تف تكقثرة لقف ج01 . 

وسيي نزول هذه الآيقة أن قريكةا ا معت رسول اللدصانى الله عليه وسلم يذكر 
الرحمن؟؛ أنكروا ذلك» فأنزل الله فيهم: #(وهم يكفْروبَ لمن 4 

ذكر ابن حرير _ رحمه الله _ « أن ذلك كان في صلح الحديبية؛ حين كتب 
الكاتبُ في قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"بسم الله الرحمن الرحيم" فقالت قريش: أما الرحمن فلا كعرفة ).9 

جاء عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قوله : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو ساجدًا يقول: "يا رحمن يا رحيم" فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو 


2 5 10 7 صم و وم دعر وير د >< و و ده مح 6 سه 
واحدّاء وهو يدعو مثى. فأتزل الله: 3 ادعو اليَحمن أيا ما تَدعوأ فله الأسماء 
ات 0 
الحسة: 0 


.)"( سورة الرعد الآية‎ )١١ 
#فسير الطبري 15 جوع‎ 80 
)١١١9 (9؟) سورة الإسراء الآية‎ 


(1) تفسير الطبري / ١17‏ / ١ه‏ 


قا سمال اه فلح لل ا حم لك م 0١‏ 
وقال تعالى : وَإِدَاقيلَلهم أسَجِدُو اسمن لواوه الرمان *: 


0 


ك66]را6ر:]ز:ج/:/:/:/::رر66600اؤظ 


أما ف الإسلام فأول ظهور له من الجهمية'"©,) ثم الفلاسفة, 
سواء كانوا أصحاب فلسفة محضةء كالفارابي2») أو فلسفة باطنية 


0. 


)5-( سورة الفرقان الآية‎ )١١ 

(؟) الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف الله بأنه شيء» أو حيء أو عالم 
فقال أيضا بالإحبار إلى الأعمال» وأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله.» أخذ مذهبه من الجعد 
بن درهم وأحذه الجعد عن أبان بن سمعان وأخذه أبان عن طالوت بن أحت لبيد ب بن الأعصم 
عن لبِيد اليهودئ: الذي سح البى.ضلى. الله عليه .وسلم.. انظر : الفرق بين الفرق /) ص 
89 / دار الآفاق الجديدة - بيروت / طه » ولملل والنحل / الشهرستاني / 5751/١‏ 
/تحقيق : أبوعبدالله السعيد المندوه/مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت »طاعام 141٠‏ ١ه‏ . 

() الفلسفة : أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين:( فيلو- سوفيا) (فيلو) .معيق: محب 
و(سوفيا) بمعيئ الحكمة .والفلاسفة مذهبهم : أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب » وليست 
فاعلة بالاحتيار » وأكثرهم كروك غلغ ان 6 ويكرون الأحساد » وقد صار هذا الاسم في 
عرف كثير من الناليج عي يمن حرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل 
في زعمه . انظر: الملل والنحل:/43/7 » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / ص ١45‏ ل 
7 / مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. » وإغاثة اللهفان ١/5/١‏ 715 » المعجم 
الفلسفي/ د. جميل صليبا ١70/7‏ / دار الكتاب اللبناي» بيروت» مكتبة المدرسة» بيروت. 

(:) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرحان ابن أوزلع التركي» الفارابي» الفيلسوف المنطقي» ولد 
سنة /1ه1اه»ء وتوفقي سنة 8هم»ء يسمى المعلم الثاني» كما أن أرسطو هو المعلم الأول؛ له 
تصانيف مشهورة من ابتغى الحدى منها ضل وحارء منها تخرج ابن سيناء نسأل الله العافة. 
انظر : السير» 515/1١8‏ -418. 


إسماعيلية قرمطية اي كابن تق أو فلسفة صوفية اتحادية, كاين د وابن 


وما يدل على هذه العقيدة من أقواهم : 


أما الجهمية فلم يكن لهم كتب موجودة فننقل عن أصحاب المقالات : 


)١(‏ الإسماعيلية: هى إحدى فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى محمد إسماعيل بن جعفر» زعموا أن السر 


المكتوم آل إليه» وزعموا أن الظاهر من نصوص الوحي قشورء والتأويل هو اللب» ولا يصل 
إلى الله إلا الخواض دون العوام » ومن مظاهرها القرامطة'وهي تنسب إلى خمذان قرمطء 
جححدت الشرائع» واستباحت المحرمات» وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 

انظر : الملل والنحل» 2١55-١150/١‏ الفرق بين الفرق» ص 2555 وفضائح الباطنية» للعزالي 
ص ؟7١-5١/‏ تحقيق/ محمد علي القطبء المكتبة العصرية» بيروت»ء والموسوعة الميسرة» 
؟/رم-هءرس, موسوعة الأديان الميسرة» مجموعة من العلماء/١/5/+-897.‏ دار النفائس» 
ط/ الأولى . 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي الفيلسوف»؛ كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم 


الذي ادعى الألوهية» من القرامطة الباطنية» ولد سنة ١٠/الاه»,‏ وتوفي سنة /1417ه. 
انظر : إغاثة اللهفان» 2587/5 ومعجم المؤلفين» .518/١‏ 


ا الحاتمي» الطائي المرسيء الملقب عند الصوفية بالشيخ 


05 


الأكبر» ومحي الدين» أحد كبار أئمة الإلحاد والاتحاد والزندقة» توفي سنة 7ه . من 
مؤلفاته: الفصوص. قال الذهبي: "ومن أردأ تواليفه كتاب "الفصوص"». فإن كان لا كفر فيه 
فما في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة". السير» 48/77. وانظر : مصرع القتصوفء أو 
"تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي"». للبقاعي/تحقيق/ عبد الر من الوكيل» رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياضء عام 541١٠5‏ ١اه,‏ والكشف عن حقيقة الصوفية» محمد القاسمء ص 57 -١‏ 
؟ 5 ١/المكتبة‏ الإسلامية» ط/ الثانية.. 

عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلي المرسي الفيلسوف الصوثي من الغلاة » له مؤلفات 
عدة على طريقة أهل وحدة الوحود . مات سنة : 9ه انظر : شذرات الذهب ه / 


١/8٠١ / 3” / الأعلام‎ 89 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


حكى الأشعري _ رحمه الله _ عن الجهمية مذهبهم في الصفات _ بقوله : «ونفى 
الجهمية أن يكون لله تعالى وجه كما قال وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين ووافقوا 
النصارى لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معيئ أنه عالم وكذلك قالت 
الجهمية ففي حقيقة قولهم أنهم قالوا : نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير 
معن عالم وذلك قول النصارى... قالت الجهمية : إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له 
ولا بصر وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله تعالى فأعطوا ذلك له لفظا 
ولم يحصلوا قولهم في المعيى ولولا أهم حافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير 
ولا عالم ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم)0"©. 

وقال أيضاً : « وزعمت الجهمية أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع 
ولا بصر له وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم خحوف 
السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا بمعناه لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا 
إنه ليس بعالم ولا قادر ووجحب ذلك عليهم وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل 
لأن الزنادقة قد قال كثير منهم : إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا 
بصير فلم تقدر المعتزلة(© أن تفصح بذلك فأتت .معناه وقالت إن الله عالم قادر حي سميع 
بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر »7 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة / أبو الحسن الأشعري / ص ٠١5 ٠١4‏ / تحقيق : بشير محمد 
عون / مكتبة المؤيد / ط م 

(؟) أتباع واصل بن عطاءء نسب إليهم القول بإنكار القدرء ونفي الصفات والقول بخلق القرآن 
وهم فرق كثيرة اتفقوا على أصول خمسة وهي : التوحيد و العدل والوعد والوعيد والمتزلة بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . انظر: مقالات الإسلاميين / ١‏ / 85؟ » و الملل 
والنحل /١(‏ 75)» والفرق بين الفرق (ص: 35 97) » والتنبيه والرد / الملطي / ص 5" 

وم :الآيانة | الأشعري افن #اقاات ١14‏ 
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وقال أبو الحسين الملطي”'رحمه الله : «الجهمية وهم ثماني فرق : 

منهم صنف من المعطلة يقولون إن الله لا شيء وما من شيء ولا في شيء ولا يقع 
عليه صفة شيء ولا معرفة شيء ولا توهم شيء ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين 
فوقعوا عليه اسم الألوهية ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية . 
توهم ولا نور ولا ممع ولا بصر ولا كلام ولا تكلم وإن القرآن مخلوق وإنه لم يكلم 
موسى ولا يكلم قط وإن الله خلق قولا وكلاما فوقع ذاك القول والكلام في مسامع من 
شاء الله من خلقه فبلغه السامع عن الله بعد ما سمعه فسمى ذلك قولا وكلاما تعالى الله 
عيما لون ا ب 0 

وقال الشهرستاني : «الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ‏ من عقيدته ‏ قوله : 
لاعوز أن يضق البازيئ تغالى يضفة يوصضق ‏ فنا خلقه 'لأن ذللف يقعن تشبيها فتفى 
كونه : حيا عالما وأثبت كونه : قادرا فاعلا حالقا لأنه لا يوصف شيء من خلقه : 
بالقدرة والفعل والخلق » 7" . 

وقال البغدادي رحمه الله: «الجهمية أتباع جهم بن صفوان ... امتنع من وصف الله 
تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد وقال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره 


كشيء موجود وحى وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق 


)١(‏ أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني» الشافعي ,الفقيه » المقرئ » مات 
/الا” همن آثاره: التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع. انظر :طبقات الشافعية الكبرى / 
السبكي / © /717ع1 ٠»‏ ومعجم المؤلفين / 8 / ١07٠‏ 

(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / لأبي الحسين محمد الملطي / ص 15 / تحقيق : محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري / المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة / ط ١‏ 

8 اللن والنحل /7 1/3 
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وميى وميت لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته 


القدرية”"' ولم يسم الله تعالى متكلما به وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته 2 
وقد حكى هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة من كتبه” “فمن أقواله: 


55 م من الأسماء الي يسمى بما الخلق: كالحيء والعالم» والسميع؛ الك 0 
بسعية ندرا كعانا ءارك !لغيه اد لب مقادين اناكا فو ا اللي ل 


وقال أيصاً : «وزاد الهم في ذلك هو والغلاة - من القرامطة والفلاسفة - نحو 
ذلك فقالوا : وليس له اسم كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه إذا كان له اسم من 
هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا .معين الاسم كالحياة والعلم؛ فإن صدق المشتق مستلزم 


)١(‏ القدرية : فرقة نشأت في أواخر القرن الأول ال حجري على يد معبد الجهئ بالبصرة» فهو أول 
من تكلم بالقدرء وأخذ عنه غيلان الدمشقي» ومن آراء هذه الفرقة أن العبد يخلق فعله وأفعال 
العباد مقدرة لهم على وجه الاستقلال» وقدماء هذه الفرقة ينكرون علم الله والمتأحرون أثبتوا 
العلم ونازعوا في مرتبة الخلق» ومن أشهر فرق القدرية المعتزلة. 
انظر: الفرق بين الفرق» ص 2»53-94/8 ومقالات الإسلاميين» .53//١‏ والملل والنحلء 
١‏ * وبمجموع الفتاوى» ///450-557.» والموسوعة الميسرة» »١١55-١1١754/5‏ والقدرية 
والمرحجئة» د. ناصر العقلء ص 77 وما بعدها. 

١995 / الفرق بين الفرق / البغدادي / ص‎ )١( 

(5) انظر : مجموع الفتاوى» ههه ١17011ء‏ ودرء التعارض» 2517/9 ومنهاج السنةء 
54-5 55» وشرح العقيدة الأصفهانية» ص 77 والنبوات» .51//١‏ 

(5) الحبرية: أحدى الفرق الكلامية الي تقول بالحبر وهو أن العباد بجبورون على أعمالهم؛ وأول 
من قال هذه المقالة هو الجعد بن درهم وأظهرها تلميذه الجهم بن صفوان» ولذلك فإن الجهمية 
أول من حمل لواء هذه الدعوة. انظر : الملل والنحل» 251/١‏ وبمجموع الفتاوى» 470/8» 
الموسوعة الميسرة, 50/7 .١٠١ 45-١١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل »)١81/5(‏ مجموع الفتاوى (570/8). 
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لصدق المشتق منه؛ وذلك يقتضي قيام الصفات به وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي بهذه 
الأسماء فهي مما يسمى به غيره . والله منزه عن مشاهة الغير . وزاد آخرون بالغلو فقالوا : 
لا يسمى بإثبات ولا نفي ولا يقال : موحود ولا لا موحود ولا حي ولا لا حي؛ لأن في 
الإثئبات تشبيها له بالموجودات وفي النفي تشبها له بالمعدومات وكل ذلك تشبيه»”. 20 

قال أيضا #التو كدلك ايده عل تداق ذرحات مشرها الغالية الدين قورت 
سماء الله وَصفاته ون سَمُوه بشئء من أسمائه الْحُستى قالوا: هُوَ مجَاز فهو في الحفيقة 
عندهم لَيْس بحي ولا عَالم وَلَا قادر ولا سّميع ولا بَصير وا مُتَكَلَم ولا يتكلم » ” 

كما نص على ذلك ابن القيم _ رحمه الله _ حيث قال: «اختلف النظار في الأسماء 
الي تطلق على الله وعلى العباد» كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوهاء 
فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد. بحاز في الرب» وهذا قول غلاة الجهمية 


وهو أحبث الأقوال وأشدها فسادا )57 


ا 


أما أقوال الفلاسفة في إنكار أسماء الله الحسيى ومنها اسم السميع : 

قال ابن سينا : « أن واحب الوحجود واحد » بحسب تعين ذاته وأن واحب الوحود 
لا يقال على كثرة أصلا. ..لو التأم ذات واحب الوحوب من شيئين » أو أشياء تجتمع : 
لوجب با » ولكان الواحد منها » أو كل واحد منها » قبل واجب لوفو وا 
لواحب الوحود فواجب الوجود لا ينقسم في المعى ولا في الكم )0©. 


)١‏ مجموع الفتاوى / 5 / هم 

١؟)‏ الفتاوى الكبرى / ابن تيمية/ 5070/7 /المحقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر 
عطا/ دار الكتب العلمية/الطبعة الأولى 10/8 ١ه‏ 

(؟) بدائع الفوائد / ابن القيم الجوزية / ١07١ / ١‏ 

(4) الإشارات والتنبيهات / ابن سينا / مع شرح نصير الدين الطوسي / ” / 55 / تحقيق د : 
سليمان دنيا / دار المعارف / ط : م 
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وقال ابن سبعين : « وجميع ما توحه الضمير إليه اذكره به » ولا تبال » وأي شيء 
يخطر ببالك سمه به» ومن اسمه الموحود كيف يخصص بأسماء منحصرة » هيهات , الله لا 
اسم له الا الاسم المطلق أو المفروض » فإن قلت : نسميه مما يسمي به نفسه أو نبيه يقال 
لك : من سمى نفسه الله قال لك : أنا كل شيء » وجميع من تنادي أنا هو ) () 

ويقول الحيلي 7 : ١‏ " الذات الإلية " عبارة عن الوجود المطلق » بسقوط جميع 
الاعتبارات » والإضافات » والوجوهات », ...هذا الوحود المطلق هو الذات الساذحجة 
الذي لا ظهور فيه لاسم » ولا نعت » ولا نسبة ولا إضافة ..06©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي 
ولا ميت» ولا عام ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز, بل قالوا لا يوصف بالإايجاب ولا 
بالسلب» فلا يقال حي عالح ولا يقال ليس بحي عالم» ولا يقال هو عليم قدير» ولا يقال 
ليس بقدير عليم؛ ولا يقال هو متكلم مريدء ولا يقال ليس بمتكلم مريد قالوا: لأن في 
الإثبات تشبيها مما تثبت له هذه الصفات» وفي النفى تشبيه له .ما ينفى عنه هذه 
الصفات 290 , 


)١(‏ رسائل ابن سبعين / عبدالحق بن سبعين / ص ١8‏ 4 / تحقيق عبدالرحن بدوي / الدار 
المصرية ذه من طنيدة (لعروقة برج التطوة افد نالحد لصي الل ا 
/ مكتبة الرشد / ط١‏ . 

)١(‏ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني » من علماء 
المتصوفين عله كتب كثيرة» منها " الانسان الكامل في معرفة الأواحر والأوائل " مات سنة 
5م ه انظر : الأعلام / للزركلي / 5/ 5٠‏ » معجم المؤلفين / ه / ”١*‏ . 

(*) الإنسان الكامل في معرفة الأواحر والأوائل / عبدالكريم الجيلي/ 7 / تحقيق : فاتن محمد 
خليل / موسسة التأريخ العربي / بيروت / ط ١‏ . 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية ص 2.75 معتقد أهل السنة واللجماعة في أسماء الله الحسيئ/ د . محمد 
بن خليفة التميمي ص 5 ١/أضواء‏ السلف. 
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وقال أيضاً : « ومنهم من يقول : نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي 
ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل نسكت عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل من المتناقضين» 
لا نحكم لا يبهذا ولا بهذاء فلا نقول: ليس بموحود ولا معدوم» ولكن لا نقول: هو 
موجودء ولا نقول هو معدوم. 


ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج”"2» وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط 
والكفر البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته 
ودعائه) 9) 

وقال أيضاً : « ومنهم من يقول بتصويب كل واحد من القائلين للأقوال المتناقضة 
كما يقوله من يقوله من أصحاب الوحدة» كابن عربى ونحوه الذي يقول بأن كل من 
اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيهاء حب قال: 


عقدالخلائق في الإله عقائدا وأنا أعتقدت جميع ما عقدوه"" 


فأصحاب وحدة الوحود يعطون أسماءه سبحانه لكل شىء في الوحودء إذ كان 


وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده ما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتقييد ». 9) 


)١(‏ هو الحسين بن منصور بن محميء أبو عبد الله ويقال: أبو مغيثءتبرأ منه سائر الصوفية 
والمشايخ والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى 
الزندقة» وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 
قتل ببغداد بباب الطاق سنة 609+ ه انظر : طبقات الصوفية / الأزدي / ص 
5 /تحقيق مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية » السير / "١/1١5‏ وما بعدها 
الأعلام / ٠5٠. / ١‏ 

(؟) الصفدية / شيخ الإسلام ابن تيمية /) /١‏ 18-95 / تحقيق : د. محمد رشاد سال » الطبعة 
الثانية » 65.٠15١ه‏ 

(5) الفتوحات المكية / ابن عربي / ”7 / ١77‏ / دار الكتب العربية /) مصر 

(54) مجموع الفتاوى / ؟ / 38 » و الصفدية /١‏ 09-94 
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وقال أيضاً : « وغاية ما عندهم في الإثبات قولحم هو (وجود مطلق) أي وجود 
خيالي في الذهن» أو وحود مقيد بالأمور السلبية» وقالوا: لا نقول موجود ولا معدوم, أو 
قالوا: هو لا موجود ولا معدوم)» .7) 

وقال أيضاً : « أما منكرو أسماء الله تعالى بألفاظها ومعانيها فهم الملاحدة وهؤلاء لم 
يعرفوا وجود الله فكيف يعرفون أسماءه. ووافقهم على ذلك غلاة الفلاسفة والقرامطة. 
وهذا كما هو واضح تكذيب صريح لكتاب الله تعالى فهو كفر واضح ).7 

من خلال أقوالهم يتبين لنا إنكارهم وتعطيلهم لأسماء الله الحسيئء ومن ضمنها اسم 
السميع . 

ولؤلاء المعطلة في تعطيلهم لأسماء الله عدة شبهات من ذلك : 

١‏ دعوى تنرية الله تعالى» والفرار من التشبية» وذلك أنه إذا سمي يهذه الأسماء 
فهي ما يسمى به غيره» والله منزه عن مشايمة الغير.9) 

' وادعوا أن أسماء الله غير الله » وأنما مستعارة مخلوقة » كما أنه قد يكون 
شخص بلا اسم » فتسميته لا تزيد في الشخص » ولاتنقص . 9©) 
٠‏ دعوى المجاز في النصوص الي ورد فيها إثبات أسماء الله الحسيى . 


 :‏ إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالمو جودات » ووصفه بالنفي 1 يستلزم تشبيهه 


١١7-1١/١١5 الصفدية‎ )١١ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية5/7 2750 والرسالة التدمرية له ص: 517. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 5/ ه”*, 2»٠٠٠١/«‏ ودرء تعارض العقل والنقل */ 2517 وكتاب 
الصفدية 685-1١18‏ 917-95. 

(:)نقض الإمام عثمان بن سعيد / الدارمي ١5/8 / ١/‏ /تحقيق : د.رشيد بن حسن الألمعي /مكتبة 


الله سن« [لرواض لا 
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٠ . بالمعدومات‎ 

هذه أقوى الشبه الى تمسكوا بما . 

الرد عليهم بنقض هذه الشبهات 

الشبهة الأولى : " دعوى تنرزية الله تعالى والفرار من التشبية " 

جوابه: أن المعاني ال تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة 
عليه» والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. 

وقد رد هذه الشبهة وبين فسادها جمع من العلماء منهم : 

أبو بكر ابن خزيكة رحمه الله حيث قال : « وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد 
أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خخلقه فتوهموا لهلهم بالعلم ‏ أن من وصف 
الله بتلك الصفة الى وصف الله يما نفسه قد شبهه بخلقه فاسمعوا ‏ يا ذوي الحجا ‏ ما 
أبين من حهل هؤلاء المعطلة»). 

أقول وجدت الله وصف نفسه ف غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه 
سميع بصير فقال : ١‏ وهو أَلسَمِيعٌ اير 1#" وعلمنا جل وعلا أنه يرى فقال : 35 وَل 
اخمام الي وس اس 4 زه 
00 َ 0 َلْمَوّمدُوج د 35 رسي ل : وان 
ا ا 0 
بصير ولا نقول أن هذا تشبيه المحلوق بالخالق... فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة 


. 57 انظر التدمرية / ابن تيمية /) ص‎ )١( 
. )١١( (؟) سورة الشورى الآية‎ 

(5) سورة التوبة الآية ( )٠١©‏ . 

(15) سورة طه الآية (55) . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والكثاز ق هذا النيحو بقوله :مإ ليس صمو شو سََىْ”ٌ د فمن القائل إذ عن لقنا قاذ أوزن له 
شبيهًا وهذا من التمويه على الرعاع والسفل ويموهون ,مثل هذا على الجهال يوهموفم أن 
من وصف الله .بها وصف به نفسه ف محكم تتريله أو على لسان نبيه فقد شبه الخالق 


بالمحلوق وكيف يكون ياذوي الحجا خلقه مثله )0©. 


قال أيضا : «وتدبروا ‏ أيها العلماء ومقتبسو العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه 
وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقلوا توفيق حالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان 
مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة»). 

قال خليل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه عليه لأبيه ١‏ لم تََبَدُمَا لامع ولا يور عم 
وَلَايفْن نك سيا 7#""أفليس من ا محال يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر 
لم تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من 
لا يسمع ولا يبصر كالأصنام الى هي من الموتان لا من الحيوان أيضًا فكيف يكون ربنا 
الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وحل عن أن يكون 
غير سميع ولا بصير فهو كعابد الأوثان ا ا 
بسمعوا قول خالقنا وبارثنا # أَفَنتَ 5 ون عكِئَهِ كيلا (15 أمْ تسب أنَّ رهم 
يمعو أوْيحْقُو إن هل عم تسيل ©0056 د عز وجل أن من لا 
يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ». © 

قال الأصفهاني حمه الله : « فتوهم الجهمية لجهلهم بالعلم أن من وصف الله 
بالصفة الى وصف ها نفسه . وقد أوقع اسم تلك الصفة على بعض خلقه فقد شبهه 


)١(‏ كتاب التوحيد / ابن خزعة / ١‏ /مه ‏ هه 
(؟) سورة مريم الآية (4 ؟) 
(5) سورة الفرقان الآية ( 54 24؟4) 


١١١ ٠١9 / ١ / التوحيد لابن حزعة‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


بخلقه » وقال عز وجل زر لشب العيار لخر انه تيع بعبير اود كر انه بيعل 
الإنسان نر » قال عز وجل :3 فَجَعَلَتَهُ سَمِيعًا ب بصِبرا 77 وسمى 5 وسمى 
عليه حلييا فقال : »ِإإِنَابهِيم امامت 1 وسمى نفسه رؤوفاً رعيدا وقال في صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم : هِإيالْمُوميي رعو فيس #”" . فإن كان علماء الآثار 
الذين يصفون الله ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه على زعم الجهمية » فكل 
أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار اللسان وتصديق القلب » وسموا الله عز 
وجل يمذه الأسامي » وسموا المخلوقين يما » فجميع أهل التوحيد مشبهة ) .©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحقيق أن التجهم المحض- وهو نفي الأسماء 
والصفات؛ كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم, من نفي الأسماء الحسين- 
كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم».©) 

وقال القرطبي : قال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل 
يد أو سمع كسمع أو مثل مع فإذا قال مع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال 
ل ل 
وهو كما قال سبحانه : بسكيو تق وهو التميغٌ اير 7.04 

من خلال هذا النقل يتبين بطلان هذه الشبهة . 


. سورة الإنسان الآية (؟)‎ )١١ 

(؟١)‏ سورة التوبة الآية .)١١5(‏ 

(99؟) سورة التوبة الآية .)١7/(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة / .٠١7/ 1١‏ 

(5) النبوات ص .١9/‏ 

(57) سورة الشورى الآية )١١(‏ . 

(0) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشبهات / مرعي بن يوسف 
المقدسي /ص ١759‏ /تحقيق : شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة / ط١.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أما الشبهة الثانية :وهي دعوى أن أسماء الله غير الله » وأكما مستعارة مخلوقة , 

هذه دعوى باطلة مخالفة للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة وقد بين بطلانها جمع 
من الأئمة 

قال الدارمي رحمه الله : «باب الإبمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة» 

ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه ال 
فادعى أن أسماء الله غير الله وأكما مستعارة مخلوقة كما أنه قد يكون شخص بلا اسم 
فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص يعن أن الله كان بجهولا كشخص بجهول لا 
يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حي خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم 


فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق . 


ومن ادعى هذا التأويل فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة 
إلى الخلق لأن المستعير محتاج مضطر ولمعير أبدا أعلى منه وأغيئ ففي هذه الدعوى 
استجهال الخالق إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته والله المتعالي عن 


هذا الوصف ا 2 


وممن نص على أن الأسماء الحسين من كلام الله شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال : 


» 'بشر بن.غياتك بن أي كزعة عبد الرحمن المريسنء. العدوي بالولاء + البغدادي + المريسي.‎ :0١( 
المتكلم » المناظر » حرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حي كان عين الجهمية في عصره‎ 
وعالمهم؛ فمقته أهل العلم» وكفره عدة» ولم يدرك جهم بن صفوان» بل تلقف مقالاته من‎ 
" أتباعه » وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية » وصنف كتابا ف التوحيد» وكتاب‎ 
الاريخاة"" وغين :ذلك ع شانف سين 0 لاقت انظن "السو ا د + والؤاق يالوفيات‎ 
/ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى / دار إحياء التراث‎ / 15 / ٠١ / الصفدي‎ / 
وروت‎ 


١5/01١ / النقض على بشر‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


دوالنيي” كال معروونا عند أقمة اليف الح وغره + رادها مل «المتييية القيق اولوت 
أسماء الله مخلوقة فيقولون : الاسم غير المسمى » وأسماء الله غيره » وما كان غيره فهو 
مخلوق » وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول , لأن أسماء الله من كلامه , 
وكلام الله غير مخلوق » بل هو المتكلم به » وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء ».7 

وعلى أن الأسماء الحسيئ غير مخلوقة مضى جماعة العلماء وأئمة السنة كالشافعي 
وأحمد وغيرهم ,: 

قال الإمام الشافعي : « من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم 
للد اعون او 1 

وقال ابن هائء" : « سمعت أحمد بن حنبل - وهو مختف عندي - فسألته عن 
القرآن فقال : من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر )6 ©) 

وقد صرح الأئمة بتكفير من قال بخلق الأسماء الحسئ وذلك لما ظهرت بدع 
الجهمية في القول بخلق القرآن فكان قولحم بخلق الأسماء امتداداً لقولهم بخلق القرآن , 
لأنهما من كلام الله تعالى ٠‏ 

وفي هذا المعئ يقول الإمام الدارمي رحمه الله : « فهذا الذي ادعوا في أسماء الله 
أصل كبير من أصول الحهمية الى بنوا عليها محنهم وأسسوا يما ضلالتهم» وقال قبلها : 


. ١075 1١1ا/5‎ / 5 / مجموع الفتاوى‎ )١( 

؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى / ٠١‏ /8؟ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
ا 

(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن هاؤء النيسابوري » ولد سنة 1ه ومات سنة 515ه, وهو 
من أصحاب الإمام أحمد له عنه سؤالات وقد طبعت . انظر : طبقات الحنابلة / للقاضي أبي 
يعلى / ٠١8/١‏ أدار المعرفة بيروت » وسير أعلام النبلاء / ١9/١8‏ . 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة / ١18 / ١‏ 574.0 . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


«وقد كان لإمامه المريسي ف أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن كان القرآن عنده 
مخلوقاً من قول البشر ل يتكلم الله بحرف منه» 20 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية' : « أفضوا ( - أي الجهمية- ) إلى أن قالوا : 
أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم وهذا الكفر اللحض © . () 

ومن خلال هذه النقول من الأئمة يتبين بطلان هذه الشبهة. 

الشبهة الثالثة : دعوى احاز في النصوص الي ورد فيها إثبات أسماء الله الحسى 

وقال الحافظ ابن عبدالبر : « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والإبمان يما وحملها على الحقيقة لا المحاز ) ©) 

وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله : «فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته 
الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت الجاز) ”2 ثم شرع في إبطاله بما 
يزيد على حمسين وحهاً وفيها الغنية والكفاية لكل طالب للحق . 

ومن الشبه ف : قولهم: «إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات»: 


وحوابه: أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهمء 


١55-1١514 / ١/ النقض على بشر‎ )١( 
(؟) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ,المروزي» نزيل نيسابور. الإمام » المحدث الكبير » شيخ‎ 
: المشرق »سيد الحفاظ» ولد سنة ١571١ه ومات سنة 8*١هوهو إمام في السنة .2 انظر‎ 
8ه” » وتقريب التهذيب / ابن حجر / ص 44/ تحقيق : محمد‎ / ١١ / سير أعلام النبلاء‎ 

غوامة طبعة .دار« الرشيد لب الطبعة الأول 1ه 

(5) أخرجه عنه اللالكائي في شرح السنة / ١40/7‏ 

(:) التمهيد / ابن عبد البر / * ”5١/‏ / تحقيق : محمد عبدالقادر عطا / دار الكتب العلمية / 
بيروت /ط ١‏ 

(5) مختصر الصواعق / ” / 7٠١‏ وما بعدها . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وذلك أقبح من تشبيهه بالموحودات» وحيئئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة 
وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية 
وغيرهم.وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر () 

وأما الموحود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوسء وإنما هو أمر 
يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة» فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا 
في الذهن» وهذا غاية التعطيل والكفر 9) 

وثما يدل على بطلان قول المعطلة : أن إنكارهم لأسماء الله يدحل في شرك 
التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك . 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ”” : «الشرك في الربوبية وهو نوعان أحدهما : شرك 
التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وإ وَمَارَ ب على 6 ومن هذا 
شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا ات بل لم يزل ولا 
يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسموفا: 
العقول» والنفوس»). 


ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود. كابن عر ليح وابن سبعين» والعفيف 


.ه١‎ 1557 5 / تقريب التدمرية / الشيخ ابن عثيمين / ص5” / دار الوطن / الرياض‎ )١( 

99 :نفس المصدو اضر #امة : 

() سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ: فقيه من أهل نحدء كان بارعا 
في التفسير والحديث والفقه » قتله إبراهيم (باشا) ابن محمد علي» بعد دخوله الدرعية واستيلائه 
عليها » سنة 577١ه‏ له (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) و(أوثق عرى الابمان). 
انظر : مشاهير علماء بحد وغيرهم/عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ / ١‏ / 
4 / دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر/ ط ١‏ » الأعلام / ”3 / 21١١59‏ 

(4) سورة الشعراء الآية 79؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


التلمساني”''؛ وابن الفارض”"» ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام؛ 
ومزجوه بشيء من الحق» حى راج أمرهم على خفافيش البصائر. 

ومن :هذ :كرك مر عط أعناف الزية وأ وضافة عن غاذة الفيمية» والفرا شل 0 

وقال أرقا كع ودين عمد نه مزع الكساء وز العد فيساي قله عا وهم 
يَكَفْرونَ لمن 4" «ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة لأن الله تعالى سمى جحود اسم من 
أسمائه كفرا فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر فمن ححد شيئا من 
أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما 
جحد من الاسم أو الصفة ) ©) 


)١‏ عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني » أحد زنادقة الصوفية القائلين 
بالوحدة المطلقة » كان يتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله » ويميل إلى مذهب النصيرية » له 
مصنفات كثيرة منها : شرح الفصوص لابن عرب » ولد سنة 5ه ومات بدمشق سنة 
5ه انظر : شذرات الذهب / ه / 4١١‏ » الأعلام / " / ١١‏ 

(؟) عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الاصلء المصري المولد والدار والوفاة» أبو حفص ابن 
الفارض: فيلسوف وشاعر من غلاة المتصوفينءفي شعرة فلسفة تتصل بوحدة الوحود » له التائية 


المشهورة ولد سنة 5/اهده ومات منة 57 517ه انظر : شذرات الذهب / ه ١45/‏ 2 


الأعلام / ه / هده 
(9) تيسير العزيز الحميد / سليمان بن عبد الله آل الشيخ / ص 77 / مكتبة الرياض الحديئة - 
الرياض 


(4) سورة الرعد آية: .5٠‏ 


(5) تيسير العزيز الحميد ص ١١ه‏ -١١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثائ : الانحرافات لدى من أثبته مجرداً عن الصفة والرد على المخالفين: 


إثبات الأسماء لله تعالى بحردة عن الصفات:هذا قول المعتزلة» ووافقهم عليه ابن حزم 


الظاهري. والزيدية("؛ ومتأعحّرو الرافضة الإمامية”©؛ والإباضية”". 
وإليك شيئا من أقوالهم : 


فالمعتزلة مويو فلن لماه بالاسمء ونفى الصفة عنه» وقد نص على الإجماع 
ابن المرتضى المعتزلي”'؟ حيث قال : « فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قديما قادرا 


)١‏ الزيدية من فرق الشيعة : يجمعها القول بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب 
وتفضيل على بن ابى طالب على سائر اصحاب رسول الله عويرون خلود أصحاب الكبائر في 
النار» وهم ثلاث فرق رئيسة : الجارودية » والسليمانية » والبترية . انظر : مقالات 
الإسلاميين / الأشعري / ١‏ / 55 » الفر ق بين الفرق / ص ”٠‏ » الملل والنحل / الشهرستاني 
ة 

(1) الرافضة الإمامية من فرق الشيعة : سموا بذلك لقولهم بإمامة ان عشر إماماً من علي رضي 
الله عنه وولده . وهم فرق عدة يجمعهم : القول بعصمة الأئمة » وإنكار خلافة الثلاثة » وإمامة 
علي بالنص » والطعن في الصحابة وغيرها . انظر : مقالات الإسلاميين / ١‏ / 88 » 
والفرق بين الفرق / ص "١‏ » والملل والنئحل / .١١* / ١‏ 

() الإباضية نسبة إلى عبدالله بن أباض » من فرق الخوارج الي لا يزال للها وجود إلى الآن » يرون 
أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة » وهو في الآخرة مخلد في النار » وأن مخالفيهم كفار ليسوا 
مؤمنين ولا مشركين » وهم فرق عدة ٠.‏ انظر : مقالات الإسلاميين / ١‏ / *18 » والفرق 
بين الفرق / ص ٠١*‏ » والملل والنحل / ١‏ / 5/7 

(:) أحمد بن ييى بن المرتضى الحسي » الملقب بالامام المهدى , من أئمة الزيدية باليمن » معتزلي 
صاحب تصانيف ففى أصول الدين نكت الفرائد فى معرفة الملك الواحد والقلائد وشرحها 
الدرر الفرائد والملل وشرحها الأمنية والأمل ,» وغيرها » مات سنة ٠5م‏ ه . انظر : البد 
الطالع / 11١5 / ١‏ آ-5١١ء‏ الأعلام / 519/1١‏ 
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الابعي ال لعا , 


يقول القاضي عبد الحبار”'' في معن قوله تعالى : ١‏ 98 سَمِيع بصِايرٌ 74" ...فعند 
سيوافهنا البضترين أن لله تعالى ‏ سميع بصير مدرك للمدركات وأن كونه مدركاً صفة 
زائلة على كونة حا وأما عد مشاضا التقدامون ‏ اهو أن مال مدرلة ادر كات عل 
معي أنه عا يماء وليس له بكونه مذ ركاً صضفة» ©) 

قال الأشعري : «فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرحئة وبعض الزيدية:إن 
الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وتحاة وأطلفوا أن له علما عه أنه عالم وله 
قدرة ممعي أنه قادر» ولم يطلقوا ذلك على الحياة» ول يقولوا: له حياة» ولا قالوا: سمع ولا 
بصرء وإِنما قالوا: قوة وعلم؛ لأن الله سبحانه أطلق ذلك » ومنهم من قال: له علم معى 
معلوم؛ وله قدرة .معن مقدورء ول يطلقوا غير ذلك » وقال أبو الهذيل"؟: هو عالم بعلم 
هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي هوء وكذلك قال : ف سمعه 


)١(‏ باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل» في شرح كتاب الملل والنحل / لأحمد بن يجيى بن 
المرتضى ص 5» ط: دار المعارف حيدر آباد » شرح الأصول الخمسة ص ١5١‏ للقاضي عبد 
الجبار» مقالات الإسلاميين ص .١58 -١514‏ 

(؟) القاضي عبد الحبار ابن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» 
أبو الحسن الحمذانى » صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية » مات سنة 5٠١151ه‏ 
انظر: السير /١١7/‏ 45 ؟ ,الوافي بالوفيات / الصفدي 7٠١ /١4/‏ / 

(5) سورة الحج الآية (11) . 

)5١(‏ شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار / ص ١7/8‏ / تحقيق : د . عبدالكريم عثمان 

(0) محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلافءرأس المعتزلة» اشتهر 
بعلم الكلام وكان حبيث القول فارق إجماع المسلمين» له كتب كثبرة » منها كتاب سماه 
(ميلاس) على اسم بحوسي أسلم على يده » ولد سنة ١ه‏ وتوق بسامرا سنة 8ه 
انظر : السير / ١٠* /1١1١‏ » الأعلام / 7 / .١١‏ 
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وبصره وقدمه وعزته وعظمته .0 


قال الباقلاني”؟ : « وزعم البغداديون منهم: أن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير» 
وإنما يوصف بأنه يسمع الأصوات» ويبصر الأشخاصء على معن أنه يعلم ذلك» لا مزية 
له في هذين الوصفين؛ على الضرير والأصم الذي لا يسمع ولا ييصر ») "". 

أما ابن حزم فقد وافق المعتزلة في ذلك فهو يرى: أن الأسماء الحسيئ كالحي» 
والعليم» والقدير»والسميع؛ بمتزلة أسماء الأعلام لا تدل على حياة ولا علم؛ ولا قدرةءولا 
مع , ولكن سميع بذاته بصير بذاته قال : « وبذلك نقول ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر 


حيث لم يأك بم ذا 


أما الزيدية من الشيعة فقد وافقوا المعتزلة في مذهبهم » ومن أثمتهم ابن المرتضى 
نقل إجماع قول المعترلة وهو زيدي معتزلي "© 


أما الرافضة الإمامية؛ فقد نص جمع من أئمتهم على موافقة عقيدة المعتزلة في الأسماء 


١55 1١7515 /1١ / مقالات الإسلاميين‎ )١( 
(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب» البصريء البغداديء ابن الباقلاني» الإمام العلامة أوحد‎ 
المتكلمين» مقدم الأصوليين» مات سنة *.٠14ه, من مصنففاته: تمهيد الأوائل. انظر: السيرء‎ 

. 017 

(7')كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - الباقلاني / / ص 70٠7‏ / تحقيق : عماد الدين أحمد 
حيدر / مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت / الطبعة 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم / ” / ٠ 57١‏ 55" »ء دار اليل بيروت . 

(5) من كتبه : كتاب القلائد في تصحيح العقائد / نص على هذه العقيدة ص ”57 . انظر : كتاب 
تأيه المعتزلة بالخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره / عبد اللطيف الحفظي / ص47”5؛ / رسالة 
ماجستير جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض / دار الأندلس / جدة / ط 601١‏ ١7اه‏ 


6©9 ال 
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بزمان ولا مكان » ولا كيفية » ولا حركة . ولا انتقال » ولا بشيء من صفات الأحسام 
ول كي بزل تفيياك والشو ةا 

وقال أيضاً : « إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات» فإنما ننفي عنه بكل 
صفة منها ضدها فمى قلنا إنه حي » نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت »...وم قلنا إنه 
سميع نفينا عنه ضد السمع وهو الصمم... ) 9 

وأما الإباضية: فقد نص علماؤها على نة نفي الصفات» وقالوا هي عين الذات فهو 
عام بذاته و “ميع بذاته » وبصير بذاته » وقد يراد بالصفات نفي أضدادها من النقائص 
سميع بصير نفي الصم والعمى والخرس . ”" 

وللمعتزلة ومن وافقها عدة شبهات تتلخص ها يأنٍ 

١‏ أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لأنه لا يوجحد شيء متصف 
بالصفات إلا جسم. والأجسام متماثلة» فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. 


؟ الو أثبتنا هذه الصفات لمعان قليمة » لشاركته في القدم » ولو شاركته في 


أ 


بحري نري عن 


محدث إمامي كبير» صّاحب النَصَائِيْف السّائرّة 0 بيّنَ الرّافضّة + يقال لَه قث ماثة مُصنْف 
مِنْهًا: كتَابُ دغَائم الإسلام» كتاب الخواتيم؛ كناب التُوحيد وغيرها عماث سنة #41 هف 
انظر : السير / ١5‏ / 54" », والأعلام / ؛ /لالا؟ . 

انعا 8 كاج الرؤتكية | ااأبرم ناويك لطن ااه “قاذ عن كنات مير ل متلضي» التنيدة الاماننة 
الإثئى عشرية عرض ونقد / د : ناصر القفاري / ؟ / /الاه 

(؟) انظر : كتاب التوحيد / ابن بابويه / ص 74 نقلاً من كتاب تأثير المعتزلة بالخوارج والشيعة 
أسبابه ومظاهره / ص 3789 . 

(5) انظر : تمهيد قواعد الإبمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والإبمان / نور الدين السالمي / ١‏ / 
١975‏ نقلاً من كتاب تأثير المعتزلة بالخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره / ص 85٠.‏ . 
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القدم الذي هو أخص أوصافه لشاركته في الإلحية :7 

© _ أن الاتصاف بصفة زائدة على الذات » يؤدي إلى تعدد القدماء. 7 

؛ ‏ لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليهاء وهى مفتقرة إليه فيكون 
الرب مفتقرا إلى غيره 7) 

ه ‏ قولحم : «ولم يج خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه يسمع 
سم" 

5 - قولحم : ( إن قلنا إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر فقد ادعينا أن بعضه 
عاجز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر)”2 . 

هذه بعض شبهاهم وقد تقدم شيء منها عند الجهمية» ومن وافقهم في إنكار 
الأسماء والصفات » لأن هناك توافق في شبهاتهم وقد تم الرد عليها 

أما الرد على هذه الشبهات فهو من وجوه متعددة : 

١‏ أن المعتزلة إنما نفوا الصفات فرارا من التشبيه والتجسيم, إذ إفهم يرون أن 
التجسيم والتشبيه لازمٌ لمن أثبت الصفات » فيقال لهم: فيلزمكم على هذا أن تنفوا الأسماء 
أيضاء فإنكم إذا قلتم: هو حي عليم قدير» كان في هذا تشبيه له بغيره ثمن هو حي عليم 
قدير» وكان في هذا من التجسيم كما في إثبات الحياة والعلم والقدرة له. لأنه لا يعرف 


مسمّى بمذه الأسماء إلا جسمء كما لا يعرف موصوف بمذه الصفات إلا جسمء ويمذا 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة / القاضي / ص ١55 1١955‏ » الملل والنحل / ١‏ / 45 ل 
هع 

/5 انظر : المعتزلة وأصوطم الخمسة وموقف أهل السنة منها / د : عواد المعتق / ص‎ )١( 

() انظر : شرح الأصول الخمسة / القاضي / ص ١1‏ 


(5) نقض الدارمي / 1١‏ /..م 
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استطالت الفلاسفة الغلاة والجحهمية نفاة الأسماء والصفات على المعتزلة» وقلبوا عليهم 
دليلهم؛ فإن دليلهم في نفي الصفات دال على نقيض ما قالوا به في الأسماءء وهذا هو 
قلب الدليل بعينه» فعادت شبهتهم وحجتهم 0 

انبج وا ال ايشا أن قول هؤلاء في غاية التناقضء فإنْ إثبات حي عليم 
قديرء سميع» بصير» بلا حياة» ولا علمء ولا قدرة» ولا حكمة, ولا سمع» 1 
للعقل, عاط سف اماه وصائم بلا صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأسماء 
المشتقة» كأسماء الفاعلين» والصفات المعدولة عنهاء ولهذا ذكروا في أصول الفقه: أن 
صدق الاسم المشتق كال حي والعليم لا ينفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم.”) 

٠‏ قال الإمام أحمد رحمه الله : « نحن نقول قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا 
إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلا واحدا بجميع صفاته ؟ وضربنا لهم في 
ذلك مثلا. فقلنا: أحبرونا عن هذه النخلة أليس لما جذع » وكرب”")» وليف» وسعف» 
وخوصء وجُمَّار”©) واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتا؟ فكذلك الله 
سبحانه وتعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته إله واحد) . 

لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حين خلق له قدرة » والذي 
ليس له قدرة هو عاجز . 

ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حىّ خلق له علما فعلم » والذي 
لا يعلم هو جاهل . 

ولكن نقول : لم يزل الله عالما » قادرا يسالك لامع ولا عب : 


)١(‏ انظر: الصفدية / ابن تيمية / »89-//١‏ ومنهاج السنة النبوية / ابن تيمية /) ؟/577. 
(5)النبوات / /1١‏ ه56١‏ 

(9) الكرب : أصول السعف الغلاظ . انظر : اللسان / 1١‏ / /ه 

(4:) قلب النخلة وشحمها . انظر : اللسان / 5 / 60م 
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وقد سمى الله رحلا كافرا اسمه الوليد , بن المغيرة المحزومي فقال١‏ 36 وَرَفِ وَمَن حَلَقَتٌ 
وَحبِدًا #6" وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له: عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان 
ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته » فكذلك الله وله المثل الأعلى 
هو بجميع صفاته إله واحد ) .0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : ١‏ وهذا الذي ذكره الإمام أحمد 
يتضمن أسرار هذه المسائل » وبيان الفرق بين ما حاءت به الرسل من الإثبات الموافق 
لصريح العقل وبين ما تقوله الجهمية» وبين أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه »7 

قال ابن القيم _ رحمه الله : « لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان 

وصفاتء لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها؛ فلا يقال: يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد؛ فإن 
ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوقاء فإذا انتقى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها , 
وأيضا: فلو لم تسكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت حامدة؛ كالأعلام المحضة اليّ 
لم توضع لمسماها باعتبار معيئ قام به فكانت كلها سواءء ولم يكن فرق بين مدلولاتاء 
وهذا مكابرة صريحة ويمت بين» فإن من جعل معى اسم القدير: هو معئ اسم السميع 
البصير» ومعيئ اسم التواب: هو معي اسم المنتقم» ومععئ اسم المعطي: هو مععى 5 
المانع» فقد كابر العقل واللغة والفطرة » فنفي معان أسمائه من أعظم الإلحاد فيها » ©) 

كما رد الإمام الدارمي _ رحمه الله _ على بعض هذه الشبهات بقوله 
«فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذه جهلاً وكفراًء أما الكفر فتشبيهك الله تعالى 
بالأعمى الذي لا يبصر ولا يرى» وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام 


)١1١( سورة المدثر الآية‎ )١( 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية / ص ١/١7‏ 65/” 
() منهاج السنة / ؟ / 544865 ل-4/5؟ 

(5) مدارج السالكين / ١‏ / 59 
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العرب أن يقال: لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من 
ذوي الأعين والأسماع والأبصار والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد حجب ..وأما ما 
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ادعيت في تفسير قوله: نا لمكن ممِيعابصِيرًا /: أنه إفناعئ عاك بالأصواتك عام بالألراة: 


لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر ثم قلت ولم يج حبر عن النبي وغيره» أنه يسمع بسمع 
ويبصر ببصرء ولكنكم قضيتم على الله بالمعئ الذي وجدتموه في أنفسكم » فيقال لك 
أيها المريسى: أما دعواك علينا أنا قضينا علي بالمغئ الذي وحدناه في. أتفسناء فهذا لا 
يقضي به إلا من هو ضال مثلكء غير أن الله تبارك اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع 
ويبصر ببصر واتصلت عن رسول الله بذلك أخبار متصلة فإن حرمك الله معرفتها فما 
ذنبنا ... وادعيت أيضا أنا إن قلنا إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصرء فقد ادعينا أن بعضه 
عاجز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر فإن قلتم هو أيها المريسي لا 
يجوز هذا القياس ف صفة كلب من الكلاب فكيف في صفة رب العالمين بل حرام على 
ل ا 
المريسي؛ قول الله تعالى: +ِإلِيس معو اط كون 1 ركم لين كمثله شء لبس كسبمعه 
سمع ولا كبصره بصر ولا لهما عند الخلق قياس ولا مثال ولا شبيه فكيف تقيسهما أنت 
بشيهنها تعرق هو للسراق وقد عيرق على فرك 00 
5ح أق الله سيحالة وتعالى أثيت لشيية الأسماء والصفات» وآثبتهنا له رسوله ضلن 
الله عليه وسلم, فنفيّها عن الله أو نفي بعضها: نفي لما أثبته الله ورسولهء وهذا محادة لله 
2 م2 و وم سانيم 21 م م وه 5 سلسم 3 
ورسوله .قال تعالى و لَه لاسا ما لْلسَى نا بن يُلْحِدُورت ف أَسْميوء 
ا 


وما ع م (١‏ 
سَيَجَرَونَ مأكانوأيعَمَلُونَ 146 . 


وف قوله: ودّدوأ 1 ين ينُحِدُورت 46 قديد من الله سبحانه وتعالى لمَنْ خالف في 


(1) نقض الداري 471ب م 
9؟) سورة الأعراف الآية )١80(‏ 
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فاو اك ومفاتة بلي 0 


ا ل أن الله تعالى وصف أسماءه بأنما حسينء وأمرنا بدعائه ما فقال: + ويه 
لساك لْلْسَي فأدعوة , يها 6 '. وهذا يقة يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة تكون وسيلة 
يٍ دعائناء ولا يصح خلوها عنها ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غير دالة على مع 
ا ا ا ا 5 
مجك سل ار رو واكك اندر سر ا سا 


آل 


لنا 


أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا ييصر لها فقال: يكالم عبد ما لا وسمع ولاب بص ولا يعْنىعنك 
ا 02 


اريت أنه الول بأن الله تعالى عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع.. 
ذلك؛ قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي» فإن من المعلوم في لغات جميع 
العالم أن المشتق دال على المع المشتق منه» وأنه لا بمكن أن يقال عليم لمن لا علم له. ولا 
قدير لمن لا قدرة له» ولا سميع لمن لا سمع له... ونحو ذلك. 

وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات 


اللاتقة يه فعين اننا الأساء.والعيقات الى الأرض :والسمانات 2 
إ و رض والسماو 


)١(‏ انظر :إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد / الشيخ صالح الفوزان / ” / ©١/مؤوسسة‏ الرسالة 
/الطبعة الثالئة» 5557 1ه 

9؟) سورة لأعراف الآية )١/88(‏ 

(؟) سورة مريم الآية ( 457) 

(4:) تقريب التدمرية ص 0-55 ”١‏ 


(5) تقريب التدمرية ص ”١ 15٠0‏ 
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المبحث الثاني : 
العقائد المنحرفة د صفة السمع لله تعالى والرد على المخالفين. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم. 


أول من عرف عنه إنكار الصفات الجهمية» ثم أحذها عنهم المعتزلة والفلاسفة 


سواء كانوا أضحاب فلسفة محضة» كالفاربي» أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية» كابن 


حزم الظاهري. والزيدية» ومتأحري الرافضة الإمامية» والإباضية. 


كما أنكرت الكلابية'»ومن وافقهم من الأشاعرة”"» والماتريدية'“كون السمع 


صفة ذاتية فعلية فهو عندهم صفة ذاتية تبة فقط. 


)ع0 


00 


الكلابية: فرقة تنسب إلى أضحاب أي عمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلابء أخد 
المتكلمين في أيام المأمون» له مناظرات وردود على المعتزلة. وهم أسلاف الأشعرية. 
انظر : مقالات الإسلاميين / ١59 / ١‏ » وعقائد الثلاث والسبعين فرقة» 2579/١‏ وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» .457-547//١‏ والفرق الكلامية» د. ناصر العقلء» ص 5ه. 
الأشاعرة : فرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» وهي من الفرق الكلامية 
الكبرى» ظهرت في القرن الرابع وما بعده. 

انظر : الملل والنحل» 275-55/١‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» .»471//١‏ ؟41/1/9- 
7.ه. والفرق الكلامية» د. ناصر العقل» ص .١75-549‏ 
الماتريدية: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي منصور الماتريدي المولود سنة /٠5ه,‏ والمتوق 
سنة “الالاه» وهي من الفرق الكلامية. انظر : الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات/ الشمس السلفي/ ١/51؟4517-5‏ / مكتبة الصديق الطائف » وفرق معاصرة// د. 
غالب العواجي /١١89-1١7717/9/‏ المكتبة العصرية الذهبية/ جحدة ط4» والفرق الكلامية/د. 


ناصر العقل ص 1/5 .1١/1-1١‏ 
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وثما يدل على هذه العقيدة من أقوالههم : 

وقال الشهرستاني : «الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ‏ من عقيدته ‏ قوله : 
لا حون أن يوصنف الباري تعال بضفة وصقت :ها خلقه أن الك يقضى تشييها قف 
كونه : حياً عالماً وأثبت. كونه : قادرا؟ فاعلاً خالقا لأنه لا يوصف شيء من خلقه : 
بالقدرة والفعل والخلق ) 20 . 

والمعتزلة متفقون على نفي صفي السمع والبصر عن الله تعالى؛ فلا الصفتان قديمتان 
- عندهم - , ولا حادثتان . (©. ويقولون - معللين زعمهم استحالة كون الله سميعا 
بصيرا - : «وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلا للحوادث» وهو 
مخال. وإن كانا قليمين فكيف يسمع صوتا معدوماء وكيف يرى العالم في الأزل» والعالم 


8 
معدوم» والمعدوم و 


وقال القاضي عبد الحبار في معين قوله تعالى : «3 سَمِيع بصي 774 ...فعند 
شيو نهنا , البضرييقن أن لله تعالى ‏ سميع بصير مدرك للمدركات وأن كونه مدركا صفة 
زائلة على كو نيا وأمااعقد مفتاها البغذاديق عن أله شال مدرك للمدر كات علن 


فقن أده ربا اولي للابكونهاووركا يق © 


وقال ابن سينا : « أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته وأن واجب الوجود 


84/١ / الملل والنحل‎ )١( 
9؟) أصول الدين / البغدادي / ص *١١/تحقيق : أحمد همس الدين / دار الكتب العلمية لبنان‎ 
/تحقيق‎ 7١ / ,الاقتصاد في الاعتقاد / الغزالي‎ ١8 بيروت ط١ »ء والفرق بين الفرق / ص‎ 

عبدالله الخليلي / دار الكتب العلمية بيروت ط .١‏ الملل والنحل / الشهرستاني / 45 
(9) الاقتصاد في الاعتقاد / الغزاللي / ٠١‏ 
(5:) سورة الحج الآية (11) . 
259 شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار / ص ١7/8‏ / تحقيق : د . عبدالكريم عثمان 
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لا يقال على كثرة أصلا. ..لو التأم ذات واحب الوحوب من شيئين » أو أشياء تجتمع : 
لوجب با » ولكان الواحد منها » أو كل واحد منها » قبل واجب ا ل 
لواحب الوجود فواجب الوجود لا ينقسم في المعى ولا في الكم )0"©. 

ويقول الحيلي : « ' الذات الإلهية " عبارة عن الوجود المطلق » بسقوط جميع 
الاعتبارات » والاضافات . والوجوهات . ...هذا الوجود المطلق هو الذات الساذحة 


الذي لا ظهور فيه لاسم » ولا نعت » ولا نسبة ولا إضافة ..)06©. 


قال الأشعري : «فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرحئة وبعض الزيدية:إن 
الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علما بمعين أنه عالم» وله 
قدرة ممعبئ أنه قادرء ولم يطلقوا ذلك على الحياة ول يقولوا له حياة» ولا قالوا مع ولا 
بصرء وإنما قالوا: قوة وعلم لأن الله سبحانه أطلق ذلك » ومنهم من قال: له علم .معى 
معلوم» وله قدرة معن مقدور ولم يطلقوا غير ذلك » وقال أبو المهذيل: هو عالم بعلم هو 
هو وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي هو وكذلك قال: في جمعه وبصره. 
وقدمه وعزته وعظمته )©. 

أما الرافضة الإمامية: فقد نص جمع من أئمتهم المتأخرين على موافقة عقيدة المعتزلة 
في الأسماء والصفات» فقد روى ابن بابوية أكثر من سبعين رواية تقول أنه تعالى : (لا 


يوصف بزمان ولا مكان », ولا كيفية » ولا حركة » ولا انتقال » ولا بشيء من صفات 


: الإشارات والتنبيهات / ابن سينا / مع شرح نصر الدين الطوسي / ”" / 44 / تحقيق د‎ )١( 
١ : سليمان دنيا / دار المعارف / ط‎ 

(؟) الإنسان الكامل في معرفة الأواحر والأوائل / عبدالكريم الحيلي/ 7 / تحقيق : فاتن محمد 
خليل / موسسة التأريخ العربي / بيروت / ط ١‏ 

509) مقالات الإسلاميين / 1515/1١‏ ه55٠١‏ 
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الأحسام ولو ا ينانا ولاصورة فل 


أما قول الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية: بأن السمع صفة أزلية لا 
علاقة لها بالمشيئة والإرادة ومن أقوالهم : 


يقول المحامبي7" في تفسيره لقوله تعالى : ١‏ نا معكم مُسَتَمعُود هُويّ 7: قوله إنا معكم 
ب ل 
وإنما معن إن معَكم 6 سس ل ال ا ل لل 


بصري أن ترك ع ورلا الوادت في ل 4 
ويقول البغدادي : « قال أصحابنا إن سمعه صفة واحدة أزلية» وهو يسمع با جميع 
المسموعات من الأصوات والكلام) 0) 


أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك بقوله : « والقول بسمع وبصر قديم» يتعلق 


بحا عند وجودها قول ابن كلاب وأتباعه والأشعريء والقول بتجدد الإدراك مع قدم 


م ]نعل اكات لتويك ١‏ لزع عايوئ الب هد - تطلذ هر كقانن: أقو ل معني الشيطة الإإقافية 
الإثى عشرية عرض ونقد / د : ناصر الغفاري / ” / /الاه 

(؟) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي » من أكابر الصوفية » كان عالما بالاصول والمعاملات» 
واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. مات سنة ١4‏ ه انظر: 
طبقات الصوفية /الأزدي / صله » والأعلام ؟ / ١٠‏ 

(*) العقل وفهم القرآن / المحاسببي / ص 545 / تحقيق : حسين القوتلي / ط 5 / 194ه 

06 تن الصدر ص 5 

(5) أصول الدين / البغدادي / ص 55 
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الصفة قول طوائف كثيرة كالكرامية”؟ وطوائف سواهم.ء والقول بثبوت الإدراك قبل 
حدوثها وبعد وجودها قول السالمية”"»؛ كأبي الحسن بن سال" وأبي طالب المكي 2 
والطزانفك: الثلاثة عسي إلى أئمة الميتة 3 أحمد. وفي أصحابه من قال بالأول» 


ومنهم فر قال جالقاق .و النامية مايه ل 


5 هو 8 ره ار دم 5 40 3 - - - 
وقال أيضا : « و ' الكلابيّة ' يُقولون : هو متصفٌ بالصفات التي ليس له عَليْهَا 


)١(‏ الكرامية: هم اتباع محمد بن كرام من المرحئة يزعمون أن الإبمان هو الإقرار باللسان دون 


00 


فم 


القلب » كان ممن يثبت الصفات غلا حئ انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه »وهم طوائف بلغ 
عددهم إلى اثنيَ عشرة فرقة»ومنهم من أثبت لله تعالى السمع والنضى زولا اعسات 
والتبصرات هي إضافة المدركات إليهما . انظر :الملل والنحل /الشهرستاني / ١‏ / اه ههء 
مقالات الإسلاميين / الأشعري / ص ١5١‏ » الفرق بين الفرق / ص ١5. 1١57‏ 

السلمية : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن سال المتوق سنة (751ه) وابنه أبي الحسن أحمد 
بن محمد بن سالم وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري» ويجمع 
السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية» انظر : 
شذرات الذهب 77/*9)»: وطبقات الصوفية /الأزدي/ (ص4 ».)5١5-141١‏ والفرق بين الفرق 
(صلاه .)5805-1١‏ 

أحمد بن محمد بن سالم البصري شيخ السالمية وكان له أحوال وبحاهدات وعنه أخذ الأستاذ أبو 
طالب صاحب القوت وهو آخحر أصحاب سهل التستري وفاة وقد خالف أصول السنة في 
مواضع وبالغ في الإثبات في مواضع . المتوق بعد سنة (08٠75ه)‏ . انظر : العبر في حبر من 
غبر / الذهبي /؟/ 57 / تحقيق د. صلاح الدين المنجد/ الناشر مطبعة حكومة الكويت » 
الوافي بالوفيات / الصفدي / م / ١١‏ 

أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» صوفٍ نشأ واشتهر مكة» وهو صاحب 
كتاب "قوت القلوب" في التصوف وهو من أكبر رجال السالمية» قال عنه الخطيب البغدادي: 
(ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات)» توفي سنة (7/5ه ).انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
(/85).» وميزان الاعتدال (8/ه55)» ولسان الميزان (ه/٠١٠5).‏ 

رسالة في تحقيق مسألة العلم ‏ جامع الرسائل 5 / ١875-141١‏ 
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ل لاسي د للم ان تقوم 


0 


به الْحَوَادت 0ن الصّفات الاعتتياريّة " بمَسألة , خُلُول الْحَوَادثْ 23 

هذه أقوال منكري صفة السمع لله تعالى ولحم عدة شبهات منها ما سبق ذكره 
والرد عليه عند مبحث إنكار اسم السميع لله تعالى وهناك شبهات أخرى منها : 

: شبهة تعدد القدماء‎ ١ 

وهذه الشبه من شبهات المعتزلة في نفي الصفات . حيث يرى المعتزلة أن القدّم هو 
أخص وصف للاله » وهو الكاشف عن الحقيقة » وهو تعالى إنما يخالف مخالفه؛ بكونه 
قليكا شه يعرف غيره عن غيرة 7 

وفد نسب الشهرستانى هذه الشبهة لواصل بن عطاء رأس المعتزلة فقد حكى 
عنه :أنه قال : «ومن أثبت معيئن وصفة قليعة فقد أثبت إلمين ) 77 

؟ ‏ شبهة دليل الأعراض وحدوث الأجسام : 

وقد أحذ بمذه الشبهة المعتزلة في نفي الصفات عموماء والكلابية ومن وافقهم في 
الصفات الاحتيارية الى فيها مشيئة وإرادة . وهذه أشهر الشبه عندهم وقد فصل الرد 
الس لاس ا او و لنت 

رد على الشبهة الأولى ابن القيم _ رحمه الله _ بقوله : «ومن ذلك قول هؤلاء 
المعطلة أخص صفات الإله القدمم فإذا أثبتم معه صفات قليمة لزم أن تكون آلمة فلا يكون 


: والصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل / ؟/ 7 / المحقق‎ » ٠٠١ / 5 / مجموع الفتاوى‎ )١ 
د. محمد رشاد سالم / دار العطاء - الرياض.‎ 
. ١95 شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار / ض‎ )١ 


(5) الملل والنحل / ١‏ / 45. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الإله واحدا بل يكون لكم آلهة متعددة فيقال طؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من 
أشباه الأنعام ا محذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء من أولههم إلى 
آخرهم على بطلانه أن يكون مع الله آلحة أخرى لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار 
حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه له الأسماء الحسبئ والصفات العلى 
فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال ونعوت جلال 
يختص يما لذاته فلبستم على المخدوعين المغرورين وأوهمتموهم أنه لو كان فوق عرشه 
موصوفا بصفات الكمال يرى بالأبصار عيانا يوم القيامة لم يكن إلا واحدا وكان هناك 
آلحة متعددة وقدماء متغايرة وأعراض وأبعاض وحدود وجهات وتكثر وتغير وتحدد وتحرد 
وتحسم وتشبيه وتركيب وأكثر الناس إذا معوا هذه الألفاظ نفرت عقولحم من مسماها 
ونبت أسماعهم عنها وقد علم المؤمنون المصدقون للرسول العارفون بالله وصفاته وأسمائه 
أنكم توسلتم بما إلى نفي صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه فلم ترفعوا يما رأسا ولح تروا لها 
حرمة ولم ترقبوا فيها ذمة وغرت ضعاف العقول الحاهلين بحقائق الإيمان فضلوا يما 
وأضلوا كيرا وضلواغن سواء السبييل غ7 

أما الشبهة الثانية فقد فصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية : 

حيث قال في معرض رده على هذه الشبهة : « وقد دل الكتاب والسنة واتفاق 
سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا حلق 
الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده مع دعاءهم وسمع بجواهم كما قال تعالى #إقَدَسَِعَ 
أله كول ألتى مجر دك في ره كفتك إل انهم كارشا #امجادلة أي تشتكي اليه وهو 
يسمع التحاور والتحاور تراحع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي 
لال سا ا ل ا وسلم - في 
جانب البيت وإنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل له 38 قد ع أله وآ 


)١(‏ الصواعق المرسلة / ابن قيم الجوزية / 8 / 918 138و 


دء سملي ؛مبء د22 سمهو سور عر 2 كن عدم 32 
رَوْجِها وَتَسْتَحَ إل الله لوو أله يسْمعٌ حأ عحاوركم] 4 وكما قال تعالى لموسى وهارون#ة قال لا تخاقا 
بن ممحكما أسمعٌ ورك #طه وقال 38 أمْيحسبور نَل لامع رهم وجودهم بلا أ لدم 
كموي ا الزخحرف 7" 


قال أيضا: ( وَقال الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ ( إِذا قَالَ الما الِمَمُ سَمعَ الل لمن 
حَمِدَهُ هم ققولوا ربا ولك الْحَمْدُ يَسْمَعْ اللّهُ لَكُمْ )7 فَجَعَلَ سَمْعَهُ لَنَا جَرَاءَ وَحَوَاب 
تحشر بن عدبدد لمشت تتش يه بشت العزل برل وَِجََئَهُ وَمنهُ قل 
لْخَليلٍ لوق ليع الدع » ٠‏ وَكَدَلكَ قَولهُ : ا لَعَدَصيع أمََموَل اليرت َالو إنَ لَه 
قير وحن نآك وَقولَهُ لمُوسَى : «إي تسسطنا نمز وليك 4 و " العقل الصّريح " 
يدل على ذَلك فَإن الْمَعْدُوم لا يرى ولا يسمع بصّريح العقل واتفاق الْعقَلَاِ ؛.. 
والمخلوق يقّصف بِأَنّهُ يسمع ويبصر فَيمْتّنع اتصاف الْمَعخْلُوق بصفات الْكَمَال دون 


وه ادامر عرتت عير 


الخالق سُبْحَائَهُ وَتعَالَى وقد عَاب الله تَعَالَى من يعبد من لَا يسمع ولا ييصر في غير 
لل اشن إذا 0" انلصف بضد ذلك وَهُوَ العَمى 
والصمم وَذَلكَ مُمتَنع وَإِنّمَا " الْمَقَصُود هُنَا " أنه إذا كَانَ يسمع وييصر الأَقوَال 


والأعمال كه أن “ردك + 3 أن يقال اله دده مه وما 


شَىْء » فإن كان لم يَتَجَدَّد » وَكان لَا يسمعهًا وَلَا ييصرها » فَهُوَ بعد أن خلقهًا لَا 
يسمعها وَلَا ييصرها . وَإن تحدّد شيء : إمًا أن يكون وجودا أو عدما ؛ إن كان عدما 


َه - 
ع 


0 0 6 : فإمًّا أن 0 قائما بذات الله أو قائما ادك سيار 


37 الْمَرْحُودين قائم ؛ بذاك اوقد لاسيلة فيه 5 
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فاو 


وَ " الْكلَابيّة " يُقَولُونَ في جميع هَذَا البَاب : المتَحَدَدُ هُوَ تعلق بين الم وَالْمَمُور 


)١(‏ الرد على المنطقيين / ابن تيمية / ص 455 / دار المعرفة - بيروت 
(0) تقدع ترصن 1 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


0 لإرَادَة وَالمُرَاد 1 0 وَالبَصّر وال لْمَسْمُوع وَالْمَرئيَ يال لهم 12 0 9 
أن يون 7 00 00 فإن كان عَدَمّا فلم يَتَجَدَُ شَيء فَإن الْعَدَمَّ لا شئ 
فالله تعالى إذا خلق العباد فعملوا وقالواء فلابد من القول أنه تعالى يرى أعمالهم 
وقد فصل شيخ الإسلام في رد هذه الشبه مع بيان معناها حيث قال : ١وَإِنمَا ١‏ 
المَفْعبُودُ .هنا " + أن يُترقة أن تفَيهة " للصقات: الاخيارية " الى يسموئها لول 
لْحَوَادث لَيِسَ لَهُمْ ديل عَقَليُ عَلَيْ دي تر 0 نَ ذلك وَأمّا السّمْعُ فلا ريْب أنه 


00 


مو بما يَُاقضَ والْعقَلَ أْضًا يَدُلَ تقيض من وجُوه تهنا عَلَى يَعْضهًاه. 
وََمّا لَمّ يكن مَعْ أُصْحَابهًا حُجَة " لَا عَقَليّة وَلَا سَمّعيّة " : من الْكتّاب والسسنّة 
احْتّال متَأَخْرُوَهْ فُسلكوا " طَرِيقَا سَمعيّة 0 


لسعاي وك ار ولاس برا ارام نوق لدان واه 


2 
مده 


قبْلَ حُدُوتَهَا وَعَدَمُ الْكَمَال تَقْصْ ؛ فَيَلَرَمُ أن يَكُونَ كَانَ اقضًا وََِْيهةُ عَنْ النَقْصِ وَاحبٌ 
رخسي بلاخم زر روي نفام 

دا ا وح لع ا سرس اراي 
النّقص - فََعُودُ إِلَى احْتجَاحهمٌ بِالْإِجْمَاع وَمَعْلومٌ أن الْإِجْمَاعَ ' ا يُحْتَجّ به في مَوَارد 
لاع ؛ فَإِن الْمُتَازِعَ لَهُمْ تقول أنا لَمْ أَوَافقَكُمْ عَلَى تفي هَذَا الْمَعتَى وَإِنْ وَاققفَكُمْ عَلَى 


3 - و و 8 
8 9 5 
ن هؤلاء يقولون: 


١15/5 / مجموع الفتاوى / 5 / 771 359 ؛ والصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
١/1 


.778 / 5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 


إطلّاق القول بأن الله تر عَنْ التّقص ؛ فَهَذَا الْمَعنَى عندي لَيْسَ بتقص وَلَمْ يَدْحُل فيمًا 


سلمته لَكُمْ فإ 4 ل 0 


ذلك كذبٌ ا عَلَيَّ ؛ فَإِنَكُْ ون بالْإجْمَاع ؛ وَالطائفة اْمُثبنّة م من أهل الْإجْمَاع وهم 
لَمْ يُسَلْمُوا هَذَا . الثاني : أَنَّ عَدَمَّ هذه الأمُور قَبْلَ وُحُودهًا تَقْصْ ؛ بَلَ لَوْ وُحدت قَبْل 
وُحُودهًا لَكَانَ تقض ؛ مثّال ذَلكَ تَكُلِيم اللّه لمُوسَى عَلَيْهِ السلَامُ وَندَاوُهُ لَه فَدَاوُهُ حينَ 


َادَاهُ صِفَة كَمَال ؛ وَلَرْ ثاداهُ َبْلَ أن يَحِيِءَ لَكَانَ ذلك نقْضا ؛ فَكُلَّ منْهًا كَمَالٌ حين 


وُحُوده ؛ ل ل اي الْحكمَة 0 


0 
سات اكمَال . ( الرايع : أن هذَا ته في حل امهالك لَه . يقال + لق هن 
إن كَانَ تقض فَقَدْ انُصّف بالتقُص وَإِنْ كَانَ كَمَانًا فَقَدْ كَانَ قَاقدًا لَهُ ؛ فَإنْ فلكم : " 
صفَات الْأفْعَال " عدا لَيِسَتْ بص وَلَا كَمَال . قيلَ : إذَا فلكم ذلك أَمْكَنَ الْمُنازِعَ أن 
يفول : هذه الْحَوَادث لَيْسّتْ ينص ولا كَمَال ٠‏ ( العحَامسٌ : أن تقال #"إذا عرض على 
لْعَقْلِ الصّريح ذَاتْ يُمْكنُهَا أن تَتَكَلُمَ بقذرتهًا وتَفعَل ما نشَاءِ يتفسهًا وَذَاتْ لا يُمْكنهَا 
أن تتَكلّمَ بمَشيقتهًا ولا تََصَرّف ينفسهًا الث بل هي بِمَنْلّة الرّمَن الذي لَا يُمْكنهُ فغل 
يوم به باعتيّارِه قضى الْعَقَلَ الصرِيحُ بأن هذه الذّات أكْمَل وحيئكذ فم الّذِينَ وَصَفكم 
الرّبّ بصفة التّقص ؛ وَالْكَمَالَ في انّصَافه بهّذه الصّمَات ؛ لَا في تفي أنْصّافه بها . 
(السّادس : أن يُقَالَ : الْحَوَادث التي ب مْتَعْ أن يَكُونَ كُلَ منْها أَرَليا ولَا يُمْكنُ وُحُودُمَا 
5 


لوي تاعيطيى ترما مرق ل وا و اك ترك اند فلن 


2 
3 َو م 


والسسسسا ادي ار 


إن 2 اع ا + ا 7# لير 


نولك أن الوق ويا ابقل مط لكر عن كن لان 
لاح اا الم وا 0 
الصّانع : تُناقض كدو الْعَالَم وَإنبّات ٠‏ الصّانع ا يِصح القوْل بحدّوث الْعَالَم وَإنبّات 


0 7 انها الراك بل كر رار عر 


- 008 


2 - 


5147-5150 / مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاني : الانحرافات لدى من تأوها”'' على غير معناها والرد على 
المخالفين. 

لقد أول صفة السمع على غير معناها الصحيح اللائق بالله جل وعلا الجهمية؛ 
والمعتزلة» ومن تأثر يهم من بعض الفرق الأخرى؛ فمن أقوالهم : 

نفل أبو السو الأككرق بت رنخيه الها عن اللريمية بقوله + (وكتن: الحيهية أن 
يكون لله تعالى وجه كما قال» وأبطلوا أن يكون له مع وبصر وعين» ووافقوا النصارى 
لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معين؛ أنه عالم وكذلك قالت الجهمية 
ففي حقيقة قوهم أنهم قالوا : نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير مع عالم 


)١(‏ التأويل في اصطلاح العلماءء له ثلاثة معان: 

الأول: أن نواد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره» كقوله تعالى :+ هَلْ ينظرونَ 
إلا تأويكة ده الأعراف الآية (5 ) » ومنه قول عائشة - رضي الله عنها -: ((كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك 
الحمد: اللهم اغفر لي» يتأول القرآن)) » أحرحه البخاري في صحيحه برقم (7854) » ومسلم 
في صحيحه برقم (185) . 

الثاني: يراد بلفظ التأويل: (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرين» ولهذا قال بجاهد - إمام أهل 
التفسير -: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه؛ 
وهذا ثما يعلمه الراسخون. 

وهذان المعنيان يرادان في الكتاب والسنة . 

الثالث: أن يراد بلفظ (التأويل): صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك» 
لدليل منفصل يوجب ذلكء وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفاً لما يدل عليه اللفظ ويبينه 
وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلفء وإنما سمي هذا وحده تأويلاً طائفة من المتأخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأثئمتها على 
ذمه»وهو اجتهاد محدث,أحدثه أكثر من تكلم من المتأحرين في مسألة الصفات والقدر ونحوها. 
انظر : مجموع الفتاوى / ” / 4ه 58 » 78/5 7٠‏ » الصواعق المرسلة / ابن القيم 
/1/ه ‏ "73 » وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية / د : محمد أحمد لوح 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وذلك قول النصارى انا 


ع 


قال الدارمي رحمه الله : « وادعى المريسي في قول الله تعالى : 1 إركت له مسِيع 
ع 700746 واب ل باو 54 “أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا 
بصرء وأن قوله: و3 بصي يباو #يعئ: عالم يهم لا أنه ييصرهم ببصرء ولا ينظر إله 


يعن نقد قال > اكع ما اضيزة اق دنا" أعلمه وان كان لا وهر فر 1 


وقالتايق قله[ ركه ال + فاتيمية عدون أذ لل تنما ورضيراء قالواة ممق 
قوله: 38 مسجبيع ص4 بَصصِيرٌ #أن لا يخفى عليه شيءء كقولك: للمكفوف ما أبصره بكيت 
وكيتء» فدل ذلك من قولحم على إبطال صفات الموصوف, وردوا كتاب الله وجحدوا 
صفات الله الى وصف الله يما نفسه؛ وقد أكذهم الله عز و جل ورسوله) ©) 


تبين من نقل هؤلاء العلماء أن الجهمية يتأولون النصوص الواردة؛ في صفة السمع 
لله تعالى بالعلم . 

أما المعتزلة : فلهم في تأويل صفة السمع قولان : 

القول الأول: قول الحبائي” 'وابنه”"" » ومن تابعهما من البصريين: 


١١ الإبانة / ص‎ )0١( 

(؟) سورة الحج الآية (05 

99) سورة آل عمران الآية (ه١)‏ 

9) تقض الدارمي 35م 

6١‏ الأيانة حابر يظة © ا م 

(7) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي: من أثمة المعتزلة »ومن علماء الكلام في 
عصره. وإليه نسبة الطائفة (الحبائية) » له مقالات وآراء انفرد يما في المذهب , فخخلفه ابنه أبو 
هاشم الحبائي» وأخذ عنه فن الكلام أيضا أبو الحسن الاشعري, ثم خالفه ونابذه » مات 
بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة هجري . انظر : الفرق بين الفرق /|ص ١75 ١١/١‏ »)و 
الملل والنحل / ١‏ / ل/الا ك7 » السير / ١18 / ١5‏ ءو الأعلام / للزركلي / 5 / ١55‏ 

00 امعان طاتاداام بن لوعي قماريع عد الرعاك الصري دكار الحوورا رن اليك 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ب ا 


يقول البغدادي - وهو يحكي مذاهب المخالفين له في صف السمع والبصر -: 
اوالفرقة الرابعة: قدرية البصرة» قالوا: إن الله تعالى لم يزل ميعاً بصيراً على معين ن أنه كان 
عي لا آكقدية قنعه مر إدراك المسموع إذا 0" 


القول الثاني: رأي النظام” والكعبي”"» ومن تابعهما من البغداديين في معيئ السميع 


يقول الشهرستاني: «وذهب الكعبي» ومن تابعه من البغداديين إلى أن معين كونه 

ا 
عنه هو شيخ المعتزلة وابن شيخهم» توفي ببغداد في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. 

وانظر : العبر / ” / ١87‏ ء الفرق بين الفرق ,١77/‏ و الملل والنحل / ١‏ /لالا ملاء 
الفهرست / ابن النديم / ص 57 ؟ / دار المعرفة - بيروت ١79/٠‏ ه 

)١(‏ أصول الدين / ص55» وانظر / مقالات الإسلاميين - الأشعري / ١075 / ١‏ » فنمحاية الإقدام/ 
الشهرستاني /) ص ”4١‏ . 544“ /تحقيق : الفرد حيوم » غاية المرام في علم الكلام لسيف 
الذين الآأمدئ ضفن ١+1‏ /تحقيق: + خسن دود عبد اللظيف: / اخلس الأعلى للشغؤن الاسللامية 
- القاهرة » ١9*١اها.‏ 

(؟) إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة » شيخ المعتزلة» صاحب 
التصانيف»ء» وله في ذلك عدة تصانيف منها: البكت » مات سنة 571١‏ هل انظر : الملل 
والنحل / الشهرستاني / ١‏ / ”0ه ء السير / 54١/5٠١‏ » معجمالمؤلفين / "107/1١‏ 

(5) أبو القاسم, عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي, المعروف بالكعبي» شيخ المعتزلة » من نظراء 
أبي علي الحبائي» وله من التصانيف كتاب: " المقالات ". وكتاب " الغرر "2 وكتاب: " 
الاستدلال بالشاهد على الغائب "2 توفي في أول شعبان سنة تسع وثلاث مئة. انظر : الفرق 
بين الفرق: .170١ 1١55‏ الملل والنحل: ١‏ / 8لا 5ل/اء السير / 1١4‏ / 1م 
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تعالى سميعا بصيرا؛ أنه عالم بالمسموعات والمبضرات... 0) 

قال الباقلاني : «وزعم البغداديون منهم أن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير» وإنما 
يوصف بأنه يسمع الأصوات ويبصر الأشخاص على معئ؛ أنه يعلم ذلك لا مزية له في 
١ : 5 '‏ 1 0020 
هذين الوصفين على الضرير والآصم الذي لا يسمع ولا ييصر » '. 

7 فا 5 5 5 وم ور 

ويقول القاضي عبدال حبار المعتزلي _فيٍ معيئ قوله تعالى #سميع بصِيرٌ #- : ١‏ 00 
فعند شيوخخنا البصريين ‏ أن الله تعالى ‏ #ميع بصير مدرك للمدركات أن كونه مدركا 
صقة واتدةاعلى كوه حيا + أناعند ششاضنا البغدادين + هو أنتعال هدرك للمندر كاك 


على أنه غالم يماء وليس له بكوته مد ركاً صفة » 0©. 


قال الز مخشري _- 2 تفسيره قوله تعالى 56 سيمع اه قولَ اليك قَالُوأ إن أله معِيرٌ 


وَكحْنُ أَؤْنِيكهٌ *# ("_«ومعين سماع الله له: أنه لم يخف عليه» وأنه أعدله كفاءة من 
العقاب) 2 


وقال أيضا : « فإن قلت : الله تعالى يسمع كل دعاء » أجابه أو لم يحبه . قلت : 


هو من قولك : سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه : سمع الله لمن حمده ) ©2. 


/ ١ / نحاية الإقدام في علم الكلام / ص١6" ءوانظر : مقالات الإسلاميين - الأشعري‎ )١( 
ء الفرق بين الفرق / ص١8١ » غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى ص‎ 
0 

9؟) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - الباقلاني |ص 7/17 

(*) شرح الأصول الخمسة / ص ١5/8‏ 

(15) سورة آل عمران الآية ١85١(‏ ) 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / الزمخشري ١/‏ / 5375 / 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي / دار إحياء التراث العربي - بيروت 

(59) الكشاف / الزمخشري ” / ٠ه‏ 


1 إن أله سى يع بصِبرٌ #يصح أن يسمع كل مسموع ويبص ركل مبصر . فإن قلت : 
مابعو قدا لقره دم سَيِعَ ؟قلت: معناه التوقع الأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمحادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله بحادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج عنها)”". 


وقال أيضاً : « فإن قلت: ما السميع البصير؟ قلت : الذي يصح أن يسمع وييصر » 
وأما السامع والمبصر ؛ فهو المدرك للمسموع والّْيُصّرِ ؛ ولذلك وصف النائم بأنه جميع 
بصير » ولم يوصف بأنه سامع مبصر»ومصحح الإدراك كون الشيء حيا لا آفة به » والله 
تعالى حي والآفات مستحبلة عليه » فكان أبعد من الآفات من غيره»لاستحالته عليه 
أضاذه فيب أفبركرة عدر كا المدر كاتكه زإدراك اله ملك للمذر كاف . آثبر بزاقد 
على كونه عالما بما ؛ لأن حال النفس عند إدراك الأشياء يخالف حالما إذا لم تدركها مع 
استواء العلم في الحالين . وقيل: هوكونه عالما يما لا غير ؛ لأن امرك منا هو الذي يشعر 
بالأشياء من طريق الحواس» والله متعال عن ذلك ». ”) 

وممن تأثر بالمعتزلة ابن حزم كما في الفصل - حيث قال : «أن يسمع ويرى وأسمع 
وأرى ويدرك كل ذلك بمعين واحد وهو معئ يعلم ولا فرق ) © 


وكذلك ابن الحمام ”7 من الماتريدية» وقد نص على ذلك بقوله: «اعلم أنهما "أي 


)١( سورة المحادلة الآية‎ )١١ 

ول الكفاف ( الدخفري 4 422 / 

(0) المنهاج في أصول الدين / الزمخشري / ص 5 / تحقيق : عباس حسين / مكتبة مركز بدر 
العلمي / صنعاء 

(5) انظر : الفصل في الملل والنحل / 5 / ٠١؟‏ 

(0) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال ابن الحمام السيواسى لصي 
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السمع والبصر" يرجعان إلى صفة العلم ) 


وحاء تأويل صفة السمع عند الماتريدبة لقول عائشة رضي الله عنها : ١‏ الْحَمْدُ 
لله الذي وَسعٌ سَمْعُهُ الأصوّات 7 

قال ابن بطال : « ومعيئ قول عائشة : " الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات " 
أدرك سمعه الأصوات ., لا أنه اتسع سمعه لما ؛ لأن الموصوف بالسعة يصح وصفه بالضيق 
بدلا منه والوصفان جميعًا من صفات الأحسام » وإذا استحال وصفه هما يؤدى إلى القول 
بكونه جسمًا » وجب صرف قوا عن ظاهره إلى ما اقتضى صحته الدليل» 59 

وهذا تأويل واضح لصفة ممع الله المتعلق بالمشيئة والإرادة . 

كما جاء تأويل صفة الأَذّن أي " الاستماع " الواردة في قوله صلى الله عليه 
وسلم : (ما أَذَن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به ), عن المعتزلة ومن 
وافقهم كابن حزم والأشاعرة وغيرهم . 


### ا 
القاهرى الحنفى » ولد سنة 7/4٠‏ ه صنف التصانيف الكثيرة كشرح الهداية في الفقه 
والتحرير في أصول الفقه والمسايرة في أصول الدين » مات سنة 851١‏ ه انظر : البدر الطالع 
اك ا الامو ره رمم 

)١(‏ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة / للكمال بن الحمام / ص57 / دار بولاق مصر 
11 مع شرح المسائرة اران الشريت وتكاقية. + (لائوينية دراسة وهرعا | دين 
عوض الحربي / ص ”7 / دار العاصمة ط١»‏ والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء و 
الصفات / همس الأفغانى / ؟ / 48١‏ / رسالة ماجستير / مكتبة الصديق الطائف / ط ” 

(5) تقدم تخريجه ص 4 

(0) شرح صحيح البخارى / لابن بطال / 4١7/5٠١‏ / تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم / 
مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 47 ١ه‏ .ء وانظر : فتح الباري / ابن حجر / ١١‏ / 
ا 


(5) تقدم تخريجه ص ٠١‏ 
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قال الزمخشري ‏ عند تعليقه على هذا الحديث  ١:‏ ولعي بهذا الاستماع: 
الاعتدادٌ بقراءة النبي _صلى الله عليه وسلم _ وإبانة مرّيتها وشرفها عنده . ومنه قولهم 
الأمير يسمع كلام فلان ؛ يعنون أن له عنده وزنا ومّوقعا حسنا» ©. 

وفي هذا القول تأويل لهذه الصفة . 
كما يأذن الحاحب للمأذون له في الدحول» 9 وهذا تأويل بين لحذه الصفة. 

وقال القرطبي: « أصل الأذن بفتحتين أن المستمتع ميل بأذنه إلى جهة من يسمعه 
وهذا المعيى في حق الله لا يراد به ظاهره» وإِنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به 
عرف المخاطبء والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ وإحزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة 
الإصغاء معة 

وهذا تأويل من القرطي؛ والحامل له على ذلك نفيه للصفات الفعلية ؛ فإن 
الاستماع وفي معناه الأذن من الصفات الفعلية » وقول القرطبي وهو قول الأشاعرة 

الرد على من تأول هذه الصفة من وجوه 

<١‏ إن تأويل صفة السمع مخالف للنقل والعقل و ذلك أن النقل والعقل قد دلا 
على ثبوت صفة السمع لله تعالى» فالقول بنفيها مخالفة للنقل الصريح من الكتاب والسنة 
ومخالفة للعقل الصحيح, وما خالفهما باطل بالاتفاق. 


)١(‏ الفائق في غريب الحديث/ الزمخشري / 3١ / ١‏ / تحقيق : علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم / دار الفكر- بيروت 

(؟) الفصل في الملل والنحل / ؟/ "١8‏ 

() المفهم شرح صحيح مسلم / القرطبي / ” 57١/‏ »2 
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فمن النقل: قوله تعالى: ملي تيوه ىق ٍوَهوَآلتتويءالبصِيرٌ 04". 

ففي هذه الآية دلالة صريحة على وصف الله تعالى بالسمع. 

وقال أ#غال سعاكيا ما“ قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه-: «َولم تيدم لَايسْمَع ولا صر 
ولا يعن عنك سيا 046" . 

وجه الدلالة:يقول ابن خزيمة: « أفليس من انحال أن يقول خليل الرحمن لأبيه: ملم 
تعبد ما لا سمَعْ ولاب بجر ولا يفني عنك سينا #. فيعيبه بعبادة ما لا يسمع؛ ولا ييصر» ثم يدعوه 
إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام الى هي من الموتى لا من الحيوان... » © 

ومن العقل : أنه قد ثبت أنه تعالى حي» والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر 
اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم وذلك ممتنع .©) 

؟: أن في هذا التأويل نفياً لصفة السمع القائمة بذات الله حقيقة» وتأويل لها 
بالعلم» مع أنه ثبت أن النبي و الاية: ِنَلَهَ : 
9 َصِبرًا #" ' فوضع إبمامه على أذنه, والتي تليها على عينيه 

0 وبطلان تأويلها بالعلم. 

*-يلزم من تأويل صفة السمع بالعلم» تسوية الله تعالى بالأصم الذي يعلم أن في 
النباءا أصواناء :ولا يسمعهاك ولا شاك أن فق "تسوية الله تعلق بالاصي تنقض هتعانق 


)١١( سورة الشوري الآية‎ )١١ 

(؟) سورة مريم الآية (؟545) 

99) كتاب التوحيد / ابن حزعة / ١//الا.‏ 

(4) جامع الرسائل / ابن تيمية / 7 / ١7‏ / المحقق : د. محمد رشاد سالم /دار العطاء ‏ الرياض 
اط ١‏ 

(5) سورة النساء الآية (./ه) 


(5) تقدم تخريجه ٠١5‏ 
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وهو باطل . 

قال الأشعري رحمه الله : «#ووعمت المعتزلة أن قوله تعالى: :3 سميعا بع بصي 4 7 أن 
معناه عليم... قيل لهم: فإذا قال تعالى : 9# إيَنى ممحكما أسمع وأ 2'744. فمعن ذلك - 
عندكم - علم. فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معيئ قوله تعالى: 
#إإإننى معجكما أسمعٌ ورك 4 أعلم وأعلم إذا كان معي ذلك العلم )7 

وقال أيضا + فك .. فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معن :ِسَمِيم بصي عا لم» فهلا 
ا فإن قالوا: هذا يوجب أن يكون كل معلوم 007 
قيل لمهم: ولو كان معي سّمِيعًا بَصيرًا مععى عالم؛ لكان كل معلوم مسموعاء وإذا لم ير 
ذلك بطل قولكم» 4 

ولما ناقش الدارمي بشراً المريسي قال: «.. ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال: 
جيه تتسطنا كنت تل 4 "جا سخ منتينية 4 رقال: «(وكانكللة اله 
وَلَايَنظر | يوم الْقيكمَةٍ 46 ففرق بين الكلام والنظر دون السمع»؛ فقال عند سا 
والصوت: :3 قد سِعَ أله قو ل رلك ذ في رَفجها تسبي إل الله وألله ممع تحور إن 
بو 74 <٠‏ لقص ائدقر اليك لاإ أل متدوَكوْكيية 4" و ل يقل قد رأى لط 


ص 


أله م 


- 


0 


. )١75( سورة النساء الآية‎ )١9( 

(؟) سورة طه الآية (55) . 

059 الإبانة عن أصول الديانة /) ص .١5١ 1١‏ 
(1) نفس المصدر / ص ١5؟١.‏ 

(5) سورة طه الآية (55) . 

(59) سورة الشعراء الآية )١8(‏ . 

9) سورة آل عمران الآية ( /ا/ا). 

() سورة المجادلة الآية )١(‏ . 


(9) سورة آل عمران الآية .)١805١(‏ 
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-ه 


قول الي تحادلك في زوجهاء وقال في موضع الرؤية: :3 الْيِىَيريكَ حِنَتوم (00) وبََمْكَ في 
لسّحِدينَ 6" » وقال: ول عمل ويرك لمعمل 0" » ولم يقل: يسمع تقلبك ويسمع 
الله عملكمء لم يذكر الرؤية فيما يسمع؛ ولا السماع فيما يرىء لما أنهما عنده حلاف ما 
عندك )20 , 

أما تأويل صفة الأَذَن أي : الاستماع الواردة في السنة الصحيحة فقد رد عليها جمع 
من العلماء منهم : 

الشيخ عبدالله الدويش7"! رحمه الله ف تعليقه على فتح الباري عند هذا الحديث 
حيث قال : «هذا تأويل مردود والصواب إثبات هذه الصفة لله حقيقة على ما يليق بحلاله 
وعظمته من غير أن يشبه ذلك باستماع المخلوق وهذا قول أهل السنة والجماعة خحلافاً 
لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم )27 . 

وقال الشيخ عبدال رحمن البراك حفظه الله في تعليقه على المخالفات العقدية في فتح 
البارق. * :« الآأذواق معاد كالة وبدرة. : منها ماهو بحقه ومنها ماهو ياظل 4 لأنة 
صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل» ومنها ما لا يصح الحزم بإثباته و لا نفيه». 


فالأول: هو الاستماع؛ وهو ثابت بالقرآن لقوله تعالى: وإإنَ ممَكُم شوشو 0044© 


)؟١9-151١‎ 49 سورة الشعراء الآية‎ )١9١ 

(؟) سورة التوبة الآية ( )٠١©‏ 

8 تقض الدارى 1ه 

القيح عبدالك بن خمد بن أحد بن الدويال + ولد عام 1900م بق مديية الزلفن + كان آيةئ 
سرعة الفهم » له عدة مؤلفات منها: التوضيح المفيد لشرح مسائل كتاب الحديث وغيرها » 
مات سئة 4٠095‏ ١ه.‏ انظر : علماء نحد خلال ثمانتة قرون / عبدالله السام / 4/ 85" . 

(5) التعليق على فتح الباري / عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش / ص 78 . 

(79) سورة الشعراء الآية )١5(‏ . 
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3 
1 إل ا 


وهذا هو الصواب في تفسير الأذن؛ فمعيئ: "ما أذن الله " أي: ما استمع . 

والثاي: تفسير الأذن بإكرام القارئ؛ فإنه يتضمن نفي حقيقة الاستماع إلى الله عز 
وحلء مع مخالفته لمعن الأذن في اللغة. 

والثالث: تفسير الأذن بالإصغاء بالأذن؛ فإن الأذن لم يقم دليل على إثباتَا ولا 
نفيهاء فيجب الإمساك عن إضافتها إلى الله تعالى نفيًا وإثبانًا. 

واقتصار القرطبي - والحافظ تبعًا له -« على ذكر الثاني والثالث مع الحزم بإثبات 
الثاني ونفي الثالث غلط ظاهرء ولعل الحامل لمما على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما 


هو مذهب الأشاعرة؛ فإن الاستماع وفي معناه الأذن من الصفات الفعلية » 0©. 


44 تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري / ص 47 ل‎ )١( 
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المطلب الثالث : الانحرافات لدى من فوضه”' والرد على المخالفين. 

أغلب من يسلك مسلك التفويض الباطل هم من الأشاعرة والماتريدية؛ و كلهم إنا 
يدرحون مسلك التفويض تحت نصوص الصفات السمعية الخبرية الى توهم التشبيه على 
زعمهم) يعن يثبتوا الصفات السبع صفات المعاني ومنها صفة السمع . 


ولكن في إثباقم لمذه الصفاتءلا يخلو من تأويل أو تفويض؛ إما من جهة حقيقة 
الصفة» أو من جهة المتعلقات» أو من جهة تحدد أحاد هذه الصفة. 

يقول الجويئ _غفر الله له _: « اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السئن» وذهب أثئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإحراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى 


)١(‏ التفويض في الاصطلاح : هو رد العلم بالصفات إلى علم الله يما إما معي وأما كيفية » وهو 
على هذا نوعان : 

أولاً : تفويض العلم بحقيقة الصفات وماهيتها إلى رب العالمين » وهذا المعيى حق وهو أصل من 
أصول السلف الصالح » فهم يفوضون الكيفية دون المعيئ » وإن لم يحر على اصطلاحهم تسميته 
تفويضاً » ونصوص السلف في ذلك متواترة؛ منها مقالة الإمام مالك الى سارت كامثل السائر: 
"الاستواء معلوم والكيف بجهول" 

ثانياً : تفويض العلم بمعاني الصفات لله تعالى وهو التفويض الباطل المبتدع في الشرع أي تفويض 
المع والكيفية » فيقال : الله أعلم ,عراده وهو الذي عليه أهل الكلام وهو المقصود في هذا 
المطلب . انظر : النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد / محمد محيي الدين عبدالحميد / ص 
/ حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد » دار القلم العربي » حلب » سوريا » ط١‏ » 
١ه‏ »ء و كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات / الدكتور أحمد القاضي / 


١١” ص‎ 
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والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة» اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظراهن: دما لا شك أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك هو الوجه المتبع ) ”' 

وقول الجويئ يدل على أن التفويض للمععئى عام لجميع الصفات ونسب ذلك 
للسلف والسلف إنما يفوضون الكيفية دون المعن 7". 

وبين الشيخ عبدالرحمن المحمود _حفظه الله _أن الأشاعرة يخالفون السلف حى في 
إثبات صف السمع والبصر . حيث قال  :‏ ثم إن الأشاعرة مع قوهم بمذا - أي منع 
حلول الحوادث - وتقريرهم له ؛ أثبتوا لله الصفات السبع » فوجدوا أن هذه الصفات - 
ما عدا صفة الحياة - يلزم من إثباتها حلول الحوادث بالله » لأنه مع وجود المخلوقات 
توجد معلومات ومرادات ومسموعات ومبصرات ومقدرات ... فحلوا هذه المعضلة 
بزعمهم بأن قالوا: بأزلية هذه الصفات », وأنهما لازمة لذات الله أزلا وأبدًا » وقالوا إنه لا 
يتجدد لله عند وجود هذه الموحودات نعت ولا صفة » وإنما يتجدد محرد التعلق بين العلم 


والمعلوم فقط ! وهؤلاء قد خالفوا المعقول والمنقول .... الخ كلامه) 7 


كجا ان ودف كلها اللعيد عمد برو براقي 1ح يرتعيد اناك نيد كن افيه إن 


/ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية / الجويئ/ ص 78 / تحقيق : محمد زاهد الكوثري‎ )١( 
مها١151١5‎ / الناشر المكتبة الأزهرية للتراث‎ 

؟) انظر :كتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين . د. رضا نعسان معطي / دار 
المجرة الرياض / ط 5 / 147١ه‏ وكتاب تبرئة السلف من تفويض الخلف / محمد إبراهيم 
اللحيدان / دار الكتاب والسنة ودار الحميضي / ط١‏ /151١اه‏ 

8 موقف: ابن تيعية من :الأشاعرة / ض ١ ١54‏ 

(5) الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل 


الشيخ مف البلاد السعودية ورئيس قضانتها ولد سنئة ١11١ه‏ ومات سنة 1ه 
: ل 
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المفوضة يفوضون في الصفات السبع إذ يقول: « السميع البصير ما يدرون أيش مععى 
البصير» هذا غلط المععئ معلوم كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهولء» 
نعرف أن السمع ضد الصممء البصر ضد العمى» الاستواء معناه في اللغة معروف 
الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع 0 

وجاء في كتاب الترويض في تبيان حقيقة التفويض 7" أن صفة السمع من الصفات 
الى نص العلماء على تفويض معناها إلى الله قال في« الفصل الثانى: المبحث الأول : 
تفويض الآيات المشتملة على الألفاظ المضافة إلى الله »). 

المطلب التاسع : السمع والبصر ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على إثباتهما مع 
بيان معين ذلك من أقوال العلماء كالبيهقي » والرازي » والغزاللي » والحافظ ابن حجر , 
والملا على قاريء » ثم حتمها بقول الإمام القرطبي في الأسيئن شرح الأسماء الحسئ ثم 
قال: « فالإمام القرطبي يصرح هنا بالتفويض في صفي السمع والبصر , وكذا في غيرها 
من الصفات » لأن المعاني الى تفهم من ظاهر الخطاب يكون فيها تشبيه للخالق 
بالمحلوق» ولذا فإن الواحب هو أن يبقى مثل هذا النص من غير تفسير ويؤمن به كما 
عاء عدويو كل غلمة إل الله سال اد 

«وعليه فإن صف السمع والبصر صفتان ثابتتان لله تعالى » وأن السلف والخلف من 
بعدهم قد فوضوا أمرهما إلى الله تعالى » معتقدين اتصافه سبحانه وتعالى يما يليق بحلالته 


وعظمته © معتبرين الوط فيهما من التكلق الذي فينا عنهع7" . 


#### ا 
انظر : علماء بحد خلال ثمانية قرون / للشيخ عبدالله البسام / ١‏ / 557 / دار العاصمة 
الرياض / ط ”7 --9١851١اه‏ 

)١‏ مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم / 7٠١١ / ١‏ »ع 

00 للدكتور : علي عايد مقدادي / من الأردن ‏ عمان : 


59) الترويض ف حقيقة التفويض / د . على مقدادي / ص ١595‏ / دار الحامد / الأردن ‏ عمان 
: 0 
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ومن خلال هذا النقل يتبين أن التفويض الباطل داخل ف صفة السمع لله تعالى . 
الرد عليهم وبيان لوازمهم الفاسدة ©: 
أو اتتشحة عنمب القويس التأطل عن الوا« لطبي عاق الوص »ولا 
سماهم أهل السنة (أهل التجهيل)» فقال ابن القيم في أقسام الناس في نصوص الوحي: 
«والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
معانكياه ولا سرع فا زاك امد ووس و له هده الال وَتَغلم أن 
اا ري لا 1 لله. وهي عندنا مزل كهيعص كهيعص »' ' حم (رل) عسق *# 
اص ©*#”. فلو ورد علينا منها ما ورد لو ا ا ل تير نعرف 
معناه. وننكر على من تأوله. ونكل علمه إلى الله , وسماهم مرة: (اللاأدرية) «الذين 
يقولون: لا ندري معان هذه الألفاظء ولا ما أريد منهاء ولا ما دلت عليه وهؤلاء 
ينسبون طريقتهم إلى السلف )(”) 
ثانياً : أن القول بالتفويض الباطل قدح في .حكمة الرب تبارك وتعالى » وف القرآن 
الكرم » وف الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاماً لا 
يفهم » وأمر بتدبر ما لا يتدبر » وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم 
أ 
ط الأولى ه. 
)١‏ انظر : الحموية» التدمرية» درء التعارض 7١54/١‏ / لشيخ الإسلام ابن تيمية» الصواعق 
المرسلة / ” / 4٠+‏ 474» مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات / د . أحمد القاضي 
ص ١١5‏ 
(؟) سورة مري الآية ( )١‏ 
(5) سورة الشورى الآية ١(‏ - ؟) 
(4) سورة الأعراف الآية ( )١‏ 
(0) الصواعق المرسلة / ” / 477 
05 الصواعق المرطلة 0 جيه 
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سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات » وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 
البلاغ المبين » وبمذا تكون قد فسدت الرسالة وبطلت الحجة » وهو الذي لم يتجرأ عليه 
صناديد الكفر . 

ثالثاً : أن القول بالتفويض الباطل وقوع في التعطيل المحض » لأن إثبات أسماء الله 
وصفاته يلزم منه الإبمان مما تدل عليه من معان » وأهل التفويض على النقيض من ذلك » 
آمنوا بألفاظ محردة عن المعانى » فاسمه الرحمن - مثلاً - دال على صفة الرحمة كما يقوله 
أهل السنة » والمفوضة بم يؤمنوا يبمذا لعدم علمهم .مععئى كل اسم من أسمائه على التعيين . 

ايها : أن أصحاب التفويض الباطل وافقوا أهل التأويل في أن الله أنزل كلام يراد 
به حلاف الظاهر منه » فنصوص الصفات التوحيد والقدر » ألفاظ لا نعقل معانيها ولا 
تاوق هأ أراة الله ورسوله متها : 

عازن ”و منفيادية داكن «اللسوظى الكت غيل قناقن الاتبانة د ناذا كانه انمد اه 
يعلم معن النصوص وما تدل عليه » أصبح الحق متعلقاً بالأدلة العقلية » والمقدمات 
المنطقية الي يقيمونها فيظهر من ذلك أن قول أهل التفويض الباطل من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد . 

نايا ف وق قينيل لله والنينا قرع وى الفلنياف؟ وال «اللكويض :علق سه 
زعمهم في نصوص الصفات ١‏ أنها ألفاظ لا تعقل معانيها » ولا ندري ما أراد الله ورسوله 
منها » ولكن نقرأها ألفاظاً لا معان لحا » قد جنوا على السلف الصالح الذين تواترت 
أقوالهم في إثبات دلالات هذه النصوص على صفات الله على الوجه اللائق به سبحاته 


وتعالى . 
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فمن هذا العرض يظهر صحة منهج السلف الصالح وسلامة طريقتهم في أسماء الله 


وصفاته » فأهل السنة ب يثبتون أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه تعالى من غير 


تعطيل ولا تمثيل على حد قوله تعالى لديو ىوه ولتم اير 70#" 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
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المطلب الرابع : الانحرافات لدى من شبهها”' بصفة المخلوقين والرد على 
المخالفين 

للمشبهة أقوال شنيعة في صفة السمء 2 تعالى حيث شبهوه بسمع المخلوق تعالى 
الله عن قوم غلواً كيرا ذ فمن أقوالهم: 


أولاً : أقوال الشيعة والرافضة + 


(١‏ قول الحشامية أصحاب هشام بن سال الحواليقي” '«يزعمون أن ريمم على 
صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما ويقولون هو نور ساطع يتلألا بياضا وأنه 
ذو حواس حمس كحواس الإنسان له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم وأنه يسمع بغير 
ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم) 7" 


المشبهة هم الذين شبّهوا الله تعالمى بالخلق في صفاتهءفانتقصوا الخالق وجعلوه مغل المحلوقء 
يقول أحدهم: لله يد كيدي وسمع كسمعي» وبصر كبصريء» واستواء كاستوائي.وهم عدة 
فرق» على رأسهم: الحشامية» أتباع هشام بن الحكم الرافضي » والحواليقية: أتباع هشام بن 
سال الحواليقي الرافضي». والحواربية: أتباع داود الجواربي . ومن المشبهة: بعض غلاة الصوفية؛ 
أهل الحلول والاتحاد. 

ومنهم: الكرامية الذين يزعمون أن الله جسمء والمغيرية وغير هؤلاء كثير. 

انظر : مقالات الإسلاميين / لأبي الحسن الأشعري / ١١5 1٠١5/1١‏ » الفرق بين الفرق/ ص 
75-1١‏ 24518 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ ص ,»٠١٠١-917‏ والملل والنحل/ 
85-1 و110١55-1١.‏ ومنهاج السنة/ ؟//50.0-59. ومجموع الفتاوى/ 2187/9 
و5/ه+-#85» ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. حابر إدريس/ ١77/١‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ هشام بن سالم الحواليقي من الإمامية » مفرط في التشبيه والتجسيم » وتسمى طائفته بالهشامية 
الجواليقية . انظر : مقالات الإسلاميين ٠١9/١‏ » الفرق بين الفرق ص ١لا‏ - “٠‏ 

(*) مقالات الإسلاميين / ٠١9 / ١‏ »الملل والنحل / الشهرستاني / ٠ / ١‏ 
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؟ ‏ قول الزرارية أصحاب زرارة بن أعين”' الرافضي «يزعمون أن الله لم يزل 
. بي ل وم ا 2١‏ 
غير جميع ولا عليم ولا بصير حى خلق ذلك لنفسه» . 


ا وحكي عن داود الجواربي7© أنه قال : ( معبوده : بحسم ولحم ودم وله 
جوارح وأعضاء من : يد ورحل ورأس ولسان وعينين وأذنين ومع ذلك : جسم لا 


كالأحسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء وكذلك سائر الصفات وهو 500 


من المحلوقات ولا يشبهه شيء 0 


ع فول لبن نز اجاح وادابي مان التمبدي .وزعم : أن معبوده على 


6 


تو لفان ؟ خصير خضو وعد رن 1 


ه ‏ قول المغيرية2 أصحاب : المغيرة بن سعيد العجلي زعم : « أن الله تعالى 


)١(‏ زرارة بن أعين الشيباني بالولاء» أبو الحسن: رأس الفرقة (الزرارية) من غلاة الشيعة» كان على 
مذهب الأفطحية ثم انتقل إلى مذهب الموسوية وبدعته لأنه قال لم يكن الله حيا ولا قادرا ولا 
عالما ولا ميعا ولا بصيرا ولا مريدا حي خلق لنفسه هذه الصفات »عفقد جعله محلا للحوادث 
تعالى الله عن ذلك »من كتبه (الاستطاعة والحبر) » مات سنة ٠‏ ١ه‏ انظر : الوافي بالوفيات 
/ الصفدي / ١0/1١5‏ / تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى / دار إحياء التراث ‏ 
بيروت 5470 ١ه‏ ء ومعجم المؤلفين 4 / ١8١‏ » والأعلام * / ؛ 

(؟) مقالات الإسلاميين ١١١-1١١١ /١‏ 

() داود الجواربي رأس في الرافضة والتجسيم من مرامي جهنم قال عنه يزيد بن هارون :الحواربي 
والمريسي كافران . انظر : لسان الميزان / ابن حجر /؟/ 5717 / تحقيق : دائرة المعرف النظامية 
- الهند / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت / الطبعة الثالثة 

(5) الملل والنحل / الشهرستاني ١‏ / 75 

(5) البيانية : هم أتباع بيان بن سمعان التميمي » وهم من الفرق الغالية في علي - رضي الله عنه - 
وادعت ألوهيته . انظر : الفرق بين الفرق ص "١5‏ » الملل والنحل .1١١١-١١١/١‏ 

(5) الملل والنحل / الشهرستاي ١١١-11١ /1١‏ 

(0) الفرقة المغيرية من الفرق الغاليه تنسب إلى المغيرة بن سعيد العجلي » ومن أشهر ا 
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صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف المجاء وصورته صورة رجحل من نور على 


ثانيا : أقوال الصوفية وأهل وحدة الوجود 90 


<١‏ يقول ابن عربي الصوفي : «ومن عرف ما قررناه علم أن الحق المتره هو الخلق 
المشبه » كل ذلك من عين واحدة » لا بل هو عين الواحدة ). 0) 


١‏ قول التجانية”» من الصوفية : « أن لله صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة؛ 
كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوحود في آن واحد ... وهكذا إذا رفعه إلى حل 
القرب يصير يسمع كسماع الحق » باتساع دائرته ... فلا تختلط عليه أصوات الوحود في 
الآن الواعد 0 


فهذه نماذج من أقواللهم في صفة سمع الله تعالى وقد تصدى لهم العلماء قديما وحديثا 


ا 
دعواه النبوة » وإفراطه في التشبيه . انظر : الفرق بين الفرق ص 5١8‏ » الملل والنحل 
0 

١١9 / ١ الملل والنحل / الشهرستانى‎ )١( 

(؟) وللمزيد من أقوالهم انظر :الرسالة العلمية . عقيد الصوفية وحدة الوحود الخفية / د . أحمد 
القصير / ص ؟:  47١‏ / مكتبة الرشد / الرياض الطبعة الأولى 

(5) فصوص الحكم / لابن العربي بشرح القاشاني / ص /١‏ 

(5) من طوائف الصوفية المعاصرين لما انتشار واسع في أفريقيا تسب إلى أحمد التجاني المتوق سنة 
٠ه‏ من عقائدهم : وحدة الوجود . وأن دعاء صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن 
وحم بدع كثيرة . انظر :المداية المادية إلى الطريقة التجانية / د. تقي الدين الحلالي » التجانية» 
د/ على الدخيل الله وفرق معاصرة / د. غالب العواجي " / ١”*وما‏ بعدها » والموسوعة 
افر ا 

(5) جواهر لمعاني في فيض سيدي أب العباس التيجان / لعلي حرازم برادة /7 /44 / دار الحلبي 
هادا 
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وأنكروا عليهم هذه الأقوال الشنيعة» بل كفروا كثيرا منهم واعتبروهم غلاة خارحين عن 
الإسلام فمن أقوال العلماء في الرد عليهم : 


5 : 2 5 واس نم : 
اك قول نعيم بن حماد”") شيخ البخحاري : () من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
تحن هنا" وهيق: الله فد اديه كفك كف :وليسن > نا وعدت الله يف لقتييه ولا وسولة 


تشسها » فق 


إل قول عقماق الدارمي _ررحمة الله _ي رده على يشر المريسي المعترلج .ا 
فيقال لهذا المعارض: أما دعواك عليهم أنهم ثبتوا له سمعاً وبصرأء فقد صدقت. وأما 
دعواك عليهم أنه كعين وكسمع فإنه كذب ادعيت عليهم؛ لأنه ليس كمثله شيء؛ ولا 
كصفاته صفة. 

وأما دعواك أنهم يقولون: «جارح مركب» فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين» 
ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف», كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه 
وأثبته له الرسول حصلى الله عليه وسلم-» وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة: جارح 
وعضو وما أشبههء» حشو وخرافات» وتشنيع لا يقوله أحد من العلمين: وقد روينا 
روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فنقول كما قال» ونع بما كما عبن والتكييف عنا مرفوع» وذكر 


)١(‏ أبو عبدالله ُعَيّم بن حَمّاد بن معاوية المخراعي» المرْوَزيّ » الإمامء 253108ظ5 
النّصانيف. حمل إلى العراق في امتحان: القرآن مخلوق» مع البُويطي مُقيّدِين فمات تُعيم 
بالعسكرء سنة(559). انظر : السير / ١١١ / ٠٠١‏ » وتذيب التهذيب / ابن حجر / ٠١‏ / 
٠‏ /دار الفكر - بيروت /الطبعة الأولى » 15٠05‏ ١ه‏ 

؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( * / 5178 ) وانظر : مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ه / 195-1١١‏ - 55 ) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
١99/153 )7570/0(‏ ) وشرح العقيدة الطحاوية ص ١١7‏ . 
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الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع». (©) 

وقال أيضا" و زا" تعنم لأس كيف لد بلسي قا ال اانه ملت 
ترق علمة حكن م حي رحبي بوتت عزيزه حار كارع وقه مون أن 
يدعى البشر ببعض هذه الأسماءء وإن كانت مخالفة لصفاتهم. فالأسماء فيها متفقة» والتشبيه 
والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس في الدنيا ثما في الخنة إلا الأسماءء يع في الشبه والطعم 
والذوق والمنظر واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد. فإن كنا مشبهة 
يدك أنحرهيها الها وائعة مات اعذاتاها طبه وى قاف تركيهاه ها وضيف :هه 
نفسه ف كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه, ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا 
تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم؛ إذ جهلتموه فإن التسمية في التشبيه بعيدة ).7 

+ وقول ابن خزيمة الشافعي _ رحمه الله _: «نحن نقول: إن الله سميع بصير كما 
أعلمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: من له مع وبصر من بن آدم فهو سميع بصير» ولا نقول 
أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق» 9) 

وقال: «ولو لزم - يا ذوي الحجا- أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين 
كما ثبتهما الله لنفسه» وثبتوا له نفسا -عز ربنا وجل-» وأنه جميع بصير» يسمع ويرىء 
ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة» للزم كل من سمى الله ملكاء أو عظيمًا ورؤوقَاء 
ورحيماء وجباراء ومتكبراء أنه قد شبه خالقه -عز وجل- بخلقه» حاش لله أن يكون من 
وصف الله جل وعلاء ما وصف الله به نفسه» في كتابه» أو على لسان نبيه المصطفى 
-صلى الله عليه وسلم- مشبها خالقه بخلقه) ©). 


)١(‏ نقض الدارمي (ج١‏ ص589-5788) 
5) نقض الدارمي ١8-7.7/1.م‏ 
(5) كتاب التوحيد لابن خزيمة 51١ /١‏ 


49) كتات التوععيد 4/5 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال ابن البنا الحنبلي(2 رحمه الله : «وأما المشبهة وا مجسمة فهم الذين يجعلون صفات 
الله -عز وجل- مثل صفات المخلوقين» وهم كفار )©2. 

وقال أبو القاسم إسماعيل الأصبهان الشافعي رحمه الله -بعد ذكر مجموعة من 
الآيات والأحاديث في صفات الله عز وجل- : «فهذا وأمثاله ثما صح نقله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإحراؤه على ظاهره» ونفي 
الكيفية والتشبيه عنه .... والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات؛: وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية: فكذلك إثبات صفاته إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإذا قلنا يد» وسمع» وبصرء ونحوهاء فإنما هي صفات 
أثبتها الله لنفسه ولم يقل: معي اليد: القوة» ولا معيى السمع والبصر: العلم والإدراك. ولا 
نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار» ونقول إنما وحب إثباتها لأن الشرع ورد بماء 
وجب نفي التشبيه عنها لقوله تعال: الى وَهُوَ التتمي اير 14" 
كذللك قال غلماء السلفق فق أخبار الفبقات: أهروها كما حساءك 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام 
فما علمت أحداً سبقهم إليه إلا من أنكر وحود الصانع مثل فرعون والقرامطة» وذلك أن 


5-0 


حقيقة أمرهم أهم يرود أن عين وججحوذ الحق هو عين وجود الخلق. وإن وجود ذات الله 


)1١(‏ أبو علي : الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا » البغدادي: فقيه حنبلي» من رجال الحديث. 
كان يقول: صنفت مئة وحخمسين كتابا. وقيل: بلغت كتبه 5٠٠‏ كتاب» منها (شرح الخرقي) 
في فقه ابن حنبل» و (طبقات الفقهاء) و (العباد بمكة) و (تحريد المذاهب) و (أدب العالم 
والمتعلم) مات سنة 4/١‏ ه انظر : السير 88٠ / ١8‏ » والأعلام / ؟ / ١/8٠١‏ 

9؟) المختار في أصول السنة/ لابن البنا /) ص 8١‏ / تحقيق د . عبدالرزاق العباد البدر / مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة / ط الأولى 1541١‏ ١ه‏ . 

(9) سورة الشورى الآية )١١(‏ 

(5:) الحجة في بيان المحجّة لإسماعيل الأصبهاني (ج١‏ ص88/١-589)‏ 
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خالق السموات والأرض هي نفس وجود المخلوقات فلا يتصور عندهم أن يكون الله 
تغا ل خلق :يزه ول ألدتروب العلليى ول أددقين وعا شواه فقي 271 


وف أقوال هؤلاء العلماء كفاية في الرد على انحراف المشبهة في سمع الله تعالى . 


اختوغة"الرمائل والشائل لابن تنمية تعلق < السين عمل قود را 11/7 الماش 
لحنة التراث العربي 


المباحث العقدية المتعلقة بالبصر لله تعالى 2 


الكتاب والسئتة 
الفصل الأول : 
إثبات اسم البصير لله تعالى . 

وفيه حمسة مباحث : 
المبحث الأول : بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته . 
المبحث الثاني : الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران 
المبحث الثالث : مقتضى هذا الاسم وأثره . 
المبحث الرابع :المسائل المتعلقة بهذا لاسم . 


الملبحث الخامس : الأسماء المقارية له 4 المعنى . 
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المبحث الأول : بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته . 

النة الله البصير من الأسماء الحسين » الثابتة بالكتاب» والسنة » والإجماع »وسيأت 
تفصيل الأدلة في المبحث التالي لهذا المبحث » أما معناه المضاف إلى الله ودلالته فقد قرر 
العلماء ذلك فمن أقوالهم : 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في نونيته: 

«وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 

ويرى محاري القوت في أعضائها ١‏ ويرى عروق بياضها بعيان 

ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان) ١‏ 

ويقول أيضًا: 

«وكذا بصير وهو ذو بصر وييصر كل مرئي وذي الأكوان» ”) 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: « البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات 
ف أقطار الأرطن والسماوات» عق أغنفى ما يكوك فيها فير ذبيبه التملة السوواء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة» والظاهرة» وسريان القوت في 
أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار» وعروقها وجميع النباتات على 
احتلاف أنواعهاء» وصغرهاء ودقتها » ويرى نياط عروق النملة» والنحلة» والبعوضة» 
وأصغر من ذلكء» فسبحان من تحار العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وكمال 
عظمته» ولطفه» وخبره بالغيب» والشهادة والحاضرء والغائب» ويرى خخيانات الأعين» 


020 


وتقلبات الأحفان» وحركات الجنان» قال تعالى: 9 لِى يريك حِِنَ تقوم (0] ويََلبكَ تَعَليَك 


١٠ه‎ / * الكافية الشافيةفي الانتصار للفرقة الناجية‎ )١١ 
٠١ تس الصدن21‎ 8 
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لصيو ©) تخ ايع الي ) (٠٠"'‏ يع ةالو وان ىالشذوذ ٠1)‏ «إوانة 


عَلَهلَنَ وطبِيدٌ 00 2 أيه مطلع, ومحيط علمه. وبصره) وممعه بجميع الكائنات») 0 

وقال أيضاً *«التضير» الذي«ينضر كل :شي ونوإن دق :وصغرة فيبصضز ,ديب النملة 
السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين السبع؛ كما 
يبصر ما فوق السموات السبع )6 7©) 


مهو 


وقال ابن حرير رحمه الله: « يعت حل ثناؤه بقوله: : وَأَلَّهْبَصريِمَاضَمَلُوت 7# 
والله ذو إبصار يما 00 وها 
حافظ ذاكرء حى يذيقهم با العقاب جزاءها. وأصل بصير: مبصرء من قول القائل: 
أبصرت فأنا مبصر» ولكن صرف إلى فعيل» كما صرف مسمع إلى سميع» وعذاب مؤلم 
إلى أليم؛ ومبدع السماوات إلى بديع وما أشبه ذلك © 7) 

وقال الخطابي ‏ رحمه الله : «البصير هو المبصرء..ويقال البصير: العالم بخفيات 


الو 


5 1ك - ير 00 
وقال ابن كثير رحمه الله : و لَه بصِييِمَا يَعْمَنُوْت * أي خبير بصير .ما يعمل 


)؟؟١--‎ 5١/8 سورة الشعراء الآية من‎ )١١ 

(؟) سورة غافر الآية )١9(‏ 

() سورة البروج الآية (5) 

(4:) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية ص 8”, 5” / دار 
ابن القيم ط ؟ 

(5) تفسير السعدي ص 8145 

(59) سورة البقرة الآية 559 ) 

0) تفسير الطبري .551/1١‏ 

() شأن الدعاء ص 5١ 25٠0‏ 


(99) سورة البقرة الآية (55) 
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عباده من خير وشر» وسيجازي كل عامل بعمله» 0 


وقال أيضاً : «مإوَأَهْبَصايِمَايمَمَنوْب 7#" أي مطلع عليهم وعليم من يستحق 


الحداية ممن يستحق الغواية منهم )00. 

وفي ضوء هذه الأقوال يظهر أن لاسمه سبحانه (البصير) معنيين: 

الأول: أن له سبحانه بصرًا يليق بعظمته وحلالة يحيط بأقطار السماوات والأرض» 
ويرى به سبحانه جميع مخلوقاته دقيقها وحجليلهاء باطنها وظاهرهاء ولا بخفى عليه منهم 
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شي ع. 


الثائي: أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير يما المطلع على بواطنها.©) 


١ / ١ تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة الآية (١/ا)‏ 

0 لفن الصدر 1 

(:) النهج الأسئ في شرح الأسماء الحسيئ / محمد الحمود النجدي /١‏ 737/ مكتبة الإمام الذهبي. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الممبحث الثاني : 


الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران . . 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية عند الانفراد وعند الاقتران 

اسم الله البصير من الأسماء الحسئئ الواردة في الكتاب والسنة؛ بأدلة متنوعة وكثيرة: 
فق معن .الله بيه يددعلى سيل الاظلاق مرادا يه«العلسية ودالاً على الوصفية ق كتير من 
النصوص القرآنية » وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية» 
وقد ذكره كل من جمع أسماء الله الحسيئ قدياً وحديثاً ولم يختلف أحد فيه.وإليك 
التفصيل في الأدلة : 

الأدلة من القرآن الكريم : ورد اسم البصير في القرآن على صيغة الاسم في مواضع 
مفرداً ومقترناً . 

أما الإفراد فمرة واحدة وهي قوله تعالى : #(وحكان ربك بصِيرا 2044 . 

والاقتران عشر مرات كلها مع اسم السميع وهي على النحو التالي : 


١‏ قوله تعالى : مِسْبِحَ الى لسر يسَبَد لام الْسَسْي د ألْكَرَامٍ إِلَ الْسَسْجِدٍ 


-ٌ_ 


ل 


ام 
١‏ 


- 


2 


مح 2< ع رك ع ست مس دو الارلو سم 0 20 04 
الأقصا أ أْزى بنرك حول ريمن ءانه المع الْبصِير 1#" 


2 1 
104 0-0 00 


5 8 وو - 2 مور عط و عبرعم م 
١‏ وقوله تعالى :مإ وَأَلَهيَقدَى بِاَلْحقَّ والَدنَيَدُعُونَ من دوزو. لَايِقَصُونَتَوْء إن 


. )5١( سورة القرقان الآية‎ )١( 


(؟) سورة الاسراء الآية ( )١‏ 


هْوَ المع البِصِيرٌ 1#" 


52 2 م2 اسح برع ى كيلا 
لايح وؤقرله قعال 8 َِ ريس يوت ف يت همير سُلْطن أكَسْهُمٌ إنفي 
ممُذُوريةإكاك” يرما مَاهُمسلغِيهِ لمغيه َأسْتَهِد ياه كد حَددهْوَاَلسَهِيعالْبصِيرٌ 00 
عد 
4 وقوله تعالى : مِإليسَكممِو و نَىء وهو اَلسَيِي عٌالبصِير 14" 


ه - وقوله تعالل: هل ألَميصَطفى وس الْلهكة رسلا ومس التي ]رك لله 
2 عمس عو / 750 
سويع بير :4 . 
5 وقوله تعالى : 38 ما حَلفَكُم بعكم إلا كنفيس واحِدؤ إِنْ ع 
5 7 6 
١ 8 5‏ 2< ل عا م2 1 مه عر عد ٠.‏ 7ح سمح سس م صيه ممووس 
ا وقوله تعالى : 8 قد سييع أله قو[ التى تمر لك في روجها نستي إل الله وألله يسَمعٌ 


7< 1010 عم م نك 
ورماون يع لصير 1 


وقوله تعالى :3 دَللَكت يأك الله يولم 
كك 0 يمير 74 . 


+ 


و 


5 وقوله تعالى : يِإإِنَمَ هيلك بو إنَلَهكان عأ يرا 004 . 


) ٠١ ( سورة غافر الآية‎ )١١ 

(؟) سورة غافر الآية (55) 

() سورة الشورى الآية )١١(‏ 

(5) سورة الحج الآية (25) » » المجادلة )١(‏ 
(5) سورة لقمان الآية (/؟) 

79) سورة المحادلة الآية )١(‏ 

(0) سورة الحج الآية (51) . 

() سورة النساء الآية (/5) 
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ا | 0 و مح 70ج .سي ب ب 
٠‏ - وقوله تعالى : 36 مَنْكَانَ دنواب لديا صَصِندَأَئَه ناب لديا وَالأْرةَ وكانَ 


أَشَهسمِيعَابصِيرَا 04". 

هذه الآيات واضحة الدلالة على إثبات اسم البصير لله عز وجل » وهناك آيات 
أخرى تأن عند ذكر أدلة أثبات صفة البصر . 

أما الأدلة من السنة النبوية : فقد وردت أحاديث فيها التصريح باسم البصير؛ 
وإليك تفصيل الأدلة : 

١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سّفر , فكنا إذا عَلونا كبّرنا » فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أيها الناس أربَعوا 
على أنفسكم , فإنكم لا تدذعون أصم ولا غائبا » ولكن تدعون سميعا بصيرا , ثم أتى 
علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال : يا عبد الله بن قيس . قل 
لا حول ولا قوة إلا بالله , فإفها كنز منْ كنوز الجنة » أو قال : ألا أدلك على كلمة 

0١ اللنة ق قاله رش,‎ ١ 
عن عَقَبََّة بن عامر قال معت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( وَبْنَا‎  ؟‎ 


- 02 م 200 - 8 إضة 
سميع بصير وَأشَار بيده إلى عينيه )» .١‏ 


عَنْ عُقبّة بْن عَامرِء قال: ( رَأَيْتْ رَسُول الله صَء اللهُ عَلِيْه وَسَلِم 


)١715( سورة النساء الآية‎ )١١ 

4/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير / الطبراني / 58١ / ١0‏ » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (37/7/17): سنده 
حسن » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 57٠ / ١‏ 
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ل رت ا ين ف رص * /(1) 
َهوَ يَقتررئ هذه الآئة: «وْسويمبصِيرٌ جتقول: بكل شيء تصير ) ". 

هذه الأحاديث فيها التصريح بإثبات اسم البصير لله تعالى» وهناك أحاديث أخرى؛ 
ها تخلق يضيفة البضو شياق ديك اعنها + :عد ذكر: أدلة: إثبات: خيفة البصن :لله ,عد 
وجل. 


١ وابن كثير في تفسيره‎ ٠١85 / 5 2» 9807 / « » 5١4 / أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ؟‎ )١( 


١م‎ / 
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المطلب الثاني : الأدلة الشرعية العقلية . 
فمن الأدلة الشرعية العقلية على إثبات اسم البصبر لله تعالى ما يأ : 
ا أن العو عرق كدان + وعديها تقض # والالة. لذ وكرة العامة م كيش 
يستحق الناقص العادم للبصر أن يعبده من يبصر ؟ وهذا التقرير العقلي 0 
الك جتن راف عليه شاط رانو تاي : “3 إذَْاللِبيهي تلم تدم لايسْمَعُ ولا 
بص ولا ين عنك سيا # 7" 


فدل هذا على أن الذي لا يسمع ولا يبصر أنه لا يغ شيئاء وأنه لا يستحق 
العبادة» والله عز وجل مستحق للعبادة» وهو الخالق سبحانه وتعالى» فلزم من ذلك: أنه 
جميع بصير» وهذا استدلال عقلي قرآني . 

قال أبو بكر ابن خزيمة _رحمه الله _ : « وتدبروا أيها العلماء ومقتبسو العلم 
مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد ... قال ا 
صلوات الله وسلامه عليه لأبيه 39 إِذَْالَ لبه يتات لِمَ تيد ما لَا يمع ولا بصم ولا يهني 
عَنكَ سيا #. أفليس من انحال يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر 38 لِم تَعَبَدُمَا 
لاصمع ولا صر 76 ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع 
ولا يبصر كالأصنام الي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق 
البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وحل عن أن يكون غير 
سميع ولا بصير فهو ععابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو ععابد الأنعام ألم 
يسمعوا قول خالقنا وبارئنا 38 أفآنت تكن عكّبو وَحكيلا (5) آم تسب أنَّ رهم 
يسْمَعورت أو يقلو إن هُم إلَا ملام #”"فأعلمنا عز و جل أن من لا يسمع ولا يعقل 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا» "277 


)45 ( سورة مرم الآية‎ )١( 
) 54 » 5: ( سورة الفرقان الأية‎ )؟١‎ 


99) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل / ابن خزيعة ٠١3 /١/‏ » تحقيق : د.عبد العزيز 
و 
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ثانيا «- أن الل نح :وى لآ يكون إلأ.تضيرا +#ولا ينقدة إلا لآفة .من عرض أو 

ثالفاً : يقزر التليل الفقلي أن البضيير لا يكو ضير الأ اضر هومن 1 يكن بير 
تلقن تصق 6 و ينك يقري "انافك" اللددرا مد بصير معو تسترا يه سيهانة. 

قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله : « فصل في الدليل على أن السميع لا يكون 
إلا بسمع, والبصير لا يكون إلا ببصر كما لا يكون القدير والحكيم إلا بقدرة وحكمة. 
فالسميع صفة مشتقة من السمع . كما أن الضارب صفة مشتقة من الضرب » والضرب 
معدي تأت "القع سير عدر بوذا كان عادر عي قير كا قن" لعف اليه ين الل 
ضائرة غنه ايها وه اناري موؤذا فخ هذا »ضع أن اسع عفة دمن أغيل 
مشتقة منه صادرة عنه . وذلك الأصل هو السمع » فصح أن السميع لا يكون إلا 
عم وليل عق ذلك آيضا +" أنه ]ذا يطل السنى خلل العم + :وإذا ببظل. البضر 
حصل العمى ؛ فيكون الله تعالى في قول من يقبت السميع ولا يغبت السمع » سميعاً أصم 
وبصيراً أعمى » كما تقول في القدير والعليم » فييطل الصفات كلها وتكون ألفاظاً لا 
معان لها » ويكون الله تعالى خالياً عن الصفات والأسماء الى هي صفات تعالى الله عما 
دن لم20 

ويقول الإمام الشنقيطي - رحمه الله - : «ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات 
القلق» انهو حقيه نلعن فيال وفن اليف لك نا الع سه أو انس له وهوله صلى الله 
عليه وسلم مع تتزيهه جل وعلا عن مشاية الخلق» فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال والجلال» والتنزيه عن مشاقة الخلق» سالم من ورطة التشبيه والتعطيلء والآية الي 
ااال 

بن إبراهيم الشهوان / مكتبة الرشيد - الرياض / الطبعة الخامسة 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة/ الأصبهاني /؟ / 2١57”‏ تحقيق د : محمد بن 

ربيع المدخلي / دار الراية الرياض / سنة النشر 1519 ١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


2 


أوضح الله يما هذا؛ هي قوله تعالى: م9 ليس معو فى ُوَهوَ يلير 46" ١‏ فنفى 
عن نفسه جل وعلا ممائلة الحوادث بقوله: مِإليْسَكَمِدَِوء َىى 2# 4 وأثبت لنفسه صفات 
الكمال والجلال بقوله: 36 وهو لسَمِيعٌ الْبصِير #6 فصرح في هذه الآية الكريمة» بنفي 
المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. 


2 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: وهو اَلتَمِيعٌألبصِيرٌ 6 دون أن يقول مثلا: 
وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة؛ أن السمع والبصر يتصف هما جميع 
الحيوانات» فبين أن الله متصف بمماء ولكن وصفه يمما على أساس نفي المماثلة ين وصفه 
تعالى» وبين صفات خلقه. ولذا جاء بقوله: وهو أَلسَمِيعٌالْبصِير 2*6 بعد قوله: ليس 
ْو تَىءٌ #» ففي هذه الآية الكرمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا 
قوية اليدة 1 

وهذا التقرير العقلي ورد في السنة النبوية ومن الأدلة على ذلك : 

: حديث عُقَبّة بن عَامر قال سمعت رَسُولَ الله صلى اللَهُ عليه وسلم يقول‎ ١ 
ْنَا مسَميعٌ بَصيرٌ وَأَشَارَ بيده إلى عَيَْيْم ”" وف رواية قال: ( رأيت رَسُولَ اللّه صلى‎ 
98 اللّهُ عليه وسلم قَرَاً هذه الآيَةَ في خَاتمّة الثُور"» وهو جاعل أَصِبْعيْه تخت عَيْنيْه ية‎ 


00 عه راؤه) 
بكل شيء بصيو )'”. 


)١١( سورة الشوى الآية‎ )١( 

(؟) أضواء البيان / ؟5/ ١ 1١4‏ 

07 تقوم حرج هي 11 

(6) قوله تعالى : +( هَديََكمُ أده ليت يَقَسَللُس مَك لواذاً 4ه سورة النور الآية (18). 

(0) أخرحه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ” / "4 »وابن بطة في الإبانة * / ١١5‏ » والطبراني 
في المعجم الكبير / ١0‏ / 787 .والهيئمي في مجمع الزوائد ٠‏ / 14 ١وقال‏ : رواه الطبراني وفيه 


ابن لميعة وهو سييع الحفظ وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 
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١‏ حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : ( كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في سّفر , فكنا إذا عَلونا كبّرنا » فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : أيها الناس أربّعوا 
على أنفسكم , فإنكم لا تذعونَ أصمّ ولا غائبا . ولكن تدعون سميعاً بصيراً , ثم أتى 
علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال : يا عبد الله بن قيّس , قل 
لا حول ولا قوة إلا بالله , فإهها كر من كنوز الجنة ؛ أو قال : ألا أدلك على كلمة 
هي كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ) ” 

؟ ‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقرأ هذه الآبة : :3 إِنَّ 0 ووأ منت لح أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمْشّم بين 


6 


أَلتّا أن كحَكموأ يا مدل إن الله نا كر يود لَه كان سي عضرا 0 ورأيت رسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- يضع إِبْهامّه ا لان 


ولا معبئ لحذه الإشارة منه _ عليه الصلاة والسلام _ إلا تقرير أن بصره ببصر . 


ويمذا يتبين أن اسم البصير لله عز وجل قد دل عليه العقل كما دل عليه السمع . 


4/١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) سورة النساء الآية ( /ه)‎ 


() تقدم تخريجه ص ٠١5‏ 
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البحث الثالث : 
مقتضى هذا الاسم وأثره . 

أرشدنا الله حل وعلاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لتدبر 
أسعائه الحسئ )2 ومعرفتها » وإحصائها , وفهم معانيهاء والعمل ممقتضاها » 

وقد قرر العلماء هذا الأصل العظيم في كتبهم وقد تقدم جملة من أقوالحم عند 
مبحث مقتضى اسم الله السميع في الباب الأول من هذه الرسالة " . 

ومن أسمائه الحسئئ البصير سبحانه وتعالى وهو: المطلع على خلقه. يعلم ائنة 
الأعين وما تخفى الصدورء لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد» بل هو بجميعها محيط, 
ولما حافظ ذاكر» فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة . 

فمن تأمل الآيات الواردة في القرآن الكريم المختومة يبهذا الاسمء يتبين له أثر هذا 
الاسم ومقتضاه» ومن تلك الأمثلة: 

١‏ خخحتم-جل وعلا- يذا الاسم قوله: 3 وَل للك يأك الله مُولِجُ الل فى 
ألتَهكار ونوا النهتارَ ف ابْلٍ وَأ أله مع ع بص 207 '» وهذا يقتضي » جمعه بجميع 
أضوات ما سكن قُ الليل والنهار» وبصره بحر كاهمء على اختلااف الأوقات» وتباين 
الحالات » فمن تعبد لله تعالى يمذا الاسم الكريم جنب لسانه الفحش من القول كالسب» 
والسخرية. والغيبة والنميمة» والبهتان» واللهو الباطل ونحوه . 

؟ ل وحتم به قوله: 38 وَلوْبسط ام رزو معاد لوأف الْارضٍ ولك يتل يدر مَامفَُ 


- 


َك بصادو كي ضار ل ؛ منبهًا بذلك أنه سبحانه بصير بأحوال عباده» خبير بها بصير 


_-_-- عه > وسا.ه 


)١(‏ انظر ص ه 
(؟) سورة الحج الآية (51) 
() سورة الشورى الآية (1؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


.من يستحق الحداية» ثمن لا يستحقهاء بصير .كن يصلح حاله بالغئ والمال» ومن يفسد 
حاله بذلك. 
""' ل وخحتم سبحانه به قوله: 3# إِنَّا لَدِنَ يُلْحِدُونَ فيه ينا لاِكْمَوْنَ عا أَفَنَ يق فى 


مي -80ة يي سكل م 2 مح را ع مه دح سخ هه 4 < 
الثار حَي رم مَنْيأْقَءَوسَايوم لْعِمَةَ أَعمَلُو مات تنم ِنَم يِمَاحملُونَ بير 00 » مهدداء ومتوعداء» من 
يلحدون 2 آياته, بأنه بصير بحم مطّلع عليهم وسيجازيهم يوم القيامة على ما اقترفوه 


ل وحتم به تبارك وتعالى قوله: ١‏ وفنا الكو لصصلوءً وَءَاثرأ الكو وَمَا تُقََمُا 


1 ا 0 الى ل مه 000 ا َس 
لسك مِنْ حير يجدوه عند الله إن الله يما مَملورت بصي 277 وهذا فيه وعد منه 


سبحانة أنه لا يُضيع عنده شيء) من أعمال الخيز 0 قدموها لأنفسهم: وأنه بصير يهمء 
وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 
ونخحتم به قوله تعالى ع كفيك دوب عادو بصنا 0 
فمن عَلم أن ربّه بصيرٌ مُطلعٌ عليه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربّه . 
ويهذه الأمثلة يُعلم أن استحضار العبد بكون الله سبحانه بصيراً بهءمطْلعًا عليه 
يفيده فوائد عظيمة » في جاني الترغيب والترهيب » ويوصله إلى مقام الإحسان الذي هو 


أعلى مقامات الدين؛ وهو أن تعبد الله كأنك تراه فأن لم تكن تراه فإنه يراك . 


)10( سورة فصلت الآية‎ )١١ 
)١١١( سورة البقرة الآية‎ )١؟9‎ 


99) سورة الإسراء الآية 9 )١١/‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الرابع 
المسائل المتعلقة بهذا لاسم . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : دعاء الله به 3 والأدلة على ذلك . 

أما وضاء الله بامفه البضير فيشمل توعى الذغاء + دعاء العبادة: ودغاء اكسألة : 

وقد ورد ذلك في مواضع في الكتاب والسنة منها: 

: دعاء موسى عليه الصلاة و السلام كما قال تبارك وتعالى على لسانه‎ ١ 

ابد > ١‏ د و ع رمس رء ورور * له سو 2-6 
تاليا يشي يه و و ب 

ًََّ يك كيرا وبمك ثرا 

رامن نَأهل (0) هدرو نأخى )سد يه اريف '()وَأَسْرِكهُ مق )5 سيك يدرك ضرا 
1 نكت ينَابصِيرا (5) َال د أوتد بت سَوَّلكَ سوك نموم 16 

قال الشيخ السعدي رحنه الله : 380 إِتَكَكتَ يناب صيرا : تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا 
وافتقارنا إليك في كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا ينما سألناك 
وأحب لنا فيما دعوناك 290 وهذا يشيل ترعى الدعاء قفية ثناء على الله وهذا دعاء غبادة 
وفيه امسنتحضار رؤية الله حال الدعاء وهذا دعاء مسألة . 

؟ - قول العبد الصالح» مؤمن آل فرعون؛ كما أخبر الله عنه بقوله : إوَيكْفَوَو مَا 
َأدَعْوكمَ إِلَ التّجَةِ وَيَدْعُوتف إِلَالئَارِ (8) تَدَعْوتِين لاك مر الله وفك يو مَالسَرَليه- 
عِلْهُوَأَا دم كع لعزيز كر 7 جرم ما دعوت َيه لس لَه دعَوَه في لديا ولا 


لْأحْرَة ون كك نوات الْمسرِونَ هُمْ آم اشحث كار مَكَذكوتمآأقول سكم 


م 9 22 م ١‏ 
ض أُْمْرِى إِلَاسَهإ ابص يلاد 174 


ص-ه 


- 0 سس 3" وو« ع 0 ١‏ 
قال إن كثر رحمه الله _ : ( 0 لَه 9 ع يم على الله 
من يستحق الحداية») ويضل من يستحق 0 وله الحجة البالغة ا التامة 


والقدر النافذ ) 5 


قال الشيخ السعدي رحمه الل : «لإوَأي رتيل أله #أي: أبدأ إليه وأعتصمء 
وألقي أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصا حي ودفع الضرر الذي يصيبئٍ منكم أو 
من غي ركم. #إإِ هبص َالجبَادٍ # يعلم أحوالهم وما يستحقون, يعلم حالي وضعفي 
فيمنعئ منكم ويكفيئ شركم., ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته» فإن 
سلطكم علي) فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك )7 


٠١ 


» الدعاء .ععين الاسم ومقتضاه . كسؤال العبد ربّه أن ينير له بصره وبصيرته‎  * 
م ا بره‎ 


ممناسك الحج إلى البيت الحرام: نا واَجَعَلمَا مُسَلِمَيْنِ َك ومن تَيَنآ أَكَةٌ لك وأربًا 
اك لمن أت أَلتَوََّث و كاعر 59 


وكذلك أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه لأنه يراه: توصل عل 
لْعَري بحيو 3 ريرك ينهم 44 


.) 15 5١ ( سورة غافر الآيات‎ )١9١ 

(5) تفسير ابن كثير ص ١7/5‏ 

() تفسير السعدي ص ٠77/7‏ 

(:) سورة البقرة الآية ( .)١5/‏ 

(59) سورة الشعراء الآيات (١/ا١7؟‏ ل 7١8‏ ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وهذا كله من دعاء المسألة . 


5 الأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والحن: 


وه 


قال تعالى : :د الْذزبس > جر لوت ف اين تَآلله ب ف بعَير سأط, ناته إنفِصُدُورهِمٌ 
1 حكبَرنَاهْ م باضه ِكَاسْتَعِدْ ا مَعِدَ اكه كه 000 2 7 . 
قال ابن عاشور : ( ده إن هو ألسَمِيعْ لير #تغليل للأثر بالدَوَام عَلَى 


لاستعاذة: أئ نه المُطلع على أقوالهم وعْمَالوم 52 تُحيط علْما يمصّارِيف مَكْرِهم 
وَكيْدهم للك وها دعام ممالة 

وهن الببيية السوية + حديث أبى مُوسَى الأشْعَرِىّ رضى اللّه عنه »: ( قال كنا مَعَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » فَكُنَا إذا أَشْرَفًا عَلى وَاد هَللنَا وكبركا ازكفعت 
أْصوَائُنَا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون ميعا بصيرا ) 77 

وهذا فيه دعاء المسألة لأن فيه استحضار رؤية الله حال الدعاء . 


فالدعاء باسم الله البصير؛ أمر متفق عليه ثابت بالكتاب والسنة والحمد لله. 


)١(‏ سورة غافر الآية ( 5ه) 
(5) التنوير والتحرير 55 / ١٠75‏ 


(6) تقدم تخريجه ص 4/8 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاني : إضافة التعبيد له » والأدلة على ذلك. 

من توحيد العبودية لله تعالى التعبيد له بأسمائه الحسيئ » الواردة في الكتاب 
والسنة»»وقد أجمع العلماء على ذلك » وقد تقدم تقرير أقوالههم في مطلب إضافة التعبد له 
عند اسمه السميع في الباب الأول . 


واسم الله البصير من أسماء الله الحسئ فقد سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق 
مرادا به العلمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية كقوله تعالى : عَوَهَوَ 
لسَمِيعٌ بصي 4" , وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية» 
كقوله صلى الله عليه وسلم :( فإنكم لا كذعونَ أصمّ ولا غائبا , ولكن تدعون سميعا 
بعيرا » 7غ يوقم يورو العن حمرلا عليه هاا إليه مغ 'ابمااع اناك الامش اقيةة 
كقوله تعالى :وى بلحي وَالرينَيدَعْونَ من دونه يصون َِوءٍ أله هو لَحِيعٌ 
اي بصِير 04". 

قال ابن كثير رحمه الله : «وقوله: وَالَدِينَ يدْعُونَ من دونه #أي: من الأصنام 
والأوثان والأنداد» :و لَاتِمّصُونَسَىْءٍ # أي: لا بملكون شيئا ولا يحكمون بشيء وإ إِنَاللَه 
هْوَ آَلسَمِيعٌ الْبصِير #أي: سميع لأقوال حلقه؛ بصير يمم» فيهدي من يشاءء ويضل من 
يشاءء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك» ©). 


وقوله تعالى في الاستعاذة به؛ #إفاْسْسَعِدٌ 


)١١ ( سورة الشورى الآية‎ )١١ 
4/( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 

99) سورة غافر الآية (١؟)‏ 
(4) تفسير ابن كثير :ض 1/3 


(5) سورة غافر الآية (55) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وعلى هذا فالتعبيد به أمر مشروع » وهو معهود عند المسلمين من القدم »و فيه 


أدب من آداب دعاء العبادة وتوحيد العبودية لله. 


هراة » توفي بهراة إحدى وأربعين وخمسمائة 7» وعبد البصير الحموي الحنفى» الفقيه 
ولي الافتاء بطرابلس الشام » مات 0 | 


/١ / انظر : التجبير في المعجم الكبير / الامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد |/ معاني التميمي‎ )١( 
تحقيق منيرة ناحي سالم / الناشر رئاسة ديوان الأوقاف بغداد‎ / 5 


7/ / انظر : معجم المؤلفين ه‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثالث : التوسل إلى الله به» والأدلة على ذلك . 

الكل يظلق هل ما اتانيه 1ح الله تقال امن قم 'الطاعانت قر كد المقهيانت 

قال الراغب الأصبهانى : « وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة » والواسل الراغب إلى الله تعالى») 27 

فالوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته» أو بتوحيده والإخلاص له؛ أو 
بالأعمال الصالحات» هذه الوسيلة الشرعية ال جاءت يما النصوص. 

واسم الله البصير من أسمائه الحسئئ فالتوسل به مشروع ومن الأدلة عليه : 

قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة و السلام : 3# إِنَكَْتَ ينَابَصِيرا (0) َال كذ وتيت 

قال ابن عاشور رحمه الله : « وجملة ِق نكت ينَابَصِيرَا #تعليل لسؤاله شرح صدره 
وما بعده » أي لأنك تعلم حالي وحال أي ل ها بوقواتك با توف إلذ الذها 
محتاحان لذلك » وفيه تفويض إلى الله تعالى بأنه أعلم بما فيه صلاحهم » وأنه ما سأل 
سؤاله إلا بحسب ما بلغ إليه علمه » ©. 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري : ١‏ وقوله :3 إِنَكَكتَ ينا بصِيرا *: أي أنك كنت ذا 
بصر بنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول 


دعائه وما طلبه من ربه توسل إليه بعلمه تعالى به وبأحيه وبحالهما ) ©. 


ففي هذه الآية التوسل إلى الله باسمه البصير عز وجل وهو من التوسل المشروع . 


)١١(‏ المفردات في غريب القرآن / ص 54 7ه 
)١١‏ سورة طه الآية ١ه‏ 75 ) 

5١5 / ١5 التحرير والتنوير‎ )5( 

(4) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير * // 15" 


4 2 0 
قال الشيخ السعدي رحمه الله : «ثم أخبر أن مّن كانت همته وإرادته دنية غير 
متجاوزة ثواب الدنياء وليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر سعيه ونظره» ومع ذلك فلا 
صل له من ثواب: الدنيا سوق ما كني الله له منهاة فاته تعالى هو المالك: لكل :شئءع 
الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا منه ويستعان به عليهماء فإنه لا ينال ما عنده إلا 


بطاعته» ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به» والافتقار إليه على 
الدوام.وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه» وخذلان من يخذله وفي عطائه ومنعه» ولهذا 
قال: وكات أطمْسهِيعا 00 يرا 04 27 . 

وحتمه الآية بقوله يِإسَحِيعابَصِيرَا يدل على التوسل باسمه البصير . 


3 


وفي قوله تعالى : 3 فَأدّ مَعيع كنآ رت رصن ني مَككَ وَلاطَرا إند. يما سمارت 


د عو ل( 


قال ابن كثير رحمه الله : « يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على 
الاستقامة وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد وى عن 
الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال 
العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء ) ©. 

حتم الآية باسم الله البصير فيه تعليل للأمر بالاستقامة والتوبة وعدم الطغيان فمعئى 
البصير معي يتوسل به إلى الله في امتثال أوامره والتوبة إليه والكف عن مناهيه. 


)١5( سورة النساء الآية‎ )١١ 
)١١5(9 سورة هود الآية‎ )99( 


(4) تفسير ابن كثير ص ٠8/6‏ 


وفي قوله تعالى : عه حيسي تَنْهُمْ إنفى 
5 مج ما و رط 
ممُدُوروِء إلا اهم بض َاسْتَهِدْ اكه كه هْوَالسَمية بسر 4" 


قال ابن حرير الطبري رحمه الله : «يقول تعالى ذكره: 7 
هؤلاء ديد في آيات الله بغير سلطان» ومن الكبر أن يعرض فق قلبك منه شيء 
إنه. هْوَاً بصِيرٌ #يقول: لما 0 


سي ا سر ا 


فالاستعاذة باسم الله البصير من التوسل المشروع . 


)55( سورة غافر الآية‎ )١ 


4.05 7 505 /؟١ تفسير ابن حرير الطبري‎ )١9 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الخامس : 
الأسماء المقارية له كي المعنى . 
النضير هو الذي يضر نخاتنة الأعين :وها تحن الصلاور + ويرى الأشنياء: كلها 
دقت أو عظمت » ويبصر جميع الموحودات في عالم الغيب والشهادة . 


وقد جاء في الأسماء الحسئئ ما يقارب اسم البصير من جهة تعلقه بالعلم أو من جهة 
تعلقه بالرؤية والمعاينة . 

فمن المعنى الأول : تعلقه بالعلم 

١‏ السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» فكل ما في العالم العلوي 
والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها » لا تختلط عليه الأصوات» ولا تخفى عليه 
جميع اللغات؛ والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء وكثيراً ما يقرن الله بين 
(السميع وَالبطيو) مثل قوله نمه نَم هوَالسمِيعٌ البصِير كان نُ أله سميعا 2 و ضير 774" 
فكل من السمعء والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة» والباطنة”” 00 501 
وسائل العلم . 

؟ ‏ الخبير »وهو المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمورالّذي وسع علمه 


)١ ( سورة الاسراء الآية‎ )١١ 

9؟١)‏ سورة النساء الآية )١5(‏ 

0) انظر : الحقّ الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية /الشيخ 
عبدال رمن السعدي /ص 4 5”/ دار ابن القيم الدمام / الطبعة الثانية /1.-4 ١ه‏ 

(4) انظر : تفسير أسماء الله الحسي للزجّاج صة4 » تفسير ابن كثير 050/١‏ + تيسير الكريم 


الرّحمن لابن سعدي ص 25512445 شرح التُونيّة للهرّاس ؟/57/ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


باسم البصير في آيات مثل قوله تعالى : 38 وَكَف بيك يذُوبٍ عِبَاووء كرا بَصيرَا 46 ”'وقوله : 
إِنَّ ريك يبسط لرِرْفَ لِمن يِسَاء وي يقي يدك يعبادٍ و حرأ بصيرا 7#" والخبير من مقتضى 
00 


* -العليم : الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي لا يخلو عن علمه مكان ولا 
زمان ويعلم الغيب والشهادة » والظواهر والبواطن » والحلي والخفي, قال الله تعاللى : 
اد أنَهيكل َي علي 74" وعلمه محيط بكل شيء كما أن بصره حيط بكل شيء ؛ 
والعليم من مقتضياته أن يكون بصيرا . 

4 +اللطيت: قله شي معن +١‏ اشير وتلفايا عوما موق .ولطقي عن الأهورء 
وهو يتضمن جميع الصفات كالعليم والقدير والسميع والبصير وغيرها ©. 

واللطيف من مقتضياته أن يكون بصيرا . 

ومن المعنى الثاني : تعلقه بالرؤية والمعاينة 

ه - القريب : هو القريب من كل أحدء وقربه نوعان: 

قرب عام من كل أحد بعلمه؛ وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته, واحاطته وهو أقرب 
إلى الإنسان من حبل الوريد.وقرب خاص من عابديه» وسائليه» ومحيبيه» وهو قرب 

يقتضى المحبة» والنصرة» والتأييد في الحركات؛, والسكنات» والإحابة للداعين» والقبول» 


والاثابة © 


)١09 سورة الإسراء الآية‎ )١١ 

)؟١( سورة الإسراء الآية‎ )١9 

(9؟) سورة الانفال الآية ١‏ ه/ا) 

(5) انظر : الأسئ شرح الأسماء الحسئن / القرطبي / ٠+٠. / ١‏ -707”» الحقّ الواضح المبين لابن 
سعدي ص١5»‏ شرح النّونيّة للهرّاس .٠١١--21510/7‏ 

(5) انظر : الحق الواضح المبين لابن سعدي ص 51 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وه الرقييعة بوالشيي. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : «" الرقيب"و "الشهيد" مترادفان» 
وكلامها يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه يجميع 
المعلومات الحلية والخنفية» وهو الرقيب على ما دار الم 0 
ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى : يإ إِنَالَمكَانَ عَليَكُم رَقِيجًا 744 3 واه 
عَلْكل سَنْعبِيقٌ 74" ولهذا كانت المراقبة الي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله 
باسمه الرقيب الشهيد » فم علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس 
يبغضه الله » وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله » وتعبّد .بمقام الإحسان فعبد 


الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه » فإن الله يراه » 0 


الات امه ١‏ ؛ وهو بمعيئ الشّهيد ؛ أي الحاضر مع عباده » يسمع أقواللهم » ويبصر 
أفعالهم » فلا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه , أو به ونه قال تعالى : 36 وما 
تَكوْنُ في سَأَنِ وما تلوأ من 1 مِن فَرْءَانِ وا رن هن عَم إل َّ َك شهودًا | 3 0 و به 


4 


فيد ونا كتة 6 ريك ين يعقل وجو ف لض ركاف التعل وآ أشكر من كلك و7561 


م 8 


) ١ ( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المحادلة الآبة ( 5 ) 

(09) الحق الواضح المبين ص / 5-5 ه 

(5) انظر : شأن الدعاء / الخطابي / ص 45 » تفسير أسماء الله الحسئ للزجّاج ص؟7 » جامع 
الأضول ق أحاديث. الرسول / لاين الأثير 1/5/8 محقيق + عبد القادر الأرتقوظ/ مكمة 
الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان ‏ الطبعة : الأولى » تفسير القرطبي 5/ ٠١‏ 


(5) سورة يونس الآية ( "١‏ ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


م - الحفيظ » يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها » فلا 
فوته متها شيخ ع 10 اسه عليها 6 إن غير عير وإذا. هرا فشر + وسو يضمن 
العلم والحياة وسائر مشروطاتها .() 

وما يدل على كمال بصره كمال عدله ؛ ومن الأسماء الحسئ الدالة على ذلك : 
المؤمن: الذي يؤمن خلقه من ظلمه” » والحكم » و الفتّاح ؛ أي القاضي 0 
يحور أبدًا » ولا يضيع مثقال ذرّة من حير أو شر '"» قال تعالى : #إ وَألّه يه يَقَضِى بالْحَيّ 
لدت يدعو من دويق للا يتطق فتن سَ َه هو َلسَمِيعٌالْبصِير ا أي سميع َال 
حلقه بصير بهم فيَهْدي مَنْ يَشَاء ويُضل مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْحَاكم الْعَادل في جَميع 
ذلك © 

وكل ما يلزم لقيام صفة الإبصار ودوامها وما يترتب عليها »يتقارب مع اسم 
البصير ومن هذه الأسماء : الحي والقيوم والمحيط والقوي والعظيم والعزيز لأا تقتضي 
البضير : 


)١(‏ انظر : الأسماء والصفات/ للبيهقي / 1١7 /١‏ » الأسيئ شرح الأسماء الحسين / القرطي/ 
9١ - 0‏ »ء الحق الواضح المبين لابن سعدي ص 5ه » شرح الثونيّة للهرّاس 19/7 . 

١؟)‏ تفسير الطبري / 8؟/ .م 

(؟) انظر : الأسيئن شرح الأسماء الحسين / القرطبي / /١‏ 2777 تفسير ابن كثير 571/5 . 

(14) سورة غافر الآية ( )٠١‏ 

(5) تفسير ابن كثير / 5 / 917 


ال 


إثبات صفة البصر لله تعالى وما يتعلق يها 


وفيه أريعة مباجث : 

المبحث الأول : بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته . 
المبحث الثاني : الأدلة على ثبوتها وتنوع دلالتها . 
المبحث الثالث : بيان تعلقها بذات اللّه وفعله . 


المبحث الرابع : المسائل المتعلقة بصفة البصر. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الأول : 
بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته . 
البضو فريفة ذاه ابالنطر عرق فاليا قعية جالظان إلى العادهان: قرمد ال بوكر 
بالكتاب » والسنة » والإجماع » وسيأتَ تفصيل الأدلة في المبحث التالي لهذا المبحث . 
أما معناها المضاف إلى الله ودلالته: 


فلله بصر يليق بجلاله يدرك به جميع المبصرات» لا يحجبه شيء عن شيء»؛ مهما 
كبر أو صغر » وبصره تعالى نوعان : بصر رؤية »وبصر علم . 

وكلاهما يشمله قوله تعالى : أ وَألَهُ بَصيِر يلياد 4 وقوله وِ لصي يريما 
تمك 06" دقو : لز ريع 14" هدم أشبه ذلك » فإ هذا لبصر شامل 

لبصر العلم وبصر الرؤية . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( حجابه النورء لو كشفه لأحرقت 
سبحات”) وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”” , ومعلوم أن بصر الله تعالى ينتهي 
إلى رؤية كل المبصرات وجميع المرئيات » فهو تبارك وتعالى يرى كل شيء » ولا يغيب 
عن بصره شيء » دقيق الأمور وحليلها » صغيرها وكبيرها » يرى تبارك وتعالى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل » ويرى جريان الدم في عروقها » 


) ١١ه( سورة آل عمران الآية‎ )١9 

9؟١)‏ سورة الحجرات )١/80١(‏ 

99) سورة الكهف الآية (؟51) 

(:) السبّحات : بضم الأول والثاني هي جمع سُبحه وهي جلاله وعظمته» وقيل أضواء وجهه. 
وقيل محاسنه وقيل نور وحهه. انظر : النهاية في غريب الحديث / ؟ / ”88 - لسان العرب / 
10 


(ه) صحيح مسلم / كتاب الإبمان / باب قوله (( إن الله لا ينام )) برقم ( ١18‏ ). 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ويرك كل جزمن الحوانها + 


6 


قال "اين جعرين وعد الله: « يعت جل ثناؤه بقوله: 36 وَألَهُبَصِ ِمَايحَمَلُوست 0# 
والله ذو إبصار يما يعملون» لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» بل هو بجميعها محيط؛ ولا 
حافظ ذاكرء حى يذيقهم با العقاب جزاءها. وأصل بصير: مبصرء من قول القائل: 
أبصرت فأنا مبصر» ولكن صرف إلى فعيل» كما صرف مسمع إلى سميع» وعذاب مؤلم 
إلى أليم» ومبدع السماوات إلى بديع وما أشبه ذلك» ” 

قال أيضاً عند قزله تغال + :7 أبْصضِرَ بد وَأَسْيِعْ 46" "«يقول: أبصر بالله وأسمع 
وذلك ممع المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه). 

وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود, وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من 
ذلك شيء » وروى عن قتادة قوله ١:‏ اأْبْهِرَ بِموَأسْمِعْ هِعّ 6: فلا أحد أبصر من الله ولا 
أسمع, ار و ا 1 


وقال البغوي رحمه الله تعالى : ١‏ أي ما أبصر الله بكل موجود و أسمعه لكل 


مسموع أي لا يغيب عن سمعه و بصره شيء) "2. 


وقال ابن القيم رحمه الله : « البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة 
الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في 


) 559 سورة البقرة الآية‎ )١١( 
.551/١ 9؟) تفسير الطبري‎ 

99) سورة الكهف الآية (517) 
(5) تفسير الطبري 50٠ / ١1‏ 


١/1/8 / 7” تفسير البغوي‎ 25١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الليلة الظلماء ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق السموات السبع» ”© 
وقال حافظ حكمى رحمه الله : 
وسامع للجهر والإاخفات بسمعه الواسع للأصوات 


١ 


في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات و إثبات السمع له 
امحيط بجميع المسموعات و هاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى و هما متضمن اسميه 
انيع النضيو:7". 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ابر بيء تمعن ما أبصره. 

#وَأَسيِعْ تمعن ما أسمعه هن عن انا ركب هن الوصط نواه تارك عات 
ما لا تدركه أعين الناس ما هو أحفى وأدق )0 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن صفة البصر صفة ثابتة لله عز وجل وهي من 
الصفات الذاتية الفعلية الى لم يزل ولا يزال متصفا بما » يبصر يما كل شيء ولا يخفى 


عليه شيء من أمور خلقه » تبارك وتعالى . 


7١7 طريق الحجرتين وباب السعادتين / ابن القيم / ص‎ )١( 

(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / حافظ حكمي / 754-1١8 / 1١‏ / 
تحقيق : عمر بن محمود / دار ابن القيم - الدمام 

(؟) كتب و رسائل للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين / 6٠/١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثاني : 
الأدلة على ثبوتها و تنوع دلالتها . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الأدلة الشرعية الخبرية . 

صفة البصر من الصفات الثابتةبالأدلة من الكتاب» والسنة النبوية» والإجماع وإليك 
التفصيل في ذلك : 

أولاً : الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة البصر لله تعالى : 

سبق في الفصل الأول من هذا الباب ذكر الآيات الدالة على اسم البصير وهو 
مشتق من صفة البصر أما الآيات الدالة على صفة البصر فهي كالآن : 

وردت صفة البصر لله جل وعلا في القرآن بصيغة بصير على وزن فعيل وبصيغة 
أَبْصِرْ على وزن أفعل وكلها دالة على المبالغة وإليك التفصيل : 

١‏ - لفظ بصير ورد مفرداً ومقترناً دالاً على صفة البصر 

أما الإفراد فقد حاء ست وعشرين مرة وهي : 

قوله تعالى : 38 وَأَلَهُ بَصِين ِمَا يَحَمَنُوستَ #* '''.وقوله : 38 إِنَّ أله يمَا منت 


و ا وقول غك ) أسَّهَ جا ا تون بصي 16 , وقوله : مإ إِنَّ ٍ 
5 بحسي 4 ءوقوله 8 أله بَصسير بالْهِبَادٍ ”'ءوقوله : وت لله يما 


. )71١( »ء المائدة‎ )١5*( سورة البقرة الآية 95(9) » آل عمران‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة الآية 1١١١9١‏ ) ©2»(ا57). 

(9) سورة البقرة الآية 59؟؟) 

(5) سورة البقرة الآية (5"؟) » آل عمران )١55(‏ » الأنفال (؟/1) » الحديد (: ) » الممتحنة(؟)» 
التغابن (؟) . 

(5) سورة آل عمران الآية (ه )5١( 2» )١‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


يَعَمَلُو بَصِررٌ 74 2 وقوله: مإ نّم يما َمَلُوت بَصِيردٌ 2# وقوله 27 إن ريما 
تكَمَلُون ' عو بصِيرٌ 744".وقوله : © إت 1 ضر لاد 4 وقوله : 38 وه و ا 
تحَمَلُون متعأرة 4 ''»وقوله : يِل إن يكل شَىْم بَصِيرٌ ا ؛: وقوله : 9 وِكَانَ أنه يما 
يها 74" دقر :لإنت للك ييصادد برا 4"" ٠‏ ده :5 
0000 زَقل :»ركعت ينا 204 . 


قوله تعالى مإِنَأللّه 5 بعبادو- لحي ريصا 374 )وقول ميادو 0 ص ا 
وقوله :م وَكفرَيكَ يدوب عاو اضرا 74" وقوله: كان بعبادو- كباصا 7 . 

كل هذه الآيات واضحة الدلالة على وصف الله تعالى بصفة البصر على ما يليق 
بجلاله وعظمته ويشمل بصر العلم وبصر الرؤية . 


. )59( سورة الأنفال الآية‎ )١١ 

9؟) سورة هود الآية (؟5١١)‏ » فصلت )5١0(‏ . 
9) سورة سبأ الآية )١١(‏ . 

(4؟) سورة غافر الآية (5454) . 

(5) سورة الحجرات الآية )١/(‏ . 

(5) سورة الملك الآية )١9(‏ . 

() سورة الأحزاب الآية (9) » الفتح (5؟) . 
() سورة فاطر الآية (45) 

(9) سورة الانشقاق الآية )١١(‏ . 

)٠١9‏ سورة طه الآية (ه؟) 

. )"1١( سورة فاطر الآية‎ )١١( 

9؟١)‏ سورة الشورى الآية (/ا؟) . 

) ١١/( سورة الإسراء الآية‎ )١79( 


)45( » )7٠ ( سورة الإسراء الآية‎ )١5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


؟ ‏ لفظ (أَبْصِرْ ) ورد مرة واحدة وهي : 

قوله تعالى :38 ف لاله أن حباسمو توالا ضَ ضر به وأسْمع مَالّهُم 
من دونه من ول ادر شرك في حَكيهء أحَدًا 0 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله : ١ ١‏ لاأْبهِرَ بد وَأسْمِع مع * أبصر بالله وأسمع 
وذلك بمعئ المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. 


وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع, لا يخفى عليه من 


5 و 
ذللف شن ع 0 


قال الإمام الشنقيطي رحمه لله : ««ِاأَبْهِرَ يواسيع * أي 1 ما أبضرف وها أضية 
حل وعلا . وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه حل وعلا بالسمع والبصر » ذكره 
ايضاً في مواضع امار : :ا ليس صمو 2 هو السمِيعٌ البصير *4'".. 
والآيات بذلك كثيرة جداً ١»‏ 

فهذه الآية دالة على وصف الله بصفة البصر على ما يليق يجلاله . 

أما الأدلة من السنة النبوية : 

تقدم في الفصل الأول من هذا الباب ذكر الأدلة النبوية الدالة على إثبات اسم 
البصير لله عز وجل » وصفة البصر مشتقة منه » كما أن هناك أدلة أخمرى جاءت في السنة 
النبوية فيها إثبات صفة البصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وهي كالآني: 


)١١‏ سورة الكهف الآية (5 ؟) 
)١(‏ تفسير الطبري 1١17‏ 0ه 
99) سورة الشورى الآية )١١ (١‏ 
أطيواء البياة © ادم 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


عليه وسلم بخمس كلمات . فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, 
بخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل. حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 

اق 00 

الشاهد من الحديث قوله : « ما انتهى إليه بصره من خلقه» فهذا الحديث صريح 
الدلالة على إثبات صفة البصر لله تعالى وأنه بصر رؤية ينتهي إلى كل ما يُبِصّر » وهو من 
أوضح الأدلة على ذلك . 

؟ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي ).7) 

الشاهد من الحديث قوله «وهو أبصر به» هذا يدل على اتصاف الله بصفة البصر 
ويشمل نوعي البصر بصر العلم وبصر الرؤية »وأنه جل وعلا أبصر من خلقه » فله المثل 
الأعلى في السموات والأرض. 

ا ل 
وسلم قرأ هذه الآيَةَ في خَاتمّة الثور 5 ' وهو جاعل َصبْعيْه تخت عَيْئَيْه - عيتيه يقول بكل 
7 والاثة 
شيء بصير ) . 


هذا الحديث يدل على إثبات صفة البصر لله تعالى »وحه دلالته : في قوله :و يكل 


” 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم / كتاب الإبمان / باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم 
.)5559١‏ 

(6) قوله تعالى : # قد يعم 


(4) تقدم تخريجه ص 752 


208 1 لبر 


وك تسارت نكم لواذا 4 سورة النور الآية 5359). 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


شَيْمِبَصِيرٌ # وف وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه تحت عينيه ليحقق معئ الصفة 
وأنه بصر رؤية حقيقي . 

؛ ‏ عن أبِي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقرأ هذه الآية +3 إِنَّالَه يمرم أن نودو لمكت إِلع أَمْلِهَاءَ دا حَكمث م بَيْنَالئيس 
أن تحَكُموأي ادل إن ألَّه نوكر بود لله كان يأب ل ر” -صلى الله 

عليه وسلم- يضع إِنْهامّه على أذئيه والتي تليها على عينيه )0 

وقد أورد هذا الحديث جمع ممن كتب في الأسماء والصفات مستدلين به على إثبات 
صفة البصر لله تعالى منهم : 

الإمام ابن منده _ رحمه الله _ في كتاب التوحيد قال : « ومن صفات الله عز 
وجل الى وصف با نفسه السمع والبصر ... ثم ذكر الحديث )0 

والبيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات تحت باب ما جاء في إِثْبات صفة البصر والرؤية 
وكلتاهما عبارتان عن معيئ واحد ثم علق على ذلك بقوله: «والمراد بالإشارة المروية في هذا 
الخبرتحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر » فأشار إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات 
صفة السمع والبصر لله تعالى » كما يقال قبض فلان على مال فلان » ويشار باليد على معن أنه 
حاز ماله » وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر لا على معين أنه عليم » إذ لو كان بمعيى 
العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب ؛ لأنه محل العلوم منا»0©. 

يتبين لنا ثما تقدم من الأدلة أن صفة البصر ثابتة لله حل وعلا على ما يليق بجلاله 
وعظمته وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 


)١١(‏ سورة النساء الآية (./ه) 
(؟) تقدم تخريجه ص ٠١5‏ 
(") كتاب التوحيد ومعرفة أسماء عز وجل وصفاته * / 7؛: ‏ 44 


(:) الأسماء والصفات 551١/1١‏ 65# 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثائ : الأدلة الشرعية العقلية . 


يقول ابن القيم رحمه الله : «ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على 
إثباتها لله فقدتواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع . فلا يمكن أن يعارض بثبوتا دليل 
صحيح ألبته لا عقلي ولا سمعي ).07 

ومن الأدلة العقلية الشرعية على إثبات صفة البصر لله تعالى» ما يلى: 

» قياس الأولى : وهو أن يقال : كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص‎ ١ 
فالله أولى بهء فإنما استفاده المحلوق من خالقه وربه ومدبره. وكل نقص يتره عنه المخلوق‎ 
فالله أولى أن يتره عنه وصفة البصر حقيقة في حق المخلوق» وهي صفة كمالء فالعقل‎ 
يقتضي أن كل ما ثبت للمخلوق ولا نقص فيه بوحه من الوجوه؛ يكون الخالق متصفا به‎ 
. من باب أولى‎ 

قال ابن القيم رحمه الله : «قوله تعالى: :9 أ عل لَه عبن (4) وَِسَانا وَسَفَينِ ل 
وَهَدَيْسَهُ آلتجرَيْنِ #”"» نبهك هذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم 
وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول )7 

؟_ أن الله حي قيوم » والحي متصف بالبصرء ولا يفقده الحي إلا لآفة من مرض 
أو فقد أو موت » والله حي بصير تعالى عن النقص والآفات 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « ...أن السمع والبصر من صفات الكمال فإن الحي 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:ابن قيم الجوزية» محمد بن أيوب» تحقيق: د.علي 
الدخيل . 

(؟) سورة البلد الآية (م ل .)١١‏ 

(؟)الصواعق المرسلة 7 / 5١8‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير كما أن الموحود الحي أكمل من 
موحود ليس بحي والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم وهذا معلوم بضرورة العقل 
وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب يما لكان ناقصا والله مترزه عن كل 
3 00 

نقص 5 

*«- ومن الأدلة العقلية أن الله أظهر بطلان ألوهية ا بها متصفة بالنقص 
والعجز قال تعالى :36 إنَّألَِينَ د ا اه عُوهُمٌ فَلْمَسْتِبُوأ 


بيرم 2 ع 114 نت 7 0 
لكر إن كشر صَدِوِنَ 09 ألهم اتجل يَمْسُون يبآ أمْ طح ير يبَطِسُونَ يبا أَمْ لهم أعين 
رما 


1 1ح ل ود ددر رسع أدعوا تبك 3 0020 
سضرودت يها م لهمرءاذانَة دسمعونيها | َ يدون فلا ننظرون 7 


- 


ص 


دء ملو مه 


وقال عن إبراهيم وهو يحنج على أبيه: 32 إذْقَالَلاهِيتا تلم تيدم لامع وَلَا يضر 
وَلَايْفعَنكَ سينا 2774 

قال أبو بكر ابن خزيمه رحمه الله : « وتدبروا أيها العلماء ومقتبسو العلم مخاطبة 
حليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد ... قال خليل الرحمن صلوات الله 
وسلامه عليه لأأبيه مل َتام تعبدُمَا لامع ولا بر ولا يفِْعَنكَ شيا # . أفليس من المحال 
يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن: لأبيه آزر 38 لِم تعد ما لامع ولا بصم ##ويعيبه 
بعياذة.نا لايسمع ولا يضر ثم يدغوه إلى غبادة من الا يسيع ولا ببصر كالأضنام الي 
هي من الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما 
يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير فهو كعابد 
الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو >ععابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا: 


.١١5 / شرح العقيدة الأصفهانية / ابن تيمية‎ )١( 
.)١55 4١915 ( سورة الأعراف الآيات‎ )١9 


6 سورة مريم الآية (؟51) . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وم لدم كود اله وى 2-4 ء- فا 
4 


:آم تسب َب اكه مور أو إن هم لكا لأنعنم بل هم صل سبلا 
عز و حل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا) 7") 

فدل هذا على أن الذي لا يسمع ولا ييصر أنه لا يغ شيئاء وأنه لا يستحق 
العبادة» والله عز وجل مستحق للعبادة» وهو الخالق سبحانه وتعالى» فلزم من ذلك: أنه 
متصف بالبصر . 

وقال شيخ الإسلام : «ولذلك من المستقر في العقول أن مالا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم ناقص عن صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد ولا ييصر أحداً ولا يأمر بأمر 
ولا ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كال حي الأعمى الأصم كان بمترلة ما هو 
شر منه وهو الحماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونفي قبول هذه 
الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها 
إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر والإنسان الأبكم اكمل عن التزاني وقو ذلك 17 

قال ابن القيم رحمه الله : «وقال تعالى في آلمة المشركين المعطلين :8 ألَهُم ألو امل 
يتخرقي ترك اث يَدِسَطِسُونَ عقر 1 لقان ورت 0 ءادا تمع 1 0 

فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلا على عدم إلطهية من 
عدمت فيه هذه الصفات فالبطش والمشي من أنواع الأفعال والسمع والبصر من أنواع 
الصفات »وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أرباكم وبضد ما وصفه به المعطلة 


)4 4 ( سورة الفرقان الآية‎ )١١ 

(؟) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوحل / ابن خزيعة ٠١5 /١/‏ » تحقيق : د.عبد العزيز 
ابن إبراهيم الشهوان / مكتبة الرشيد - الرياض / الطبعة الخامسة 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية / ابن تيمية /) ١١9‏ 

(14) سورة الأعراف الآية )١96(‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 2 الكتاب والسنة والرد 


صفات الأصنام الي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيا لإلميتهاء فتأمل آيات التوحيد؛ 
والصفات في القرآن »على كثرقا وتفننها واتساعها وتنوعها »كيف تحدها كلها قد أثبتت 
الكمال للموصوف كاء وأنه المتفرد بذلك الكمال فليس له فيه شبه ولا مثال وأي دليل 
في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السموات 
والأرض وقيومها )'©. 

قال يحي العمراتي رحمه الله : « والدليل على إثبات السمع والبصر ما أخبر الله عن 
إبراهيم أنه قال : هِأِم تََبَدُما لامع ولَا يبَر وَلَايِفْن 7# ولو كان إله إبراهيم لا يسمع 
والأايهتر" لكان :دليلة ميقلبا عليه )3 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : « ما أخبر به تعالى عن المعبودات الى عبدت من 
دونه بأنما لا تملك نفعا ولا ضراء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 
والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغئ شيئاء وغير ذلك من الصفات الدالة على 
نقصها غاية النتقصء وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الحليلة والأفعال الحميلة 
والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات الى تعرف بالأدلة السمعية والعقلية» فمن عرف 
ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال 
كله وانمحد كلهء والحمد كله. والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا بالمحلوقات المدبرات 
الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون» ©. 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : « وقد تقرر في الفطر والعقول» أن عدم 
السمع والبصرء والأرحل والأيدي» نقص وعيب بتنع معه دعوة الفاقد لذلك؛ لامتناع 


8١5-5165 / * المرسلة‎ قعاوصلا)١(‎ 

(؟)سورة مريم الآية (45) 

(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / يجى بن أبي الخير العمراني / ١‏ / ه١١‏ 
8 تيسيز الكرم الرحمن في تفسيز كلام المدان ١+:‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


كونه شا إن الاله مي أن ام كاملا لا نقص فيه م 


له 


قال تعالى : 3# لت ون تاذ نكا لحك دعو لد 


وهذا يتبين توافق الأدلة الشرعية والأدلة العقلية على إثبات صفة البصر لله تعا 


) ١94 ( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
١٠هم/١‎ / شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري / الشيخ : عبد الله بن محمد الغنيمان‎ 000 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الملبحث الثالث : 
بيان تعلقها بذات الله وفعله . 

تنقسم الصفات الثبوتية من جهة تعلقها بالله إلى قسمين:الصفات الذاتية »و 
الصفات الفعلية» وكلا النوعين يجتمعان في أنمما صفات له تعالى أزلاً وأبداء لم يزل متصفا 
كبن ناض وفيا لانفان عاذ ل رد الال 0 

والصفات الذاتية : هي اليّ لا تنفك عن الذات ٠»‏ أو الى لم يزل ولا يزال الله 
مقفيةا نا 1م بوميلن؟ الخار ا وم انهاه لكوك لني 

والصفات الفعلية : هي الى تتعلق بالمشيئة والقدرة» مثل : الاستواء - 

لكين 

والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمّى صفات ذات» ومن حيث تعلقها 
اونما عنها مق الأقوال والأفعال تسم ضصفات أفعال : 

فكؤان البصر يملق بالمتلوقات عداهيطة "قعل و كوه مضه الله ارلا وابدا فهذا 
صفة ذات فهي صفة ذاتية باعتبار أصلها وصفة فعلية باعتبار آحادها. 

وهذا ما قرره جمع من العلماء ومن أقوالهم : 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « الصّفات الاحتيارية : وهي الأمون' التي يَنّصف ما 


475 انظر : الكواشف الحلية عن معان الواسطية / عبدالعزيز السلمان /) ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل 2775-771١/*‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 4 .١١‏ تحقيق 
الألباني » التعريفات /الجرجاني ص750١‏ » والكواشف الحلية عن معان الواسطية / عبدالعزيز 
السلمان / ص 455 / مكتبة الرياض الحديثة / الطبعة السادسة » و الصفات الإلية تعريفهاء 


أقسامها / د : محمد بن خليفة ص ه> 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 2 الكتاب والسنة والرد 


الرب عز وحل فتقوم بذاته.عشيئته وقدرته ؛ مثل كلامه وسّمعه وبصره وإرادته ومحبته 
وَرضَاه وَرحمته وغضبه وسخطه ؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله ؛ ومثل استوائه وبحيئه 
وإثيانة ونؤولة تكو :ذللة رفم الصفاك التي نطق با الكتاب عير والملوهة .دده إل أن 
ا اتن ارقن اونا رزو وف تبي" للفو 1 


َنم 
أذ ينال زان تحدة ركان ا 


- 
رده دير م يرة “وم 


كان يُسْمَعٌ وَيُنْصرْ الأفوال اعمال يمد أن ؛ وُحَدَت ؛ فم 
يُسْمَعْهَا ولا يُنْصِرُهًَا فَهُوَ بَعْدَ أن لها لَا يَسْمَعْهَا وَلَا يُنْصِرهًا ٠‏ وَإِن تَجَدّدَ شيء : فإ 
أن يَكُونَ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا ؛ فَإِنْ كَانَ عَدَمًا فلَمْ يََجَدَّدْ شَيء وَإِنْ كَانَ وُجُودًا ما 
يَكُونَ قائمًا بدّات الله أَوْ قائمًا بدَات غَيْرهِ و " الثاني " يكلم أن يَكُونَ ذلك الَْيرُ هُوَ 


ع ا دهم 


اْذي يَسْمَعْ ويَرَى فَيتَعيّنْ أن ذَلكَ السسّمْعَّ وَالرُويَة الْمَوْحُودَيْنِ قائمٌ بدات اللّهِ وَمذَا نا 
حيلة فيه ) 20 . 


وقال في موضع آحر : « وكذلك السمع والبصرء فانه يسمع معا بعد اجمع» ويبصر 
بصرا بعد بصرء فالسمع والبصر يتعلقان بالموحود» وهو قول أئمة الحديث والسلف» 
صريح القران» كما قال تعالى: 2آ وَل أعَمَلُوا يرك هحمل وَرَسُوموَالْمُؤْمِبونَ #”"'» والسين 
إذا دخلت على المضارع خلصته للاستقبال» فالفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال» 
فإذا دخحلت عليه السين لم يكن دالا على الحال والاستقبال» بل كان دالا على خصوص 
الاستقبال + فيرى يدل غلى الخال والاستقبال: فإذا حلت غليه السين أو سوف ارتفعت 
دلالته على الحال» ولم يكن دالا إلا على الرؤية المستقبلية » فالله أخبر بأنه سيرى» وهو 
يدل على أن الرؤية لم تقع في الحال» بل ستقع في المستقبل » وقد دل الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه ميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم 


١ / ” / 7جامع الرسائل / ابن تيمية‎ ١07 / 5 مجموع الفتاوى/‎ )١( 


9؟١)‏ سورة التوبة الآية ه١٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


فاذا خلق الاشياء رآها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم ... )7 
ومن خلال هذا النقل يتبين أن صفة البصر صفة ذاتية باعتبار أصلها وصفة فعلية 


باعتبار ا حادها. 


)497/4( درء التعارض 785/9 وما بعدها . ومجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الرابع 
المسائل المتعلقة بصفغة البصر. 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : التوسل إلى الله ما والأدلة على ذلك 

لنَوسّل إلى الله بصفاته» أمر مشروع؛) وهو من أفضل الأعمال»دلت على 
مشروعيته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع .وقد تقدم ذكرها في الباب الأول 
مسا 0 

أما التوسل بصفة البصر لله تعالى ومنه الرؤية فقد جاء التعليل بالتوسل بمما في 
الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح فمن الأدلة على ذلك : 


0 


)0( ذكره تعالى لقول موسى عليه الصلاة و السلام :38 إِتَكَكُتَ ينا بَصِيرَا‎ ١ 
َال قوتت سؤْلك ينمومئ ا‎ 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري : ١‏ وقوله :ا كحت ينَابَصِيرًا #أي أنك كنت ذا بصر 
بنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه وما 
طلبه من ربه توسل إليه بعلمه تعالى به وبأخيه وبحالهما» 7©. 

ففي هذه الآية التوسل إلى الله بوصفه بصفة البصر وهو من التوسل المشروع . 


لام :2 فسَتَذكروت مأ 000 ىإ لهات كَاللَهبصِيرا 
اباد (8) َق هه سَيعَاتِمَامَحَكَرُوأ قيال ورْمَويَسْوة عدا 7046" 


ته 


)” 5 ه١ سورة طه الآية‎ )١١ 
545 / " (؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ 
.) 5 » 5549 (؟) سورة غافر الآية‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قال الشيخ السعدي رحمه الله : «مِإوَأْفَيِضُأَمْرِإِلَ أطّهِ #أي: حأ إليه وأعتصمء 
وألقي أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبئ منكم أو 
من غي ركم. #إإإرك هبصي اباد #يعلم أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي وضعفي 
فيمنعن منكم ويكفيئ شركم., ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته» فإن 
سلطكم علي» فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. 38 فوقَه أله سَيكَاتِ 
مَامَحِكَرُوا #أي: وقى الله القوي الرحيم» ذلك الرجل المؤمن الموفق» عقوبات ما 1 
فرعون وآله لهء من إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم مما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة 
التامة لموسى عليه السلام» ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونه وهم 
الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدًا فحفظه الله 
من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم, على أنفسهه)”"© 


من خلال تفسير الآيات يتضح أن العبد الصالح من آل فرعون توسل إلى الله 
وفوْضل أمرة أليه لأنة بصي بالعغياد فاستحاتب الله دعاءه ووقاه من شر قوهه : 

باح عن اتن داس رظني الاعف قال : (عَن ابْن عَبّاسِ » قال : كان مما دَعَا 
به النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشْيّةَ عَرَقَةَ » اللَهُمَ لد ساني رست كلديو 
وَتعْلَمُ سرّي وعَلانيّتِي , لا يَحْقَى عَلَيِْكَ شيء من أَمْرِي , أَنا الْبَائسُ الَْقيرُ , 
الْمُسْتَغيث الْمُسْتَجِيرُ » الْوَجل الْمُشْفقٌ , الْمُقرُ الْمُعتَرفْ بذكبه , أسالك مَسالَة 
المسنكين . وأتتهل إِلَيِكَ انْتهّال الْمُذنب الذليل , وَأَذْعُوك ذُعَاءَ الخائف الصّرير , 


من طعت لك رَقبثة » وَل جَسَدة » ورغ ألفه . الله لا كجتغلني بذعائلت شقيا ؛ 
وَكن بي رَءوفًا رَحيمًا . يا خَيْرَ الْمَسْتُولِينَ » وَيَا خَيْرَ الْمُعْطينَ )”© 


. /7"/ تفسير السعدي ص‎ )١( 
برقم ( 797) / تحقيق: محمد شكور محمود الحاج‎ /١5 / ؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ؟‎ 
وقال العراقى : (( وإسناده ضعيف‎ »١ أمرير / المكتب الإسلامى . دار عمار - بيروت ط‎ 
- . : 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الشاهد من الحديث قوله : «ترى مكاني)فهذا فيه توسل بصفة البصر » فإن معي 
«ترى) : تبصر. 

5 عن عمر ابن عبد العزيز أنه كان يدعو؛ « اللهم هذا مكان المستغيث 
المستجير مكان البائس الفقير مكان المالك الغريق مكان الخائف الوحل مكان من يبوء 
بالخطيئة ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتسمع 
سري وعلانيي ولا يخفى عليك شيء من أمري فأسألك فإنك تلي التدبير وتمضي المقادير 
سواك من ظلم واعترف وأساء واقترف أن تغفر لي جميع ما مضى في علمك من 
و 


هذا الأثر فيه التوسل بصفة البصر . 


وفي ختام هذا المطلب يتبين لنا أن التوسل بصفة البصر ومنه الرؤية من التوسل 
المشروع 1 


### ا 
وباقي الدعاء من دعاء بعض السلف في بعضه ما هو مرفوع ولكن ليس مقيدا موقف عرفة )» 
انظر : تخريج أحاديث الإحياء 3١ 4/ ١‏ . 

)١(‏ الدعاء لابن فضيل الضبي/ ص 74١‏ / تحقيق د . عبد العزيز البعيمي / سنده ضعيف / مكتبة 
الرشد الرياض / ط١.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاى : الاستعاذة بما والأدلة على ذلك 

الاستعاذة بصفات الله من الاستعاذة المشروعة» وهي من كمال التوحيد »وقد تقدم 
في الباب الأول عند مطلب الاستعاذة بصفة السمع ذكر الأدلة وتقرير العلماء في 
للق . 

أما ما يتعلق بصفة البصر لَه عز وجل فقد جاء في الكتاب الاستعاذة باسم الله 
البصير: قال تعالى 56 ناد كجرلك و يكت أله بصَيْرِ سُلَطْنٍ أَكَْهُمْ إن فى 
شتوو ا و" للغي4فاس- سَتَعِدَ اكه | [[كك” حَددهْوَاَلسَهِيعالْبصِيرٌ 24. 

قال الطبري رحمه لله : «وقوله: 9ق سْعَهِد يأك إكه. حَههْوَاَلسَ'عِيعالبِصِيرٌ # يقول 
تعالى ذكره: فاستجر بالله يا محمد من شر هؤلاء الذين يجادلون ف آيات الله بغير سلطان» 
ومن الكبر أن يعرض فى قلبك منه شيء هِإإِتَهءهْوَآَلسَمِيعْالبْضِيرٌ #يقول: إن الله هو 
السميع لما يقول هؤلاء امحادلون في آيات الله وغيرهم من قولء البصير يما تمله جوارحهمء 
لا يبخفى عليه شيء من ذلك» 0 

ففي الآية تعليل الاستعاذة بالله بسماعه جداللهم ورؤيته إياهم وهم يجادلون » وفي 
هذا التعليل تنبيه إلى التوسل ببصره وسمعه سبحانه إلى طلب العوذ منه . 

وقال ابن القيم رحمه الله : « وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة 
من الشيطان الذي نعلم وحوده ولا نراه بلفظ "السميع العليم" في الأعراف والسجدة 
وجاءت الاستعاذة من شرالانس الذين يؤنسون ويرون بالإابصار بلفظ السَسمد و 


البسيرُ # ف سورة حم المؤمن فقال: جا إِنَلد جد لوت َس َه ِسَيْرِسْلْطنٍ 


)١(‏ انظر ص 
9؟١)‏ سورة غافر الآية (5ه5) 


59) تفسير الطبري 5١‏ / 5054 4.05 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


إِندَفِصُدُوردة إِلَاككدَدْتَافمب كلفيه أت متمد يأك إكسد هْوَاَلسَهِيعٌالضِ ير * لأن 
أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر » وأما نزع الشيطان فوساوس وحطرات يلقيها في 
القلب يتعلق با العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية والله أعلم» © 

وقال الشوكان .ره الله : ٠‏ ثم أمره الله سبحانه بأن يستعيذ بالله من شرورهم 
فقال كَآسْيَهدْ ينه إكة. هُوَ آَلتمِبع البَصِيُ #أى : فالتجىء إليه من شرهم 
وكيدهم وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم لا تخفى عليه من ذلك 


قال ابن عاشور : « وجملة مضه هُوَآلسَمِيعْالْبَصِيرٌ #تعليل للأمر بالدوام على 
الاستعاذة » أي لأنه المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط علماً بتصاريف مكرهم 
وكيدهم .والتوكيد بحرف ( إن ) » والحصرٌ بضمير الفصل مراعى فيه التعريض 
بالمتحدث عنهم وهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان . والمعى : أنه هو القادر 
على إبطال ما يصنعونه لا أنت فكيف يتم لهم ما أضمروه لك) 7©. 


فالاستعاذة بصفات الله أمر مشروع والبصر من صفات الله الثابتة . 


75 / بدائع الفوائد ؟‎ )١( 
491 / 4 فتح القدير‎ )5( 
الطبعة التونسية‎ / ١75/ 55 / التحرير والتنوير / ابن عاشور‎ )5 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثالث : القسم بما والأدلة على ذلك 
الباب الذه أل عدد ذكر مطلب القسم بصفة السمع 1 

ومن الصفات الثابتة صفة البصر لله تعالى فيشرع القسم يما .وبعد البحث والتحري 
لم أحد نصا من الكتاب ولا السنة» ولكن هناك نصوص لبعض العلماء منهم : 

شيخ الإسلام زكريا الأنصاري إمام الشافعية في زمانه رحمه الله بقوله : ١‏ وَيَنْعَقدُ 
اليَمِينُ بقؤله : وعلمُ الله وَقدرته وحقه وعظمته وسمعه وبصره ونحوها 0 20. 

وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله : « الحلف بالصفات جائز 
بالإجماع, فتحلف تقول: وكلام الله» وقدرة الله» وبجيء الله وسمع الله وبصر الله» هذا 
وتقول: بسمع الله كان كذاءوببصر الله كان كذاء وبكلام الله كان كذاء هذا جائز 
بالإجماع؛ لأن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة».27) 


)١(‏ أسئ المطالب في شرح روض الطالب / شيخ الإسلام زكريا الأنصاري / 5414/4 / تحقيق: 


د . محمد محمد تامر / دار الكتب العلمية - بيروت - 1157 ها 
(؟) شرح العقيدة الواسطية / الشيخ صالح آل الشيخ / 4١ / ١‏ ” 


لسر لمن تر 
0" 
8ه 


الفصل الثالث : 


إثبات نظر الله ورؤيته تعالى لخلقه . 


وفيه ميحثان : 


المبحث الأول : نظرالله تعالى لخلقه وفيه ثلاثة مطالب : 


المبحث الثاني : رؤية الله تعالى لخلقه . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الأول : 
نظرالله تعالى . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معناه المضاف إلى الله تعالى . 
اللخ ضيفة “قعية عير 1ه فاريد لا لوبت بالكتات ب والبرروة عزن نا يلين اول 
وخظمفد ع فهو سال يف ا كينها بقاع أورع ا ذال كنت ا .. 
والنظر إلى الشيء يدل في اللغة على معي واحد وهو تأمّل الشّيء ومعاينته, 
يستعار ويُنّسّع فيه. فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه» إذا عايثته. ويقولون: ظرئُه أ 


انتظرته. وهو ذلك القياس» كأنّه ينظر إلى الوقت الذي يأَنٌ فيه 5 الرحمة ره 
كن 


6 2 


اط 4 


وضئقة السدان قال قلر يداليف اوج الكتاءن اوالتضة سضافة إل اله قا ب سياف 
الإثبات وفي سياق النفى أما سياق الإثبات فهى : 

كما في قوله سبحانه: 92 ثم جَعَلنَكُمْ َكيف في لاض مِنْ بَعَدِهِمٌ لِتَظرٌَ 
وه دح لاع لا 
351 ٍ- لون 7" 

.2 0 5 5 ع د ال + سس 1 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله : « يقول تعالى ذكره: 38 ثم جَمَلتَكُم 46 أيها 
ع 2 ذل كه 2 م : ٌ 


. ستأقٍ الأدلة في المطلب التالي لهذا المطلب‎ )١( 
» 554 / 1١15 / معجم مقايبس اللغة / ابن فارس / ه / 554؛ » وتذيب اللغة / الأزهري‎ )١( 
١12 اسان عر ات‎ 


(5) سورة يونس الآية )١5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


من هلك من قبلكم من الأمم بذنويهم وكفرهم برهم, تحتذون مثالهم فيه» فتستحقون من 
العقاب ما استحقواء أم تخالفون سبيلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرّون بالبعث بعد 
الممات» فتستحقون من ربكم الثواب الحزيل ) (' 
0 0 0 0 جَعَلكَكْة حَكيِكَ د 3 ع سج 2 

وروي عن عَنْ قَنَادَهَ في قول الله: ٠‏ 35 ثم جَمَلْتَكُم خلتيفق الى رض من بعد هم 
تنظ ركيقت يق قتتوة 4 يز نا أذ خم بن لساب قرأ خد لان ف ا 
جَعَلَنَا خحَلائف الأَرْض إلا ينظ إلى أَعْمَالنَ لقا فأذوا! للد َعْمَالكُمْ اليل َاََار 
اين 

ويشبه هذا البوم واه قل لعل وينم : (وإن اللّهَ َظَرَ َظَرَ إلى أَهْلٍ الأرض 
فَمَقَتَهُم عَرَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ | إل بَقايَا من أَهْلٍ الكتّاب)””. 

وأما في سياق النفى : 

كما في قوله تعالل: ا وَلَايَنظر إِلِميوْمالَْمَة لابو كيه وَلهْرَعَدَا ف ابر 114 
وفي السنة من هذا النوع كثير وسيأيَ بيانه عند ذكر الأدلة في المطلب الثاني . 

فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النظر لضا بعلو ها ريلزق «خزلالة سيحجانة 
ويثبتون لوازمها الصحيحة» وهذا ما قرره العلماء فمن أقوالهم 


قال تلان ره عي" أرق اله :11 القرا و شين خلواق رو اديه مم كقاته: الله 


"7/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الطبري /١5‏ 39 » وتفسير ابن أبي حاتم / / /7 

ف أخرحه مسلم في صحيحه / كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها / باب الصّفَات التى يُعْرَ 
فى الدَثيا أَهْل الجنّة وَأَهْلٌ الثّار / ص 774 برقم (78565 ) 

(14) سورة آل عمران الآية (/ا ) 

() أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي» الواشحي » الإمام» الثقة» الحافظ» شيخ 
اوموقي كرابن احلى لكر اوار ار اود عات لابن اس 17 علد كار اربيز 


2 بها 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


قا الله تعاب و ل يكلمهم الله ولا يَنظر يَعظر إِلتهِمْ 4" '“وكلام الله ونظره واحد يعن 


ا 
فاتك بجليفناة اوح تخروي أن اينظطولاف الكية هو التطن و رانك افده ل غنوي 
مثل الكلام. 


قال الإمام الدارمي رحمه الله : ١‏ وَلايكَيَمهُمْ لَه وَكَايَظرإِلتِمَ #ففرق بين الكلام 
والنظر دون السمع ... فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بما كتكذيبكم , ولا 
تننيرها كباظل لسر غ0 

وقال ابن مندة رحمه الله ف بعض فصول "كتاب التوحيد" ‏ : «ذكر ما امتدح 
الله خن وجل من الرؤاية + والنظر إل ملق ومغاء غيادة الضاطين' إلى مده بذلك ”0 
ذكر تحته بعض الآيات والأحاديث ثم أتبعه بقوله : «ذكر ما يدل على أن الله عز وحل 
يعرض عما يكره ولا ينظر إليه © ثم ذكر تحته عدة أحاديث . ثم قال : ١‏ باب آخر يدل 
على النظر من الله عز وجل إلى عبده وإعراضه عنه ووعده ووعيده في الإعراض عن من 
سخط عليه والنظر إلى ما يرضاه » ذكر تحته عدة أحاديث ثم قال : «بيان آخر يدل على 
أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم إلا من شاء منهم » ثم ذكر تحته بعض 
الأحاديثع©) 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : « والقول الثاني : أن جنس السمع والرؤيّة يَتَعَلق 


ا 
ان ليتع لاع لفقي قن 

)١9‏ سورة آل عمران الآية (/ا) 

0 كتاب السنة / للإمام عبدالله بن أحمد/ ١5١ / ١‏ قال محققه إسناده صحيح / تحقيق : د. محمد 
سعيد سالم القحطاني / دار ابن القيم - الدمام 

انر تقطن ارسي 

(5) انظر : كتاب التوحيد / ابن مندة / ” / 5٠8‏ "7 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


بمشينته وقرَته َمْكنْ أن لا يَنْظرَ إَِى شَياء من الْمَلُوقات وَهَدَا هُوَ المَأنُورُ عَنْ طائقة 
من السلك كنا روف ال أن حاو 5 عَمْرَانَ الخوبي”" قال +( ما نظر الله إلى 
حت عه او سي أن ا 1 ارق يقال + تقل مناه ال در 
وتان ون لله تعلى قال : ط( الإو ]افيح 4 "...مها تفقضي أله ل يديه كَنَا 


6 


م 6 ا نر ال ال ل “ا جه سن “2و وضو قاط قاد ب نيف 07 اليا :جا 1“ ماف )ل ب بطر زود زر 
يذكر أهل طاعته هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضا وهو سبحائه ٠‏ خلقَ هذا العبدَ وَعَلم 


2 


1 قبل أن يَْمَله وَلما عمل عَم ول سد د ان باتع نا 


0. 


ب حت ا وه ادامر 


علمه سبحائه من حال ه13 )©, 


2 ردي 
3 


وقال أيضا : « قوله 0 مهجَعلْنكْ خَلِيفَ فِالْارَضٍ مِابِعد هم لننظر صف تَعْمَلُونَ 
00 ا ع - يرون اه الام لج ل ا ا لل قو مح “د او ل ا ا 
ولام كي تُقتَضي أن ما بَعَدَهًا متأخر عن المعلول فنظره كيف يَعَمَلون هو بَعْدَ جَعلهم 


رك 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : « وَقَدْ علل هذا الامتخلاف عنْدَ الإحبّار 


َه 
ع 


هي 7 5-9 52 ار 2 01 و 2 
الأول به هْنَا بقؤله : «إلتنظ ركيد تعملوة #* أي لتَرَى وَنُشَاهدَ أي عَمَلِ تَعْمَّلون في 
0 0 0 3 7 ري 5 00 2 درو 
حلافتكم » فنجازيكم به بِمَقتَضٍ مانا تيم 3 قبلكم » فإن هذه الخلافة إِنْما ى جَعَلهًا لكم 
لإقامّة الْحَقّ وَالْعَدْل في الْأَرْضٍ وَتَطهيرهًا منْ رحس الشرْك والفمق , لَا لمُجَرد التَمَن 

بلدة الملك +0 


)١(‏ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » الإمام » الحافظ » مات سنة 7571 ه 

(؟) أبو عمران عبدالملك بن حبيب الحوني الكندي ويقال الأزدي » البصري » ثقة من كبار 
التابعين » روى له الجماعة » مات سنة 177 ١ه‏ انظر : السير ه / 555 » التقريب ص 
لك 

59) سورة البقرة الآية (؟55١‏ ) 

١١6 -١75/ 1 مجموع الفتاوى‎ ):5( 

71 / 5 مجموع الفتاوى‎ 25١ 

(79) تفسير المنار / /١١‏ 555 / الناشر : الميئة المصرية العامة للكتاب 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


كما جاء تفسيرها بلوازمها الصحيحة من غير نفي لحقيقتها عن جمع من أهل 
التفسير فمن أقوالهم : 

قال ابن جخرير الطبري رمه الله + « وأما قوله : «إوَلَآيكَلِمَهُمْ أله #فإنه يعي : 
ولا يكلمهم الله ما يسرهم :ِإوَلَايَنظر إِليِمَ # يقول : ولا يعطف عليهم بخير » مقتا من 
الله لحم » كقول القائل لآخر : « انظر إلي نظر الله إليك » بمعيئ : تعطف علي تعطف الله 
عليك بخير ورحمة وكما يقال للرجل : ١‏ لا سمع الله لك دعاءك» وا جاه انشكا الله 
لك » والله لا يخفى عليه حافية ) 0© 


وقال ابن كثير رحمه الله : ١‏ و لا يُكلْمَهُم الله ولايَنظر رَ إِلَهِمْ يوم الْقِيِلمَةَ #أي: 
برحمة منه لهم يعيئ: لا يكلمهم الله كلام لطف يم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة» "©. 

ومن خلال عرض أقوال العلماء نخلص بأن النظر المضاف إلى الله ينقسم إلى 
قسمين: نظر بمعين العلم والاطلاع والرؤية » فهذا عام » ونظر .معي التكريم والإحسان 
والرحمة والرأفة » وهذا حاص لأولياء الله » وقد حُرم منه الكفار وبعض أهل المعاصي من 
المسلمين وعلى هذا تكون صفة النظر صفة ذاتية باعتبار أصلها لأكما من معيئ البصروصفة 
فعلية باعتبار آحادها لأن الله ينظر مي شاء لمن شاء . 


)١١‏ تفسير الطبري 5/ /؟ه 


؟) تفسير ابن كثير /) ص 715 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاني : الأدلة على ثبوته . 

تنوعت الأدلة على إثبات صفة النظر لله تعالى في الكتاب والسنة وجاءت» بعدة 
صيغ : نظر وينظر وناظر؛ وهذا يدل على أا صفة حقيقية. وإليك التفصيل في ذلك . 

الأدلة من الكتاب العزيز 


عب” 2< سم 5-6 حكن ا 224 05 
١‏ قوله سبحانه وتعالى : 38 تم بعكم حَلتِيفَ ف الْأرضِ مِنْبَحدِهِمْ لِتَنظرَ 
2< رن 0 
قال ابن كثير رحمه الله : « أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية» في تكذيبهم 
الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات» ثم استخلف الله هؤلاء القوم من 
«إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء؛ فإن أول فتنة بئ إسرائيل كانت ف النساء) 2000 
#حاقوله فال : كَالْوَاأُوِينَامِن قسبلٍ أن مَأَتيَنَاوَصِنَْمَدِ ما كال 2 عم ركم 


21 


7 وء ع م ء ددهو 42 + آ ل ىق تَعَمَلُون 5( 
أن د بُهْلِككَ عَدوَكمْ وَسَْتَؤْلِفَكمْ في الأرض فسَنظرَحيّفَ تَعَمَلُونَ * 


قال الطبري رحمه الله : ١ملويسَسَخلهَ‏ عه #يقول: 0 تخلفوهم ف أرضهم 
بعد هلاكهم؛ لا تخافوفهم ولا أحدًا من الناس غيرهم يِإقِسَظرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ##يقول: 


)١ 5( سورة يونس الآية‎ )١ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه / كتاب الرقائق / باب أكثر أهل الحنة الفقراء / رقم (؟141؟) ص 
17. 

(؟) تفسير ابن كثير ص ٠٠١7‏ 


(:) سورة الأعراف الآية )١59(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


فيرى ربكم ما تعملون بعدهم؛ من مسارعتكم في طاعته» وتثاقلكم عنها » '' 
٠١‏ # وقوله تعالى : :3 إِوَلنَ ينون يسَهْ دِأََه كسمو كَمنَا ملا وليك لَآحَلَقَ لَهُمَ 
ليحر وَلَا يمه الله ولا يَنظر ليبوم اليم وَلَابركيهِء وَلَهْرَعَدَا ب ألم /1" 
الشاهد قوله م وَكَايَنظر إِليهِمَ #وقد تقدم أقوال العلماء في ذلك . 
الأدلة من السنة النبوية : 


جاءت أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر تدل على إثبات صفة النظر لله تعالى 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم . ولا يزكيهم . وهم عذاب أليم: شيخ 
زان » وملك كذّاب » وعائل مستكبر )7 

؟ ‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:( ثلاثة لاينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة :العاق لوالديه.والمرأة المترجلة 
المشتبهة بالرجال والديوث)”” . 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم‎ ٠7 


(ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إل ولا يزكيهم وهم عذاب أليم رجل على فضل 


9 تفسير الطبري ١1‏ ارده 

9؟١)‏ سورة آل عمران الآية ( لالا) . 

(9) أحرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإبمان / باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار / رقم )٠١5(‏ 
0 

(4:) أخرحه النسائي في سننه الصغرى 5/ ١م‏ ل 8١‏ مع شرح السيوطي وحاشية السندي » 
صححه الألباني في الجامع الصغير برقم ١ )901/١(‏ / 9ه . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ماء بطريق بمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد 
وفى له وإلا لم يف له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى يما 
كذا وكذا فأخذها )20. 


؛ ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا )27 

وت فرادافتاق, اماعلية .وسلع ٠‏ الصا سر 
عَرَبَهُمِ وَعَجَمَهُمْ | إل بَقايَا من أَهْلٍ الكتاب)”". 

5 قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء)0) 


قوله صَلّى اللهُعََيْهِ وَسَلّم: ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, وإنها 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )"©. 


2 الب ل ا ل ا ود ا 0 5" 0 
8 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يَنظر الله إلى 


/ )55175( أخحرجه البخاري في صحيحه / كتاب الشهادات / باب اليمين بعد العصر / برقم‎ )١( 
. ؟/ 555 مع كشف المشكل للامام ابن الجوزي » دار الحديث القاهرة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب اللباس / باب من جر ثوبه من الخيلاء / برقم 55١(‏ 5) 
؛ ومسلم في كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء / رقم /41 ٠٠١‏ ص 45 ه 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه / كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها / باب الصّفَات التى يُعْرَفُ بها 
فى لديا أهل الْجَنّة وَأَهْلٌ النّارِ / برقم (855؟ )ص 74 

4 تقده عرق عن لا 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب البر والصلة / باب تحريم ظلم المسلم / رقم (5545؟) ص 
65 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


صَلَاة رَجُلِ لا يُِيمْ صَلْبَهُ َيْنَ كوعه وَسْجُوده )0". 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان حفظه الله : « وقوله: 39 وَلَا يَنظر إلَييِمَ #نظر الله 
- تعالى- إلى العبد يقتضي البهف وعالاء فعلوا أضالا مقتهم الله عليهاء فأعرض عنهمء 
ومن أعرض الله عنه فهو هالكء الحلاك الأكبر. 

والمقصود بالنظر المنفي هناء نظر خاص يتضمن الإحسان وال رحمة» ويفهم منه نظر 
العبد إلى الله - تعالى - لأن الله تعالى - لا يحجحب بصره شيء أبدأء في أي وقت 
كان.وهذا القدر من الحديث: أعن قوله: :3 وَلا يُكلْمَهُم الله ولا يَنظر إِلييمْ #هو محل 
الشاهد لما مرء ولأن الكلام والنظر المقيد بيوم القيامة يدل على اللقاءءواللقاء يتضمن 
المعاينة. ثم ذكر أفعاهم الى استحقوا عليها هذا الوعيد الشديد » 7©. 

ومن خلال هذه الأدلة يتبين لنا أن النظر صفة حقيقية ثابتة لله تعالى على ما يليق 
بحلاله ِو ليس ممق هَىة وهو أَلسّعِيعٌالبصِير # '" ومن لوازمها الرحمة والإحسان 
والرأفة والتكريم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند / برقم ( ١5 )١١1848‏ / 458 ب 455 » مؤسسة الرسالة قال 
محققوه حديث حسن 

بيه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ؟ / .١5/8‏ 

9) سورة الشورى الآية )١١(‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثالث : تنوع دلالته . 


لضان اس حو دزي كاسني نو اها أيه اير 
لإدراك الشىء ورؤيتهء وقد يراد به التأمّل والفخصء وقد يراد به المعرقة اللناضيلة بيؤذ 


َه 
ع سين 


الفشطن: وقوله تعالى: 38 قَلٍ أنظروأ مادا ف أَلسَّموتِ 24 أى دأتلؤا. افيقال: اريت إن 
0 3 القن ذا كا اتا بور ونا لع تلن فاوط اتفرحة كدر يقار إلى الزهفة النق 


يُ 


0 


700 
المصادر » وتقول : نَظَرتُ إلى كذا وكذا من نَظر العين » ونظر القلب . 


6 - 


وقول القادن للتوكل برحو قا لطر إل الخ إل ليك » أي إنما أتوقع فضل الله ثم 


3اتتهها ل "لدان ف اتيس كو التعيال عل الغاقة راق التضيرة تقر تين 
الخاصّة» ويقال: نَظَرْتُ إلى كذا: إذا مَدَدْت طَرْفَك إِلَيْهِ َيه أو لم ره ونظرت إليه: إذا 


2 0011 رو 1 5 ٍِِّ. جه 58 5 
رأيته وتَدبّرته قال تعالى: 9 أفلا.. نظرونٌ إِك بل كَيْفَ خْلِقَتَ *”". وئظرت فى كذا: 


أملته قال تعالى: :3 أَولْم ينظروأ و تت القع لض 746" يراد به الحث على تأمّل 
520 0 


قال ابن أي العز الحنفى رحمه الله : «النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 


)٠١١( سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية الآية )١0(‏ 

5) سورة الأعراف الآية ( )١86‏ 

(5:) انظر : معجم مقاييس اللغة / ابن فارس / ه / 54 » وتهذيب اللغة / الأزهري / ١4‏ / 
85 » ولسان العرب / ١55 1١91١ / 1١45‏ » وبصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب 


العزيز /الفيروزابادى / ص ١55٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


1 


وتعديه بنفسه : فإن عدي بنفسه ؛ فمعناه : التوقف والانتظار : 38 أنظرُونًا قيس مِن 


2 0 وإن عدي ب (ف) ؛ فمعناه : التفكر والاعتبار ؛ كقوله 0 ول ينظروأ فى 


مَلَكوْتِ اموت وَالارضٍ # ”". وإن عُدي ب (إلى) ؛ فمعناه : المعاينة بالأبصار ؛ كقوله 
تعالى : ##انظروا إل 2 ودإذا أَثْمرَ 2 


وقَالَ الإمام البيهقي رحمه الله : « وقال : أَبو الْحَسّن بن مَهْدي الطْبري” فيمًا 
كتب إِلَى أبُو النّضر بْنْ قتَادَةَ من كتابه : النَظْرُ فى كلام الْعَرَبٍ مُنْصَرف على وُحُوه : 


منهًا نَظر عيّان » وَمِنْهًا نَظر انتظار » وَمنْها نَظرٌ الدلائل وَالاعتبّار » وَمنْهًا نظر 
التطعلق: وومةه فطق وله سكن اللهاك :ول" رن يزو اللي 1 0 أي اله 
يَرْحَمُهُمْ » وَالَظَرُ من الله َعَالَى لعبّاده في هَذا الْمَوْضع » رَحْمَتُهُ لَهُمْ » وَرَأْقتُهُ بهم , 


وَعَائدثُُ يهم : فمنْ ذلكَ ل القَائل الغل* ب د 
الوه 


ءحْ 


إذا النظر اله كن افضعا لكت ةر كلها ”ون توق "اتانيه والضقة ولغود مين 
بحسب السياق » ولا بمنع من حمل اللفظ على المعبئ الذي يرد به سياقه » ولا يصح حمله 


)١1( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية (١‏ 65م/١)‏ 

5) سورة الأنعام الآية ( 98) 

(5) أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى » تلميذ الشيخ أبى الحسن الأشعرى . المتكلم » 
الأشعري » صنف التصانيف » وتبحر في علم الكلام » وهو مصنف "كتاب مشكل الأحاديث 
الواردة في الصفات " مات سنة 77٠١‏ ه تقريبا . انظر : طبقات الشافعية الكبرى / السبكي 
/ +7 : ء والوافي بالوفيات / الصفدي / .5١ / 5١‏ 

(5) تقدم تخريجه ص 738١‏ . 

(5) الأسماء والصفات / البيهقي / ؟ //47 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الثاني : 
رؤية الله تعالى . 
وفيه ثلاث مطالب : 
المطلب الأول : معناها المضاف إلى الله تعالى . 
الرؤية صفة ذاتية بالنظر إلى أصلها » فعلية بالنظر إلى آحادها » ثابتة لله عز وجل 
بالكنا جد الدية ""اعلن شا علق عاذلة تكلم ذال ساق بن نايع احرف وماق 
الأرضٍ السابعة السفلى وما في السّماوات العلى» لا يغيب عن بصره فو دعق ذللة ولا 
يخفى» يرى ما في جوف البحار ولْجَجها كما يرى ما في السّماوات. 
والرؤية في لغة العرب تدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة » والرؤية بالعين تتعدى 
إلى مفعول واحدء ومعين العلم تتعدى إلى مفعولين' ارق جاءت الرؤية مضافة إلى الله 
بالمعنيين: 
فالمعيئ الأول : العلم. 
والمعيئ الثاني : رؤية المبصرات» يعيئ: إدراكها بالبصر. 
فمن الأول : قوله تعالى عن القبامة: طإ اربوا 74 «فالرؤية 
رؤية العلم؛ لأن اليوم ليون كسما يرق ابه مو ١‏ يكن بعد, فمعين 38 وتربله قري 2 
أ نعلمه قريبًا م 


هنا 


. وسيأقٍ بيان الأدلة في المطلب التالي‎ )١( 

(؟) )١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ج١‏ ص5727) » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري (ج5 ص52 57). 

(*) سورة المعارج الآية ( 5 72 ) 

(5) شرح العقيدة الواسطية / ابن عثيمين / ١‏ / 717" 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ومن المعئ الثاني : قوله تعالى :تبي ممحكُم] مع وأر 4" 


وقوله : 7# يكين يكيِنَتكوم (00) ويَعَكَ سجن (59)! 7 هشوا تََِالحَليمٌ :00 


فالرؤية هنا رؤية البصر ؛ لأن قوله: 8[ اميرك ِينَتقوُمْ #لا تصح أن تكون ممع 
العلم؛ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم» وأيضًا لقوله: 2( وبمك لين #وهو 
يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. 

وقد قرر هذا الأمر جمع من علماء أهل السنة والجماعة منهم 

١‏ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد حيث قال : « باب إثبات السمع 
والرؤيه لله جحل وعلا ... وقال عز وجل لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما 
فرعون حين افا أن يفرط عليهما أو أن يطغى و إِنَنى ممسكما أمسمع واه يف 2746 فأعلم 
الرحمن جل وعلا أنه مع مخاطبة كليمه موسى وأخحيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما 
به فرعون وأعلم أنه وبا سيم ... وقال الله عر وحل : 36 وَملِأعَمَلُوا 
فسَيرك أله حمل ورسولَهبوالْمُؤمو 0 ' وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه 
لل ل و يي رؤية 


5ك 


الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمنين “ 
؟ ‏ الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد””2 عد فصولا وجمع تحتها آيات 


وأحاديك. تدل على إثبات رؤية الله غلى .ما يليق يخلاله وأنا له نشيه رؤية المحلوق ومع 


)45( سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية ( 51١/8475١9‏ 6 ١١5؟).‏ 
(؟) سورة طه الآية (45) 

(5) سورة التوبة الآية )٠١5(‏ 

كناب التوبحيد / ابن خخرعة ١/‏ كات ١١51‏ 
(79) انظر كتاب التوحيد / " /ده ء 7“ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


هذه الفصول: «ذكر ما امتدح الله عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه ودعا عباده إلى 
مدحه بذلك » » و «١‏ ذكر الفرق بين رؤية الخالق الباقي والمخحلوق العاجز الفاني» . 

#اح! الأمام قواة. اله الأصفهان 3 حدق كا الجن نان كع 
نعين ان و افر هي على كل ممق أن - 0 نبت من صفات الله عرّ وجل ما أثبته الله 
5 نوين موا ود ا لق ا فرؤيةٌ الخالق لا يكون 
كرؤية المخلوق» و طاو كه عو ابعر قال ال تعال: «إسَيك هعمل 
ورَسْولَهوالْمؤْممُونَ 74#" “ولي :رية لله تعالى بن آدمّ كرؤية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والمؤمنين» وإن كان اسم الرّؤية يقع على الجميع» وقال تعالى: ا 
مَالَايسْمَعٌ وا بر وَلَا يف عَنكَ سينا 6" 6 وتعالى عن أن يُْبهَ صفة شيء من خلقه 
فقن ارود | جل انم للق نمام كا تقال ميو جما قم سرون كم ارق 
السابعة السفلى وما في السماوات العلى» لا يغيب عن بصره ف امو لاك ١‏ يبخفى ) 
يرى ما ف جوف البحار ولْحَجها كما يرى ما في السّماوات» وبنو آدمّ يَرَوْنَ ما قرب 
من أبصارهم ولا تُدْرِكُ أبصارهم ما يَبْعَدٌ منهم؛ ولا يَذْرِكُ بصرٌ أحد من الآدميّين ما 
يكون بينه وبينه حجاب؛ وقد تتّفق الأسامي وتختلف المعاني)0© 

الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات9؟ حيث بوب بقوله : 
«باب ما جاء في إثبات صفة البصر والرؤية وكلتاهما عبارتان عن معيئ واحد )ثم ذكر 


غنه آيات :و اتحاذيف ف" إثيات "ذلك : 


ه_ الإمام ابن القيم رحمه الله ف النونية حيث قال: 


)٠١© ( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) سورة مري الآية (؟45) 

99) الحجّة في بيان المحجة ١/١/1١/‏ 

(:) انظر كتاب الأسماء والصفات 551١ / 1١‏ 555 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


اوهو التضيز ير 'ذبيي الملة السيؤؤاء تحت الضكن والضوان 

ويرى مجحاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان 

ويرى نحيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأحفان» ‏ 

5 الشيخ حافظ حكمي رحمه الله حيث قال : 

«وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر 

وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات 

ثم شرح ذلك بقوله : في هذين البيتين إثبات البصر لله تعاللىى امحيط بجميع المبصرات 
و إثبات السمع له ا حيط بجميع المسموعات و هاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى و هما 
متضمن اسميه السميع البصير ) 7" 

٠‏ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال : ١‏ الرؤية تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ رؤية معيئ العلم. 

؟- ورؤية بمعيئ إدراك المبصرات. 

وكل ذلك ثابت لله عر وجل )© 

فبعد هذا العرض لأقوال أهل العلم يتبين لنا أن الرؤية صفة ذاتية بالنظر إلى أصلهاء 
فعلية بالنظر إلى آحادها » وهي ثابتة بالكتاب والسنة . 


79 / ” / شرح القصيدة النونية / الهراس‎ )١( 
574 57/1١ (؟) معارج القبول‎ 
70717 / ١ / (؟) شرح العقيدة الواسطية / ابن عثيمين‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاني : الأدلة على ثبوقا . 

تنوعت الأدلة على إثبات صفة الرؤية لله تعالىم» فجاءت بعدة صيغ مثل : (يرى » 
أرى » يراك » سيرى » نراه » ليرين ) وهذا يدل على أنها رؤية حقيقية على ما يليق 
بجلال الله وعظمته وإليك تفصيل الأدلة : 

أولاً : الأدلة من الكتاب العزيز 

"7476 قوله تعالى :3# لياسر‎ # ١ 

قال ابن كثير رحمه الله : «26 اليكل يان ره أي: أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن 
الله يراه ويسمع كلامهء وسيجازيه على فعله أتم الجزاء » 7©. 

0 وى مَعحكما أسْمعٌ ورك‎ - ١ 

قال الشيخ السعدي رحمه. الله 3١‏ إبَّى محكما أسْمَعْ ورف أي :أنتما بحفظي 


ورعايي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه فزال الخوف عنهما واطمأنت 
قلوكما بوعد ريما )0©. 


0 


)١ 54( سورة العلق الآية‎ )١١( 

47/7 4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9؟) سورة طه الآية (15) 

(؟:) تفسير السعدي ص 05٠ه‏ 

(59) سورة الشعراء الآية 9 /١0-5١؟؟)‏ 
59) سورة التوبة الآية ( 814) . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


8 9 و ررد سس مه وس سر . ا ره 
قوله تعالى : 8 وقل أَعَمَلُوا فُسيرى أله 7 0 وو َم َلْمَؤْمِيُونَ وسكردو َك إل عيلر 
لْحِب والشّد 2 أ بط ا مون تَعَمَلُونَ 206 . 


1 م عد م ف زه 


0 هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم ليس جسم 
يرى» وأيضًا هو لم يكن بعد فمعق 8( وتريئه هري 1 أ: نعلمه قريًا 1 


ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 


إن 


١ل‏ جح الا : يَا رَسُولَ الله » ما الإخسّان ؟ 
حْسَان أن تَعبّدَ اللّهَ كاك تَرَاهُ , فَإنَ لم تكن تراه فِإنهُ يَرَاكَ 240 


؟ ‏ عن أنس رضي الله عنه قال : ( غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 
فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لثن الله أشهدن قتال المشركين 
ارورم الله ما أصنع الوق رواية يران الله ما أصنع» 7 


)١٠١ه( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المعارج الآية ( 5 26 ) 

(5) شرح العقيدة الواسطية / ابن عثيمين / /١‏ 7571 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير / باب قَوْله ( إِنَ الله عنْد عِنْدَهُ علمٌ السسّاعّة ) / رقم 
(41/1/0) ” / 455 » ومسلم في صحيحه / كتاب الإبمان / باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان/ رقم (8) صه ١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب قول الله تعالى ( من المؤمنين رحال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا )/471/7 
رقم (5805). 

(7) أخرحجها مسلم في صحيحه / كتاب الإمارة / باب ثبوت اللحنة للشهيد / برقم( )١9٠07‏ 


ص5:55 
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قال التووي رحهه الله + < قوله «اليراق لله ما أصنع» هكذا هو فى أكثر النسخ« 
ليرائى» بالألف وكر متف ويكرة ها اشع جد رامن المي بن آران أ لير الها 
أصنع ووقع فى بعض النسخ ليرين الله بياء بعد الراء ثم نون مشددة وهكذا وقع فى صحيح 
البخاري وعلى هذا ضبطوه بوجهين : 

أحدهما ليرين بفتح الياء والراء أي : يراه الله واقعا بارزا . 

والثاني : لَيُرِينّ بضم الياء وكسر الراء ومعناه ليرين الله الناس ما أصنعه ويبرزه الله 
تعالى لهم ) (' 

فرواية : «لَيَرَينَ)؛و«ليراني اللله) تدل على الروية البصرية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله. 

را ور نقيت ذال نال رَسُول الله -صلى اللدعله 

- :م لَمْ تحل الْعَنَائَمُ لمَنْ كَانَ قَبْلَنَا ذلك بأَنْ اللَّهَ رأى صَعْفََا وَعَجْرَا فَطَيَّبهَا 


هه 


00 

قوله : ( بأن الله رَأى» تحتمل الرؤيتين العلمية والبصرية . 

ا 0 فال عا ل الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ: " كَانَ مَنْ كان 
قبْلَكُمْ من بي إسْرائيل إذَا عَمل الْعَامل مِنْهُمْ بالْخطيئة نَهَاهُمُ النّاهي تغزيرًا , فَإِذَا 
0 4 لّمْ يَرَهُ عَلَى خطيئة بالأفسء فَلَمًا رَأى الله 


54 ه66 


دَاوْدَ وَعيسَى ان مريم 0 الله عي ذلك بما عَصّرا وَكانُوا يدون لدي 


4/8 /١* شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
قال محققوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 5٠6 / ١ / (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند‎ 
السئن الكبرى‎ 
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نَفْسُ مُحَمّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بيده لَتَأْمُرْنَ بالْمَغْرُوف وَلَْنِهَوْنَ عن الْمُدكر 
على بي ويم نال ٠‏ 

قوله : « فلا رَأى الله عَرٌّ وَجَلَ ذَلكَ»تدل على نوعي الرؤية العلمية والبصرية . 

هن أن اللارة ساعن اننا هبه قال سمط طول ان قاو لذ عله سم 
يَقُولَ: ( اغْبّد الله كاك تراه فَإِنَ كنت لَا ترَاهُ قَإنَهُ يَرَاكَ وَاعْدُذ نفسّك في الموتى, 
وَإِيّاكَ وَدَعْوَة المَظْلوم قَإنّهَا مُسْتَجَابَة وَمَنِ استطاع منِكم أن يَمْنْهَدَ الصّلَائين العشاء 
وَالصّبْحَ وَلَوْ حَبُوًا فيفل )'". 

ف -كدؤقل وف الى بحدفيل ال قلية ولي ت بعماعة .من اصعايد ذه 
الوصيّة ".عن أبي ذرٌ » قال : أوصان خليلي - صلى الله عليه وسلم - أن أخشى الله 
كأنّي أراة » فإن لم أكن أراه , فَإنّهُ يران ). 

ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً وموقوفا :كن كأنكَ ترى الله » فإن لم 


تكن تراه » فَإِنّهُ يراك ) 9©) 


)١‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /” / 2٠١5‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط/ مؤسسة 
الرسالة » والبيهقي في شعب الإمان / ٠١‏ / 44 من حديث عبدالله بن مسعود . 

١١07/1 / أخرجه البيهقي في شعب الإبمان‎ )١( 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 7 / 757 » انظر كتاب " جامع العلوم والحكم لأبن رحب 
ص 7-7١‏ فقد ذكر هذه الروايات . 

ا ل 5 
وذكره ابن رجحب في "جامع العلوم والحكم " ص 7١‏ 

(5) أخرحه : أبو نعيم في " الحلية " 2707/8 وفي " الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية/ 
ص 75 » موقوفاً ومرفوعاً » والمرفوع ضعيف وذكره ابن رجحب في "جامع العلوم والحكم " 


ص ”7 
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0 


قال ابن ويا رعقه الله +« قولت » فإن لم تكن تراه فَإِنّهِ يراك» قيل: إِنّه تعليل 
للأوّل » فإن اليه ذا امد عزافة الل العاةة مب مدان تزه عدو تعن كأن 
العبد يراه » فإنّه قد يشقٌ ذلك عليه » فيستعين على ذلك بإمانه بأن الله يراه » ويطْلعٌ على 
سرّه وعلانيته وباطنه وظاهره » ولا يخفى عليه شيء من أمره » فإذا حقق هذا المقامَ , 
سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني » وهو دوامٌ التُحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده 
ومعيّته .حتى كاله يزاة.. 

وقيل : بل هو إشارة إلى أن مَنْ شق عليه أن يعبّد الله كأنّه يراه » فلييّد الله على 
أن الله يراه ويطلع عليه » فليستحي منْ نظره إليه » كما قال بعضُ العارفين: نّى الله أن 
يكوان أهون لناظرين إليك وقال بعضّهم : خف الله على قدر قدرته عليك » واستحي 
500 

ومن خلال هذه الأدلة يتبين لنا أن الرؤية صفة حقيقية ثابتة لله تعالى على ما يليق 


بجلاله وعظمته » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


7 جامع العلوم والحكم / ابن رجحب/ ص‎ )١( 
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المطلب الثالث : تنوع دلالتها . 

الرؤية في اللغة العربية أصلّ يدل على نظر وإبصار بعين أوبصيرة» وها استعمالات 
ودلالات كثيرة من ا ٠ ٠‏ 

الأول : الرّؤية بالعيْنِ وتتعدّى إلى مُفعول واحد 

والثاي : .عغْتى العلم و نل امسر وك يقال در ل ذا عالما 1 


والثالث : التَفَكر والتدبيرتقول: سأرى لامر لمن طلب منك حاجة أي سأفكر 


0 


والرابع : الوهْم والتّحَيّل نو : أَرَى أن زيداً مبْطلق . 


الدتاهين + الاعتفاة + تقول فلن برع راي الخوارج .أي يعتقد اعتقادهم. 
السابع : التركيز على الشيء» رأ الراية أي : ركزها. 

ا 00 
١‏ - رؤية بمعين العلم. 

؟ - ورؤية همعن إدراك المبصرات. 

والرؤية الي معن إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: 


-١‏ قسم يقصد به النصر والتأبيد» كقوله تعالى : 38 إِنَنى ممسكما 


١١5 / 58 / تاج العروس من جواهر القاموس‎ » 477 / ١ انظر : معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
».و المنجدء ص ”5 ؟.‎ 731١/١546 937ل51١‎ / »ء لسان العرب / ه‎ ٠6١+ 
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أسْمَعٌ ور 6”". 
؟- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم» مثل قوله تعالى عن القيامة: ب تروته بيدا 
0 »فالرؤية هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم ليس حسما يرى» وأيضًا هو لم 
يكن بعد فمعيئ وَره ربا #» أي: نعلمه قريً'". 
- 0 ا 68 نوص تنا أله 


وقد تقسم إلى رؤية عامة ورؤية خاصة : 


فالعامة تقتضي العلم والإحاطة والبصر والنظر كقوله تعالى أل انر 006 
هق ل د يمه فَان 58 َه 


وقوله : ما الاحتسان ؟ قال : ١‏ الِِحْسَان اد كيذ الله كَأنَكَ تراه 
يَرَاكَ ا" 


والرؤية الخاصة تقتضي الحفظ والرعاية . ا تعالى : 0 لح 
ل ا ا ا 
وعلى هذا فالرؤية صفة حقيقية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته »رؤية 


بصرية وعلمية » ومن لوازمها الحفظ والرعاية والنصر والتأيبد والترغيب والترهيب . 


)45 ( سورة طه الآية‎ )١١( 

)2 سورة المعارج الآية ( 5 22 ) 

)2 شرح العقيدة الواسطية / ابن عثيمين / ١‏ / 71" 
(5) سورة التوبة الآية ١‏ 84) 

(5) سورة العلق الآية )١5(‏ 

(79) سورة العلق الآية (54 )١‏ 

00) تقدم تخريجه ص57 


() سورة طه الآية (545) . 


الفصل الرابع : 


إثبات صفة العين لله تعالى . 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: معناها المضاف إلى اللّه تعالى . 
الملبحث الثاني : الأدلة على ثبوتها . 

المحث الثالث : تنوع إطلاقات العين . 
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المبحث الأول : 
معناها المضاف إلى الله تعالى . 

اللعرخ خيقة قاه ضيرية لابن زد كك ويك بالكنايم ولسوا" على مارلق جاده 
وعظمته . 

ومعناها المضاف إلى الله : 

لله تعالى عين حقيقية تليق بحلاله » وعظمته»وسلطانه » ييصر وينظر ويرى بما كل 
شيء من غير تكييف ولا غنبل لديو تَى ومو اتوي البِصِيرُ 14" 

وقد ورد لفظ "العين" في القرآن الكريم مضافة لله تعالى في حمس آيات وهي : 

١‏ - قوله تعالى : (١‏ وَآسْئع لفك باصتنا وكا ولتي ف الْذِينَ كدوام 
نرف 74 

1# وقوله : جا مَأوَحَنَمَآإله لاسي لفك ناويا‎ - ١ 

؛ - وقوله : مرق اجر كان كير 114 


5 8 مع ةدو دوي د ا 0 0-76 ١4‏ 
ه ‏ وقوله : #(وألقيتعليَك حبة مُق وللصنع علعيق 174 


)١(‏ سيأ تفصيل الأدلة في المبحث التالي لهذا اللبحث 
(؟) سورة الشورى الآية )١١(‏ 

(؟) سورة هود الآية (71) 

(5) سورة المؤمنون الآية (1؟) 

(5) سورة الطور الآية (/1) 

(5) سورة القمر الآية (5 )١‏ 

(9) سورة طه الآية (89؟) 
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وقد صرح جمع من المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن المراد يما صفة 
الله سبحانه والىّ يرى بما كل مرئي» فمن أقوالهم : 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله : «مِإيأَغينِتًا» يقول: عراف نا وامنلن» 20 

وقال أيضاً : «مِإوَنكَ ون ْنَا #يقول جل ثناؤه: ل 
ونحن نحوطك ونحفظكء فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين ) ”") 

قال البغوي: رحمه الله : 2 وَِنكَ وكيا #أي بمَرأَى مناء كاله عباس : رق ما 
يُعْمَلَ بك. ركذ لكام للقامج وله رمطوه لاساره إل لتر 0 

قال ابن كثير رحمه الله : ١‏ يمينا * أي: أعرا عنام © 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : ١‏ وََصَنَع ْمك َعَيْنًا وَوحِنًا أي : بحفظناء 
ومرأى مناء وعلى مرضاتناء أي: بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث 
0 كبن 

كما قرر هذه الصفة جمع من علماء أهل السنة والجماعة منهم 

١‏ الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال في صحيحه : «باب قول الله 
تعالى : يِوَلنْصتَمَعَلَعَيقَ ‏ تُعَدَى » وقوله حل ذكره : مجع يا #' 


ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - ذكر الدجال عند 


١١١ 76ا5/‎ 75/1١9 تفسير الطبري‎ )١١ 
9؟)تفسير الطبري 707 / 7ع‎ 

(")تفسير البغوي 7 / 54م 

(؟)تفسير ابن كثير ص ١5٠٠‏ 

(5)تفسير السعدي ص 7/١‏ 


(١1)تفسير‏ السعدي ص هه 
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ابي صلى الله عليه و سلم فقال ( إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور - وأشار 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية22 )20 . 


وحديث أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما بعث الله 
من ني إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين 
عينيه كافر )!". 


00 هه اشححيثف قال > «قال لله تعالى لموسى «ِإوَلِنْصنَم عل عَيفَ 1 
وقال ري عيينًا #وقال: :3 وأصتع لمك بأ عن يتا ثم ذ كر رمي ل الله عون الله عليه 
وسلم الدجال فقال: ( إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور )0 والعور عند الناس ضد 
البصر والأعور عندهم ضد البصير بالعينين »27 . 


وقال ايض في ويل قل ل برعو لاقل اله عليه وهل 1ن اله لين 


عو ( بيان أنه بصير ذو عينين حلاف الأعووة 3 


. عنبة طافية ) هي: الحبّة الى قد حرجت عن حَدّ نَبنَة أُحَوَاهَا فظهّرت من بَيْنها وارتفعت‎ ( )١( 
وقيل : أَرَادَ به الحبّة الطافية على وجْه الماء شْبّه عيئّه بها .وقيل: بارزة ولبعضهم بالهمز أي‎ 
ذهب ضوؤها. انظر النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير / ” / 507 » فتح الباري / ابن‎ 
ة7/1١‎ / حجر‎ 

" أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى :" وَلَْصِئَعَ على عَيْنِي‎ )١( 
51١ / 5 )75017( رقم‎ 

() أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى :" وَلتْصْنَعٌ عَلَى عيْنِي رقم 
9::/) 4 / "١ع‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى :" وَلَتْصِنَعَ عَلَى عَيْنِي رقم 
(::/) 4 / "١ع‏ 

(5) الرد على المريسي /١‏ 5085 6." 

(5) الرد علي اريس 73م 
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٠“‏ كما صرح أبو الحسن الأشعري رحمه الله بأن مذهب أهل الحديث الذي 
ارتضاه وسار عليه يثبت أن لله عينين بلا كيف . كما قال تعالى : ومحري ييا #وقال : 
«ا صن الفكَ أعنتوَوْحِنا #فأخبر تعالى أن له وجها وعينا ولا تكيف ولا تحد". 

4؛ ‏ ابن خحزعة رحمه الله قال في كتاب التوحيد : « باب ذكر إثبات العين لله 
جل وعلا » : على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تتزيله» وعلى لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم » قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه: 38 وَأُصَنّع ْمك بأعَيْنًا 
وَوَحِجِمَا #* وقال حل وعلا: 9( مجر ييا :» وقال عز وجل في ذكر موسى ‏ عليه 
السلام -: «ٍإ اميت عَلَكَ ححَبَةٌ مق وَلِنْضسَمَ عل عي 06 وقال: (١‏ وَأصير لحك وَيْكَ 
لني 4 


. 


فواحب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه» من 
العين» وغير مؤمن: من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تتريله» ببيان 
ابي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبيناً عن عز وجلء في قوله: :9 وَأَرآإليِكَ 
لكر لِمْبينَ لئاس ما مزل إِليِمَ 7#" فبين البي “ أن لله عينين» فكان بيان موافقا لبيان 
محكم التزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في ا محاريب والكتاتيب )7©. 

قال ايض + القن نهو ل :لاب قالع ينان يمر مها نا قت الززى وبق الأرض 
السابعة السفلى وما في السموات العلى وما بينهما من صغير و كبير لا يخفى على خخالقنا 
خافية في السموات السبع والأرضين السبع ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن لا 
يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار ولحجها كما يرى عرشه الذي 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة / الأشعري / ص ١575‏ » مقالات الإسلاميين / ١‏ / 15" ونقل ذلك 
شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ه / 94٠‏ ضمن " مجموع الفتاوى " . 
(١؟)‏ سورة النحل الآية (؟ 4) 


(8) كنات التوسيد 5575[ نلو 
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هو مستو عليه ... ونزيد شرحًا وبيانًا تقول عين الله عز وجل قديمة ل تزل باقية ولا تزال 
محكوم للا بالبقاء منفي عنها الحلاك والفناء » 0) 

2 اللالَكَائي قْ "أصول الاعتقاد" بوب بقوله : «سياق ما دل من كتاب الله عر 
وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن صفات الله عر وجل الوجه والعينين 
والبديجمع 9 

5 القاضي أبو يعلى في كتابه "إبطال التأويلات لأخبار الصفات" قال : « إثبات 
صفة العينين لربنا جحل شأنه» ثم ذكر أحاديث وآثار . وقال : « اعلم أَنّهُ غير ممتنع حمل 
الخبر عَلَى ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان عَلَى البصر والرؤية» ليستا 
5 ولوس في ذلك أن الله تكال. ضف تمده يذلاك يز لها كال ٠‏ ©« تحر 
4 .. ' 

ابن القيم رحمه الله حيث قال : «وقد احتج السلف على إثبات العينين له 
سبحانه بقوله: 3 يج ِأعيْيَا # القمر وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن 
الأشعري في كتبه كلها )7 

4 الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله حيث قال عند شرحه للعقيدة الواسطية: 
« وقوله :8 وأصَررا لحك ريك يننا ١44‏ بين دده ا 
لكان كير 6 » رأث ميك حبَة نودت ع1 عي #: في هذه الآيّات الثلاث 


١١51١1١15 /1١ نفس المصدر‎ )١( 

418 / * شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

)2 قوله: "وليستا بجارحتين" من النفي المبتدع» ولفظ الجارحة لفظ بمحمل ». وهذا التعبير غير 
مستخدم عند السلف . 

(5) إبطال التأويلات لأخبار الصفات / أبو يعلى / ١‏ / 547 تحقيق : محمد بن حمود النجدي 

55٠. / ١ الصواعق المرسلة‎ )5( 
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اللُّ سبْحَائَهُ لنفسه عَيْنَا يَرَى بها جَميعَ الْمَرئيّات» وَهي صفة حَقيقيّة لله عر وَجَلَ عَلَى ما 
يلي به» هنا يَقمّضي إِْبَانهَا كَوتَهًا جَارِحَة مركبة من شَحْمٍ وَعَصَّب وَغَيْرِهماا 20 

4 - الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله _ حيث قال : « مذهب أهل السنة والجماعة 
أن لله عينين اثنتين» ينظر يما حقيقة على الوجه اللائق به. وهما من الصفات الذاتية الثابتة 
بالكداي)» و اشير 

٠‏ - قال الشيخ عبدالله الغنيمان _ حفظه الله _ عند شرحه لكتاب التوحيد من 
صحيح البخاري: « قد دل كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة» 
وإجماع أهل العلم بالله والإبمان به » على أن الله تعالى موصوف بأن له عينين » حقيقة 
على ما يليق بجلاله » وعظمته ...ومن لازم يي ل 
وغيرها من تصوصض_ كتات الله وتحديك رسوله كير إثنات:العييين لله تعالى" اللعيث ينظر 
بمما إلى ما يريد » ولا يحجب نظره حاحب» ”2. 

فبعد هذا العرض لأقوال أهل العلم يتبين لنا أن صفة العين من الصفات الذاتية 
الخبرية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بحلاله وعظمته وسلطانه يما ييصر وينظر ويرى 
كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » تبارك اسمه وتعالى جده . 


١١/8ص‎ / شرح العقيدة الواسطية / هراس‎ )١( 
.5/./ مجموع فتاوىابن عثيمين؟‎ )1( 
ل 75/؟‎ 57481١ / ١ (؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ 
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الملبحث الثاني : 
الأدلة على ثبوتها . 

دل الكتاب والسنة على ثبوت صفة العين لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته 
وإليك النفصيل في ذلك : 

أولاً : الأدلة من القرآن الكريم : 

وردت صفة العين في القرآن الكريم مضافة لله تعالى في حمس آيات بصيغة الإفراد 
والجمع وهي : 

١‏ - قوله تعالى (١:‏ وَأصَبَع الك يعدا ومين وكا كن في الَدِينَ طكمواً مم 
نرف 14 


"74 وقوله : < مَأرَحمكَه لاسي لتك أ ويضمِعا‎ - ١ 


و 2 


راسج «» ل0 


" - وقوله : ج( وأصي حك ري وني َوْسَيْحْ كوكم 74" 

5 - وقوله : مِإجرى صا جره كان كير 174 

ه - وقوله : «ِإوَالِْتَُليِكَ حَبَهمَق لضن معنف # ”ا 

الشاهد من الآيات قوله ينا #وقوله مِإوَلِْصََم عَلعيفَ 6* 

قال ابن جرير الطبري :رحمه الله : مايا ١‏ يقول: غرأئ هناك ومظ )» © 


)١(‏ سورة هود الآية 10/9 ؟) 
١؟)‏ سورة المؤمنون الآية (/1؟) 
(9؟) سورة الطور الآية (/14) 
(4:) سورة القمر الآية (4 )١‏ 
(5) سورة طه الآية (55) 


(59) تفسير الطبري 655/1١9‏ 0ا؟5/ ١١١‏ 
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و دس 


وقال. البغري برعهه الله 0 ترأتنينا 4أى 0 من 00 ابن م ع 

وقال ابن كثير رحمه الله : : ماعنا #أي: .ع رأى من 0) 

وهذا يدل دلالة واضحة على إثبيات صفة العين لله على ما يليق بحلاله وعظمته 
وأفها عين حقيقة يبصر يها ويرى . 

ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 


حاءت أدلة من السنة النبوية على إثبات صفة العين د عال على .ما يليق اذل 
سيا 


أولا : الأحاديث الواردة في صفة الدحال وهي كثيرة تصل حد التواتر مذكورة في 
الصحاح والسنئن والمسانيد والمصنفات”؟2 نذكر بعضها 

١‏ حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ذكر الدجال عند النبي صلى 
الله عليه و سلم فقال ( إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى 
عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية)0 . 


؟ - وحديث أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما 


بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 


)١(‏ تفسير البغوي 7 / 9م 

(؟) تفسير ابن كثير ص ١1٠٠‏ 

59) انظر : كتاب أحبار الدحال / عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي / دار الصحابة للتراث 
بطنطاء وإتحاف الجماعة يما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة / حمود بن عبد الله 
التويجري / باب ما جاء في صفة الدحال وما بعده من الأبواب . 


(4) تقدم خريجه ص 1لا 


١ 5‏ 
مكتوب بين عينيه كافر )20 


#احا و حا ون يها بر حبرل قي نه اراي االد عه ععاه قم 00 م قال وَسُول الله 


الدَجّالء ولا من تبي إلا وَقَدْ حَذَرَةُ مه ولأخبرئكم بشيء ما أَخْبَرهُ تبي أُمّنَهُ قلي" 
ثم وَضّعَ يَدَهُ عَلى عَيّنه ثم قال: " أَشهّدٌ أن الله لِيْس بأغون)”". 
وقد أستدل بحديث الدحال كل من أثبت هذه الصفة لله تعالى منهم : 
١‏ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه : باب قول الله تعالى : 
(وللعله ع عو 800 ذكز ونهده ديح ابن خور وحديف انس رضي الله عدوم : 
؟ ‏ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بعد أن ساق آبِيَ صفة العين قال : « ثم ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: ( إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ), 
والعور عند الناس ضد البصر والأعور عندهم ضد البصير بالعينين 0 


وقال أيضا : « ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن الله ليس 


بأعور ) بيان أنه بصير ذو عينين حلاف الأعور) ”2. 


ب والحافظ ابن ممرعة :ى كتاب: التوحيد. تحت باب ذكر إثبات العين لله جل 
ا 


قد عدص 1 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند / برقم /)0١51١5(‏ 77/ 4 قال محققوه : حديث صحيح بطرقه 
وشواهده؛ وهذا إسناد رحاله ثقات رجال الشيخين . 

9 الرة ل" المريسي 1١‏ ها 

(5) الرد على المريسي ١‏ /7710. 

(5) انظر كتاب التوحيد ١‏ / 45 وما بعدها . 
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؛ ‏ والإمام البيهقى ف كتابه الأسماء والصفات تحت باب ما جاء في إثبات 
العيق 1 

ه ‏ والقاضى أبو يعلى في كتابه "إبطال التأويلات لأحبار الصفات" تحت عنوان: 
( إثبات صفة العينين لربنا جل شأنه )!") 

وغيرهم . 

أما وجه الدلالة من الحديث على إثبات العين لله تعالى : 

قوله: "9 إن الله ليس باعور) وقوله: « إن ربكم ليس بأعور) 

والعَوّر في اللغة : مرض أو فقد إحدى عي الإنسان وكل ذي عينين وقيل ذهاب 
نوه اناف ال 7 

فدل قوله : «إن ربكم ليس بأعور» على إثبات صفة (العين) لله جحل وعلا . 

قال ابن المنير9؟ رحمه الله : « وجه دلالة الحديث على إثبات العين لله» من حديث 
الدكال من وليه إن الل اليس بأعور) :هن حهة أن الغور عودا: عدف العين):وطند الغوق 
ثبوت العين» فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين » 07) 


)١(‏ الأسماء والصفات 5 / ١١5‏ وما بعدها 

)١(‏ إبطال التأويلات 1١‏ / 47م 

(؟) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس / 5 / ١84‏ » ولسان العرب / 5 / 5١5‏ » و تاج العروس 
من جواهر القاموس / الزبيدي / ١54 / ١‏ 

(5) زين الدين علي بن محمد بن منصور بن أب القاسم » الجذامي . الاسكندري » المالكى » 
المعروف بابن المنير » المحدث , الفقيه » مات سنة 59585”ه انظر : الوافي بالوفيات / 
الصفدي / 57١‏ / .5 


(5) فتح الباري / ابن حجر / )590/1١(‏ 
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وف قوله : «وأشار بيده إلى عينه» دليل على إثبات العين حقيقة لله تعالى على ما 
بلبى غاذله وعطهه.: 
قال الشيخ محمد أمان الحامي - رحمه الله تعالى - : «وأما إشارته عليه الصلاة 
والسلام بيده إلى عينيه - وهو يخبر عن عور المسيح الدجال- فإنما تفيد تأكيد المعى 
قيقي للعين على ما يليق بالله تعالى ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعيننا بل له 
سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وجلاله وقلمه. وللمخلوق عين حقيقية تناسب 
حاله وحدوثه وضعفه وليست الحقيقة كالحقيقة» وهذا شأن جميع الصفات الي فيها 
المشاركة اللفظية مع صفات المحلوق) ( 
نايا تعديف أن اعزيرة صرضي ال هيه داقال : ( سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقرأ هذه الآبة : ما إِنَّتَهيَمتَم أن مودو المنتب ِل أَمْلِهَاءَإدَا حَكَدسيَينَ 
ا إنَاَلَّه كان عضرا .0 0 يه رسول الله -صلى 
عليه وسلم- يضع إِبْهامَهِ على أذْنيه والتي تليها على عينيه 
وممن استدل هذا الحديث على إثبات صضفة العين لله تعالى ا 50 


عَسَ و كرهم سر بير ع واس 


قال الشيخ محمد خليل هراس : «وَمَْنَى الْحَديث أَنّهُ سْبْحَالهُ يُسْمَّعٌ بسَمُع) ويرّى 


ثالثاً : حديث عُقبّة بن عَامِرِ رضي الله عنه قال : ( رأيت رَسُولَ اللّه صلى الله 
عليه وسلم قرأ هذه لاي في خائمة ثور وهو خاعل مثيه فعضت يه يقول بل 


"١5 الصفات الإلحية / د : محمد أمان الحامي / ص‎ )١( 
سورة النساء الآية (/ه)‎ )١( 

١٠١17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(4) انظر : كتاب التوحيد / ابن خزيمة 81/١‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية / هراس / ص57 
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0 
شيء بصير ) 


وفي رواية قال: ‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول على المنبر: 
(إن ربنا ميع بصيرء وأشار إلى عينيه)'") 


هذا الحديث شاهد لما قبله وفيه الإشارة إلى العينين لبيان حقيقة الصفة . 


رابعاً : حديث أبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم: ( إن العبد إذا قام إلى 
الصلاة فإنه بين عيني الرحمن )'". 

هذا الحديث واضح الدلالة على إثبات صفة العينين » ولكن الحديث ضعيف لا 
يؤحدذ به حكم ويغن عنه الأدلة السابقة . 

ارين +تماررع قزة توفي السطانة وفاش انل عل لاقيف" الفون لله 


تعاللى منها : 


و 
2 ِ- ماعل 


قال دضين اللدقاردك ا 'وفتزواية «أشار 3 


استدل يبهذا الأثر على إثبات صفة العين لله تعالى البيهقي في الأسماء والصفات تحت 


2 "ما جاء فق إثبات العين لل 62 


(1) تقدم تخريجه ص 1 

)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في الفتح ١7‏ / 7077 وقال : سنده حسن 

() رواه العقيلي في الضعفاء ص 754 » وأورده ابن القيم في الصواعق ١‏ / 9” » قال الشيخ 
الألباي: ضعيف جداً . انظر : "السلسلة الضعيفة" رقم )٠١5(‏ ؛ (4899). 

(4) أخرحه ابن حرير في التفسير /١7‏ 4” » والبيهقي في الأسماء والصفات ” / ١١7‏ 

(5) أخرجه اللالكائي شرح أصول السنة 455/7 . 

(1) الأسماء والصفات / البيهقي / ١١7 / ١‏ 
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١‏ عن أبي عمران الحوني رحمه الله في قوله تعالى : «إوَلنْصتَم عَلَعَيَ  :‏ يربى 


0 
عار الي 


 *‏ عن قتاده رحمه الله في قوله تعالى : ِ«إيأعمتَاوَوْحِهًا #قال يعن الله اننال 
ووحيه اننا 


3 


يتبين لنا من خلال هذه الآثار أن صفة العين لله تعالى من الصفات الثابتة عند 


السلف الصالح وأنما صفة حقيقية تليق بحلال الله وعظمته 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة برقم )٠١7٠0(‏ © وأبو نعيم في الحلية ؟ / 7١١‏ » صحح 
إنشاده الدكتور + :عبدالعريز المبدذل 'ق كنابية " أقوال التابعين فق منسائل التوحيف والإاعان 2 / 
55م 

)١(‏ أخرحه ابن حجرير في التفسير ٠ 47 / ١١‏ صحح إسناده الدكتور : عبدالعزيز المبدل في كتابه 
" أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبعان : " / 5177م 
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المبحث الثالث : 
تنوع إطلاقات العين . 

أصل العين في اللغة يدل على عضو به يبصر وينظر » ثم يشتق منه » وقيل هي : 
عناسة الرقياء قيل غبرءذللك . 8 

قال الراغب الأصفهانى : ١‏ العين : العين الجارحة» ويقال لذي العين عينء 
وللمراعي للشيء عين» وفلاك بعيئ أي: أحفظه وأراعيه كقولك : هو عهرائ مئ 
ومسمعء قال : +3 وَإِنَكَ يتا #وقال : «تحري بأعيننا - واصنع الفلك بأعيننا» أي بحيث 
نرى و نحفظ همِإوَلِنْصَئَمَ عَلَعَيقَ # أي : بكلاءت وحفظي ومنه عين الله عليك: أي كنت 
في حفظ الله ورعايته» وقيل : جعل ذلك حفظته وجنوده الذين يحفظونه وجمعه أعين 
000 

يتبين لنا من كلام أهل اللغة أن العين تطلق في الأصل على العين الباصرة ومن 
لوازمها الحفظ والرعاية والكلاءة ونحو ذلك . أما ما يتعلق بصفة العين لله تعالى وتنوع 
إطلاقاها فيتبين بالمطالب التالية : 

المطلب الأول : ما ورد في النصوص من إضافة العين لله . 

وردت العين في القرآن الكريم مضافة إلى الله تعالى بصيغة الإفراد»» والجمع. 

في خمسة مواضع وهي : 

١‏ قوله تعالى : 8[ وَأصبع الْْكَ بَحينَا وَوحيِنَا وَلا طبن في الدِبنَ ظَلموأ يد 
مُعْرَوُونَ 1 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة / ابن فارس / 4 / »١99‏ الصحاح في اللغة / الجوهري / ” /5 


000 غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / ص مهم 


99؟) سورة هود الآية 10/9 ؟) 
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1 مور صاوؤدور 


دوقو له 0 فَأَوَحْمَلتَهدِ نَصسع لفك أَعداوح حجنا 00 


5 7 رده < وح راسد 200 هه جه وات دو 02 
 '*“‏ وقوله : وأصي رحج ريك وَإِْكباعيِنَا وسيم حدر كحين نقوم 7 


؛ -- وقوله : جر لني جر كا كر 74" 

كل هذه الآيات تدل صراحة على إثبات صفة العين لله تعالى» وأنما من الصفات 
الذاتية الخبريةءقال ابن عباس -رضي الله عنهما في قوله::7 وَأَصمَع لمك بعَيْنًا 6 «قال: 
يعي لله ووحيه) كا ونحوه عن قتادة”' . وقال الطبري ح رحمه الله-: «يقول: بعيق الله 
روطي كه يوامرك 

وعن أبي عمران الحونى في قوله: إوَلنْصَم علعَيقَ #قال: البق بعين الله 00 

وقد قرر ذلك جمع من العلماء فمن أقوالهم : 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في بيان اعتقاد أئمة الحديث: « فهو 
تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام» كما قال تعالى: #[ وَلنْصَمَمٌ عل 


-ه 


عي 244 وضع لمك يعيَنًا 4: ): ثم قال في آخر الكتاب: « هذا أصل الدين 


)١١‏ سورة المؤمنون الآية (/1؟) 

(؟) سورة الطور الآية (/14) 

(9؟) سورة القمر الآية (4 )١‏ 

(4) سورة طه الآية (9؟) 

(5) رواه الطبري في تفسيره »)85/١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصففات »)١١5/5(‏ وأحرجه ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ»انظر: الدر المنثور (418/5). 

(5) رواه عبدالرزاق في تفسيره »)3١5/1(‏ والطبري في تفسيره .)514/١57(‏ 

(0) تفسير الطبري .)7:7/١7(‏ 


00) تقدم تخريجه ص 7١1‏ 
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والمذهب اعتقاد أثمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولح تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى 
مكروه ف دين فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه » 7 

ونقل الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني حرحمه الله- إجماع أهل الحديث على 
إثبات صفة العين لله تعالى فقال: «وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه 
والتكييف» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم؛ حي سلكوا سبيل التوحيد والتتزيه» وتركوا 
القؤل بالتعطيل :والنشبيه» واتبعو1 كول الله دغر :وج : ديه ال 
وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن» ووردت به الأخبار 
الصحاح, من السمع والبصر والعين» والوجه والعلم والقوة» والعزة والعظمة» والإرادة 
والمشيئة» والقول والكلام» والرضى والسخطء والحب والبغض» والفرح والضحك؛ 
وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربويين المحلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما 
قاله الله تعالى وقاله رسوله يله من غير زيادة عليه؛ ولا إضافة إليه» ولا تكييف له؛ ولا 
تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه 
عليه» بتأويل منكر يستنكرء ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى» '". 

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوين رحمه الله- في شرح السنة: «والإصبع 
المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجحل؛ وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو 
السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى» كالنفس والوجه والعين واليد والرحل والإتيان 
وابجيء والتزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح. قال الله 
سبحانه وتعالى لموسى: 8[ واصطتعتكَ لِتَفيبى 4 ”7 وقال الله عز وحل: 38 وَلنْصنَمٌ و 


.)١9:ص( اعتقاد أهل السنة للاسماعيلي‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: الآية )١١(‏ 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص:57١-54١).‏ 
(:) سورة طه الآية( 4١‏ ) 
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عي 04"... ثم ذكر عدداً من نصوص الصفات فقال: « فهذه ونظائرها صفات لله تعالى 
ورد بما السمع» يجب الإبمان يماء وإمرارها على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل» متنباً 
عن التشبيه؛ معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يُشبه شيء من صفاته صفات الخلق» 
كما لا تُشبه ذاته ذوات الخلق» قال الله سبحانه وتعالى: 32١‏ ين كبِغْلِو ا 
لسَمِيعٌالبصِير 6 وفك هذا عضى شلش الأنام وضلماء اسلف تلقوها يما بالدهاة 
والقبول» وتحنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العله'" فيها إلى الله عز وجل» كما 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن الرّاسخين في العلم» فقال عز وجل( وَالرّسِحُونَ في العا يعولُونَ 
ءامنا بهو- ملجَنْعديت] )0020 

والسلف قد يفسرون بالتضمن واللزوم » فالتضمن واللزوم من دلالات اللفظ » أما 
التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي فقوطهم : .مرأى وكلاءة ورعاية وحفظ مع 
إثياك نحقيهة العيتة هذا لز يعور تأمية ؛ 

وقد أورد الشيخ ابن عثيمين حر حمه الله- هذا الإشكال وأجاب عنه فيقول: « فإذا 
قال قائل: تدروره اشير يعض املق اتولهتعان وز مره يغبا #قال: «تحري ,ع رأى 


منا)» فهل يعتبر هذا خرينا أم ماذا؟. 


فالجواب:ليس هذا تحريفاءلأنهم يقولون: «تحري هع رأى منا) مع إقرارهم بالعين» ولو 
أن هذا القول جاء من شخص ينكر العين» لقلنا: هذا تحريفء والذين قالوا: إن المعئ 
مرأى منا؛ فإن معيئ كلامهم أنما تحري ونحن نراها بأعينناء وكأنهم يريدون بذلك الرد 


)١(‏ سورة طه الآية ١‏ 9؟) 

9١؟)‏ سورة الشورى الآية )١١(‏ 

(؟) أي: علم الكيفية. 

(:) سورة آل عمران الآية )١7(‏ 

(5) شرح السنة للبغوي »)١1/1١-١54/1(‏ انظر كذلك .)١51/١5(‏ 
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على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تحري في نفس العين» حاشا لله. 

أنا عن يعد من 3للق ماهذا على ماه أهل السنة وانتساعة» وير أن ذلك 
حلاف مذهبهم في إحراء نصوص الصفات على ظاهرهاء وان ظاه 101 أن البنقينة بق 
نفس عي اللهه .يدا لذ شلك أنه إلرامياطل» وأن السلق. لأ يلعرموة ذائيل يفولوة: إن 
هذا ليس مدلول اللفظ». وف اللغة العربية إذا قال الإنسان: اذهب فأنت في عيئ» يعي 
أراك ألاحظك ولا تغيب عن عيئ؛ ولاالعف يقولف إن الريدل ذا "قال لف يمه اقت 
بعين» يع أنك في نفس العين أبداءوليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية 
ما يدل على منع ذلك80[ تر ييا #أي السفينة فهي تحري في الأرض على الماء الذي 
علق اله عو ربقل من الأرض والواءة كيف رقال: إن اشر :الكية افا رين ين 
الله؟!ء لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة) ©. 

ونذا ويخ أذ لك الى عينا حقيفية غلن .ما يلبق غبلاله بوعظفه وسلطانه ل* 
كيّف؛ ولا تشبه أعين المخلوقين» لقوله ‏ تعالى : مِليسَكمئِْو» عَى ٍُوَهوَ ليع 
لبصِيرَ “”" 


.)70775-51/١:ص( شرح السفارينية‎ )١( 


)١١( سورة الشورى لآية‎ )١( 
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المطلب الثاني : ما ورد أن لله عينين اثنتين : 

لم يرد في الكتاب العزيز » ولا في السنة الصحيحة الصريحة » ما يدل على لفظ 
العينين بالتثنية وإِنما ورد في السنة حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له ربه 
إل اهم فلفك: إلى ص لك :470 و لكو زتريه حفيك. عدا ل تعيان عليه 


2 باب الاعتقاد 


وقد استدل جمع من أهل العلم قديكاً وحديفاً على إثبات عينين اثنتين بحديث 
الدحال : « إن ربكم ليس بأعور »)» وفي لفظ : « وأشار بيده إلى عينه » 9) 

ومن قرر هذا من العلماء 

-١‏ الإمام 0 رحمه الله حيث قال : «قال الله تعالى لموسى وَلنْصنَعَ عل 

تأدرنه أأذا 261 

عَيفَ #6 وقال ميجر يننا ##وقال: وأصتَع الاك بأ عَيَنئَا# ثم ذكر رسول الله صلى الله 
عد رجام اما اسان ...ئها عرد را در كك لبور رج الالو ب بار 
ضد البصر والأعور عندهم ضد البصير بالعينين » ”2 

وقال أيضا : « ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن الله ليس 


بأعور ) بيان أنه بصير ذو عينين خللاف الور 7 


)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء ص 74 » وأورده ابن القيم في الصواعق ” / 59 » قال الشيخ الألباني 
: ضعيف جداً . انظر : "السلسلة الضعيفة" رقم )١٠١74(‏ » (449). 

(1) تقدم تخريجه ص 01" 

(؟) تقدم تخريجه ص 01" 

اند انمي ةكم 


(ه) الرد على المريسي "19/7/1١‏ 
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؟ - والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله «صرح بأن مذهب أهل الحديث الذي 
ارتضاه وسار عليه يثبت أن لله عينين بلا كيف . كما قال تعالى : 38 يغبا #6وقال: 
وَأصَت الك بأَعْتاوَوَِا #فأخبر تعالى أن له وجها وعينا ولا تكيف ولا تحد» (". 

* - والإمام ابن خزيمة رحمه الله حيث قال : «نحن نقول لربنا الخالق عينان ييبصر 
ما مانت التق وغيف الآرضن السابعة الستفك. .وماق السموات العلى: وما بينهنما من 
صغير وكبير لا يخفى على خخالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع ولا ما بينهم 
ولا فوقهم ولا أسفل منهن لا يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار 
ولحجها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه ... ونزيد شرحًا وبيانًا تقول عين الله عر 
وجل قديعة لم تزل باقية ولا تزال محكوم لما بالبقاء منفي عنها الحلاك والفناء» '©. 

؛ ‏ الإمام أبو إسماعيل الحروي رحمه الله بوب في "كتابه الأربعين في دلائل 
التوحيد"باباً بعنوان: "باب إثبات العينين 'له تعالى وتقدس". وذكر فيه حديث: فإن ربكم 
لين بأو ”7 

ه ‏ والإمام اللالكائي في "أصول الاعتقاد" بوب بقوله : «سياق ما دل من كتاب 
للع اول انقه زسوالة ان المقليه وسلية على أنه صئفات: الله عر وجل الوايحة 
والعينين واليدين» 0 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة / الأشعري / ص /7١‏ تحقيق : د. فوقية حسين محمود/ دار الأنصار 
- القاهرة/ الطبعة الأولى » /51“١ه‏ ء مقالات الإسلاميين / ١‏ / 545 ونقل ذلك شيخ 
الإسلام في الفتوى الحموية 5 / 4١‏ من مجموع الفتاوى . 

١١51١١54 /1١ الرد على المريسي‎ )١( 

(؟) كتابه الأربعين في دلائل التوحيد / المهحروي / ص  ”4‏ 50 

(5:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ / 417٠‏ 
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 *‏ والقاضي أبو يعلى في كتابه "إبطال التأويلات لأخبار الصفات" قال : «إثبات 
صفة العينين لربنا جل شأنهاثم ذكر أحاديث وآثار . وقال : «اعلم أَنَّهُ غير ممتنع حمل 
الخبر عَلَى ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان عَلَى البصر والرؤية »7 

والإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال : «وقد احتج السلف على إثبات 
العيديق له تبيحاته يقوله: 3١‏ مجر ييا “: القمر" وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو 
الحسن الأشعري في كتبه كلها © © كما أنه حاول الجمع بين الصيغ الواردة في صفة 
العو ند جا .. 

حيث قال : «ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلاء كقولك: 
افعل هذا على عيينء لا يريد أن له عينا واحدة» وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع 
ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله تعالى: 3 حجري بَعمينًا ًا جَرآ لمن كان 
كيرَ 74" وقوله: 9 وضع لمك يمينا يك ينك ولا تيت اليه طلا تب 
مُعْرَوُنَ 4 وعدا خظير الشاكلةق لفظ اليد الظنافة بل الفرى: كقوله برد الى 
يو الثلك 4”ر جإريرة الْحَزدإَِكَ َلك عتَو مرت 4": وإن أضيفت إلى ضمير ادمع 


عه ده 


جمعت كقوله تعالى: ِل وروأ لقنا لهم يناعت أَيبَاأنْصمّاهَهُمْ لها مِلكنَ 77# 


مره 


لهرالف و ردم 21 


وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر كقوله: 0 ظهرالفساد في ابر والسِحرِيما 


1 


)١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات / أبو يعلى / ١‏ / 547 تحقيق : محمد بن حمود النجدي 
)١(‏ الصواعق المرسلة 5٠. / ١‏ 

(:) سورة القمر آية: ١5‏ . 

(5) سورة هود آية: 3317 . 

(5) سورة الملك آية: ١‏ 

59) سورة آل عمران آية: +؟ , 


() سورة يس آية: 7١‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


كمهت ينا بيهم يسالك داليمو 4" وقوله: جل كوأ نأبو أن 
الاين علي : َنْبَدُوت 74" » وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة 
ومجموعة ومثناة» وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه 
مثناة كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا قام في 
الصلاة قام بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت إلى خبر لك مني)7) 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ربكم ليس بأعور )صريح في أنه ليس المراد 
إثبات عين واحدة ليس إلا فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهل يفهم 
من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك الى لا تنام أنهما عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف 
وقلب أغلف )9 

8 -والشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله حيث قال : « مذهب أهل السنة والجماعة 
أن لله عينين اثنتين» ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. وهما من الصفات الذاتية الثابتة 
بالكتاب» والسنة © 9©. ثم حاول الجمع بين الصيغ الواردة في صفة العين لله تعالى 

فقال : ١‏ والجمع بين هذه الوجوه أن يقال:إن الإفراد لا ينافي التثنية» ولا الجمع؛ 
لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يدء أو عين واحدة كانت أو 
ا ا ا 
منافاة أصلا بين صيغى التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهماء وإن قلنا : أقل الجمع ثلاثة 
ال 00 


١ سورة الروم آية:‎ )١١ 

(اسضورة الأنساي آي45 15 , 

(6) تقدم تخريجه ص 711 

(:) الصواعق المرسلة ١‏ / هه 4ه؟ 


(5) مجموع فتاوى ابن عثيمين4 //5. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


فأكثر» وإنما أريد يما - والله أعلم - التعظيم والمناسبة» أعينٍ مناسبة المضاف للمضاف 
إليه» فإن المضاف إليه» وهو " نا " يراد به هنا التعظيم قطعا فناسب أن يؤتى بالمضاف 
بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا 
كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ ) 0©. 

قله يعي لوقي ت ذلك ا نتيقال تعره هن اعون فنا ان يكن كبا في 
حق الله تعالى أو نقصاًء فإن كان نقصاً فهو ممتنع على الله تعالى لامتناع صفات النقص في 
عنم :إن كان كمارة مكيف :يمل الى "عي الل عليه ومسلو كول ابلك بق «النياء 
على الله تعالى!! فلما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عُلم أنه ليس بثابت لله عز 
وجلء وهذا هو المطلوب و 

نت والشيخ عبدالله الغنيمان حفظه الله قال : «ولهذا صار هذا الحديث من الأدلة 
الواعيطة عل إتنايت تين العون نك حاقها لعن ريزوك ذلك وطروضا إهار فين الل عليه 
وسلم- إلى عينه لتحقيق الوصفء يعينٍ أن لله عينين سلمتين من كل عيب كاملتين 
بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة على كذبه» 7©. 

وف الختام نقول: المسألة محل تأمل .والنصوص نطقت بإثبات العين » ولم تنطق 
بالعدد » وما جاء من كلام أهل العلم في لفظ التثنية للعين لله تعالى هو بحرد اجتهاد , 
والله أعلم بالحق في ذاته ماهو » ولكن المعلوم يقينا بلا ريب أن عين الله تليق بجلاله » 
وعظمته » وسلطانه » ليس كمثلها شيء تعالى الله وتقدس . 

قال شيخ الإسلام : « وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن ولكن جاء في حديث 
وذكر الأشعري عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون إن لله عينين ولكن الذي جاء في 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 5 /5ه 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 4 /50 


() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١‏ / 5/65 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


القرآن 0 4 وَأسْيع امك اوكا 4" ب وَمَلَهُعَلَ دَات اوج 
ور حر يننا عي 04" 00 


وقال الإمام ابن أبي زمنين حرحمه الله-: « واعلم أن أهل العلم بالله ومما جاءت به 
ألقياقة 'ورسلهة يروة الخهل ها ل كبر ياثيارك .وتعال عزن تفسه علماء والعجز غم 1 
يدع إكاناء وأنّهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى 
لسان نبيه» وقد قال وهو أصدق القائلين ص َه عَلِكُ إَِامَعْهَهُ 0 "أي وقال: 
:3 قل أن كن كير بده هل لم بي ذا بق يتك 744 امه .وقالج تتذسك امه ند 
#6" وقال: 3١‏ فَإدَا سي لهك ذه من روج 4 27 وقال: و3 وَِنّكَ أعِينتَا “2# 


وقال: 8[ وَلِنْصَنَمَ عل عيَفَ 0 0 


(١)سورة‏ طه الآية (5؟) 

(؟) سورة هود الآية (30”) 

(9؟) سورة القمر الآية (4 )١‏ 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / ابن تيمية / 4 / 4١7‏ » بحقيق د. علي بن حسن و د . 
عبدالعزيز العسكر و د . حمدان الحمدان » دار العاصمة الرياض ط ” 

() سورة القصص الآية ( /86) 

(59) سورة الأنعام الآية ( )١59‏ 

() سورة آل عمران الآية 3١ )5/8 ١‏ ) 

(8) سورة الحجر الآية (9؟) 

(9) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص:50). 


الآثارالايمانية المتعلقة بصفات الله 


( البصرء والنظر» والرؤية » والعين ) 


وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال القلوب. 
المبحث الثاني : الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال اللسان. 


المبحث الثالث : الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المبحث الأول : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال القلوب 

للتعبد بأسماء الله وصفاته ؛ آثار عظيمة » وثمار يانعة » على قول القلب وعمله 
»وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: « فهم معان أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته 
بثمراها من الخنوف والرجاء والمهابة وامحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة 
الصفات ) 7 

فبعد تتبع الآيات والأحاديث الى وردت فيها صفات الله البصر والنظر والرؤية 
والغن وعدن آثارا إقانية قابية كيرة هنها 

١‏ - أن العلم بمذه الصفات » والإيمان بماء على ما يليق به سبحانه» تجعل 
صاحبها يذوق حلاوة الإيمان» وقد حرمها قوم كثيرون من المعطّلة» والمؤوّلة»والمفوضة» 
والشبية . 

قال ابن القيم رحمه الله : « من عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه 
كل شيء وذهب عنه حوف المخلوقين وأنس بالله وحده)”) 

؟ إثبات هذه الصفات له جل شأنه» لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه. 
وهي صفات كمال له تعالى » فالمتصف بما أكمل ممن لا يتصف بذلكء قال تعالى: مإ قُلٌ 
هَل يسَيَوى الح وَالبصي رأفلا تَكَفكرون 0 

وقال سبحانه : «إعكل المي كلقي اص وابصبر وال هل يران 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال / العز بن عبدالسلام / ص 57/ تحقيق أحمد 
فريد المزيدرويّ / دار الكتب العلمية بيروت / ط : الأولى 

105 روضة احبين ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية (:5) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


39 7 ا 4 


وقد أنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا يسمع 
لم نيما لامع ولاب بر وَلَا يعن عَنك سينا 1#" 

وقال تعالى موبخاً الكفار ومسفها عقولهم عبادقم الأصنام الى هي من الحجارة 
الجامدة ابي لا تتحرك ولا تملك سمعاً ولا بصراً «3 11 ا ل 1 دن أبد 
طسو ب 4< 

فإثبات هذه لاما سس اي يم كما قال تعال + 
«لَِسَكئْ. تَى مُوَعوَالتمي لبر 14 . 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله : «فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله : 
2 كن كتف كن 7 # وأثبت لنفسه صفات الكمال والحلال بقوله 

وهو ألسَمِيعٌالْبصِيرٌ #فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات 

الكبال و لخادل 2 


دان الله شارك وتعال يصير بأحوال غباده تخبير هنا نصيز عن + يستحق المداية منهم 
من لا يستحقهاء بصير من يصلح حاله بالغئ والمال» ومن يفسد حاله بذلك قال تعالى : 


آ سس 


0 وَلوَسط أله ته تاوق عا ىال و برل عقاوو ع > مم عفر سر 276 . 


حجار يصير 


وهو بصير بالعباد شهيد عليهم, الصالح منهم والطالحء المؤمن والكافر » قال تعالى : 


)١(‏ سورة هود الآية ( 5 ؟) 

(١؟)‏ سورة مريم الآية ( 57). 

9؟) سورة الأعراف الآية ( 5ه9١)‏ . 

(5) سورة الشورى الآية ( )١١‏ 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / ” / ١‏ 
(5) سورة الشورى الآية (10؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وقال ا : اه 0 ا وو / )"١‏ 


قال ابن كثير رحمه الله : «يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على 
الاستقامة وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونمى عن 
الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال 
العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء» '". 

فمن آثار إثبات صفة البصر لله تعالى على ما يليق به سبحانه هداية القلب وتوفيقه 
واستقامته على طريق الحق . 

+- في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل البي صلى الله عليه وسلم عن 
الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)20 .آثار إمانية على قلب المؤمن . 

قال ابن قدامة رحمه الله: « أراد بذلك ‏ أي الاحسان ‏ استحضار عظمة الله 


ومراقبته في حال العبادة» ©) 


وقال ايم الآن9؟ ركوة« الل +98 أراد بالاجيناة: الأشارة إلى المراقية) وسحسن 


)١(‏ سورة التغابن الآية ( ؟) 

)١1١5؟( سورة هود الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير ص / ٠7‏ 

(1) تقدم تخريجه ص "51١‏ 

(5) مختصر منهاج القاصدين (73717). 

(5) هو أبو السعادات : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري» عالم أديب» كاتب» مشارك في أنواع من العلوم ولد سنة 44 هه وتوثي سنة 


5ه من كتبه: النهاية في غريب الحديث,» وجامع الأصول من أحاديث الرسول؛ وغيرها. 
وه 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الطاعة) 2©0. 
لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا ثما يقدر 
عليه من الخضوع والخنشوع وحسن الست واجتماعه بظاهره وباطنه وعلى الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به ... فمقصود الكلام الحث على الإخلاص ف 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمامه الخشوع والخضوع وغير ذلك» ”". 

قال ابن القيم رحمه الله : « الإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه... وفي الحديث إشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجلء ومراقبته» ومحبته 
ومعرفته» والإنابة إليه» والإاخلاص له ولجميع مقامات الإبمان» ”2. 


وقال ابن حجر رحمه الله: « وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخدشوع؛ وفراغ البال 
خال العلتى "قبا وحراقة المعيواه 714 

ويقول الشيخ حافظ حكمي حرحمه الله-: « أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين » 
أعلاهما عبادة الله كأنك تراه » وهذا مقام المشاهدة » وهو أن يعمل العبد على مقتضى 
مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإبمان وتنفذ البصيرة في العرفان حي يصير 
الغيب كالعيان » وهذا هو حقيقة مقام الإحسان . الثاني : مقام المراقبة وهو أن يعمل 
العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في 
عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى ؛ لأن استحضاره ذلك في عمله ينعه من الالتفات 


ا 
السير/ ١‏ ؟ ممع 

)١١(‏ النهاية 80/1١١‏ ؟). 

٠٠١ / ١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) مدارج السالكين (4175/7). 

(5) فتح الباري .)١١١/١(‏ 
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إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل » ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ 
البعيائر) 23 

ففى هذا الحديث من الآثار الإبمانية : الإخلاص موامحبة » والمراقبة »والإنابة »و 
الخشوع » والخضوع » والذلة » والعظمة » وكل هذه أعمال قلبية . 

؛ ‏ وفي قوله جل وعلا : 38 قَالَ لا ع 
إمانية على قلب المؤمن 

قال ابن القيم رحمه الله : « إن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لذة لا 
يشبهها شيء من نعيم الدنيا البتة» وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال الحنة ). 


0 0 ا 1 (١‏ ع 
لا انا إذَنى معكما أسمع وارى-”ل يلك # 04 اثار 


وقال ابن كثير رحمه الله : « أي لا تخافا منه» فإني معكما أسمع كلامكما وكلامه, 
وأرى مكانكما ومكانه, لا يخفى على من أمركم شىءع» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري 


وتأييدي) © 


وقال الشيخ السعدي رحمه الله : ١‏ يني معحكما أسْمَعٌ ورك #أي :أنتم بحفظي 
ورعايي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما فلاتخافا منه فزال النوف عنهما واطمأنت 
قلوهما بوعد ريهما) 7). 

ففى هذه الآية : طمأنينة القلب» وسكينته » وتعلقه بالله» وتوكله عليه » وذهاب 
الخوف عنه . 


.)١57:ص( أعلام السنة المنشورة‎ )١( 
) 459 سورة طه الآية‎ )١( 
تفسير اين كثير 7 / قير ؟‎ 09 


(:) تفسير السعدي ص "٠ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


سلره ذه سح مم 


ه ‏ في قوله تعالى :38 فَإِنْعَصَوَكَ فقل إؤْبرِى* مََاكَمَلُونَ (() وَتَوصلعل العزي ز لتحي 
00 ديرك تقوم (00) ويَقلبَكَ 0 َعَببَك في)لسَسدين (03) إنه هوا 0" 

الحث على التوكل والاستعانة على الله تعالى وهي من آثان رؤية الله تعال: لعيدة 
المؤومن 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : « أعظم مساعد للعبد على القيام يما أمر به 
الاعتماد على ربه» والاستعانة مولاه على توفيقه للقيام بالمأمور» فلذلك أمر الله تعالى 
بالتوكل عليه فقال: 2 وَيَوَكلْ عل لعز أَليَحِيِمِ * والتوكل هو اعتماد القلب على الله 
تعالى» في حلب المنافع» ودفع المضار» مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه» فإنه عزيز 
رحيمء بعزته يقدر على إيصال الخير» ودفع الشر عن عبده؛ وبرحمته به يفعل ذلك.ثم 
نيه على" الاتعانة زاتيتتضار :قرت الله والوول ق مدل القشيباة فعال» ل اميرك 

ين تو (00) َفيك بَعَلْبَكَ في أَلسَِّدِينَ 6 أي: يراك في هذه العبادة العظيمة؛ الي هي الصلاة» 

وقت قيامك» وتقلبك راكعا وساجدا خحصها بالذكرء لفضلها وشرفهاء ولأن من 
استحضر فيها قرب ربه» حشع وذلء وأكملهاء وبتكميلهاء يكمل سائر عمله» ويستعين 
كما على جميع أموره. 38 نه هو سمي #6لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها 
وتنوعهاء 32 الْعَلِيِمٌ # الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة. فاستحضار 
العبد رؤية الله له في جميع أحواله, وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه» 
من الحمء والعزم» والنيات» ما يعينه على متزلة الإحسان )7 

فمن استحضر رؤية الله له عظم توكله واستعانته بالله جل وعلا وبلغ أعلى منازل 
الإيجان . 


) 750151١5 ( سورة الشعراء الأية‎ )١١ 
تفسير السعدي ص 99ه‎ )؟١‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


5 في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنها 

5 / 4 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) 

فإذا علم العبد أن الله يراه ويبصره » وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض» وأنه يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور » يثمر له حفظ خطرات قلبه وضبط 
هواجسه؛ حى لا يفكر إلا في مرضاته» فيحب في الله » ويحسن الظن بالله » فبه يسمع 
وبه ييصرء فيرحو رحمته ويخاف عقابه» كل ذلك يورث العبودية القلبية لله وحده . 

باب الأعان ذه الضفات يورت الياء من الله تعالى + وهو من الأعمال القلبية 

قال محمد بن : نصر المروزي: ) إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من 
الله» والهيبة له فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم» ونظره بعظمته إلى ما ف قلبه 
وجوارحه... فاستحى من الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكره أو غلى 
جارحة من جوارحه» تتحرك ,ما يكره» فطهّر قلبه من كل معصية» ومنع جوارحه من 
جميع معاصيه ) 7" 

قال العز بن عبدالسلام : « فصل فيما يتخلق به من البصر . 

أما ثمرة معرفته : فخوفك منه » أو حياؤك » أو مهابتك أن يراك حيث نماك » أو 
يفقدك حيث اقتضاك ) 7(" 

مح ونا يورثه الأمان هذه الضفات الزهسا بقفنساء الله تعالى وقدرة.. 


لأنالله سبحانه وتعالى بصيرٌ ببا شهيدٌ عليياه فهو سبح انه يعلم ما 


و لاس أ سس تك 


فيه صلاحنا كما قال تعالى : 38 وَلَوَصسَط) هرف لباو لبوا في أ رض ولب ن بزل يعَدرِمَايمَاءٌ 


7/1 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)877/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )؟١(‎ 


(؟) شجرة المعارف ص 5 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


َه يبَادِو حب بصِيرٌ #”' » فلابد أن نرضى بقضائه لناء والرضا من أعمال 


4 - في قوله سبحانه: «( ممجَمَلنَكُمْ حَلتيِفَ فٍ الْارضٍِ من بَحْدِهِمْ تنظ رَكيِقَ 
تَعَمَلُونَ 17" آثار إيمانية على القلب 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله : « يقول تعالى ذكره: ه39 مُه جَملْئَكُم © , 
الناس» خلائف من بعد هؤلاء القرون الذين أهلكناهم لما ظلموا » تخلفوفم في الأرض» 
وتكونون فيها بعدهم َِالِيَنظرَكيقَ تَعَمَلُونَ # » يقول: لينظر ربكم أين عملكم من 
عمل من هلك من قبلكم من الأمم بذنويهم وكفرهم بريهمء تحتذون مثالمهم فيه 
فتستحقون من العقاب ما استحقواء أم تخالفون سبيلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرّون 
بالبعث بعد الممات» فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل» 0 


ويشبه هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم : (وإن اللّهَ نظَرَ إِلَى أَهْل الأض 


فَمَقَتَهُمْ عَرِبَهُمِ وَعَجَمَهُمْ إلا بَعَايَا من أَهْل الْكتّاب)2. 

فإذا أكثر المؤمن من التفك 2 ملك الله وملكوته أعطى اليقين » ووهب حياة 
القلب ؛ قال تبارك وتعالى في حق خليله إبراهيم عليه السلام : 3# وَكَدَِك برهي 
مَلْْوْتَ السََمَنواتٍ والارضٍ وَلِيَكونَ مِنَالْمُوقِيِينَ #'., وإذا'ياسن القلى القن امعاذ تور 


وانتفى عنه كل ريب :وشك + وعوق من أمراضه القائلة » وامتلاً شكرا لله ».وذكرا لهع 


كي مون 


)١(‏ سورة الشورى الآية ( 1؟) 
(؟) سورة يونس الآية (5 )١‏ 
(؟) تفسير الطبري 5 7/7/١‏ 
(4) تقدم تخريجه ص 73717 


(5) سورة الأنعام الآية 0725١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ومحبة » وخوفاً ". 

٠‏ استحضار هذه الصفات يعود العبدالصبر على ما يلاقيه من أذى الخلق 
جميعهم » سواء ما يقولونه من السبء والشتمء والبهتان» والظلمء والتهم الباطلة» لأن الله 
- عز وجل - يرى مكافم ولايخفى عليه أمرهم؛ وسينصف سبحانه عباده المؤمنين منهم 
إق. عاذ أو "اكه هذا قير فى بالقلية العي :و الدضى دو العامة وا لامف ايد 
سبحانه» وانتظار فرحه ونصرهء وعدم استبطاء ذلكء لأن الله سبحانه بصير » ولكنه بمهل 


والأ همل ) 


)١(‏ انظر : مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم ١554/١‏ .بتصرف واخحتصار 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


البحث الثانى : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال اللسان 

الإبعان بصفة البصر والرؤية والنظر له آثار إعانية على أقوال اللسان وأعماله » 
فإذا تدبرنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك » وقفنا على آثار كثيرة يحصل بما صلاح 

١‏ قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة و السلام :فآ إِنَكَكتَ ينَابَصِيرا (8) كال قا 
وتيت سُؤْلكَ يشوم 2 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري : ١‏ وقوله مو إِنَّكَكُتَ ينَابَصِيرَا #أي أنك كنت ذا بصر 
بنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه وما 
طلبه من ربه توسل إليه بعلمه تعالى به وبأحيه وبحالهما» 7". 

فمن تأمل قرب الله تعالى ورؤيته له » فإنه بلا شك سيقوده ذلك إلى التضرع إليه 
بالدعاء والابتهال إليه بالرجاء. وهذا ما حصل من موسى عليه السلام عندما حتم الدعاء 
بقوله إن كت ينَابَصِيرا #وهذا من ثمرات الإبان بهذه الصفة . 

كب وقرله فغان ل 00 مر إِلَ أله إرك الله 
يبهد (2) مَقدائةسيكانِمئَكرْوا قيال فز 0 داق 04" 

قال الشيخ السعدي رمه الله ١‏ 0 ألحأ إليه وأعتصمء 
ل 00 ل ا 


)”5- سورة طه الآية ( ه76‎ )١( 
"55 / " (؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ 
.) 55 » (59؟) سورة غافر الآية (45؟‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


فيمنعئ منكم ويكفيئ شركم. ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته» فإن 
سلطكم علي فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشينته صدر ذلك. «( هيات 
مَامَحَكَرُواوحَاقَ # أي: وقى الله القوي الرحيم؛ ذلك الرجل المؤمن الموفق» عقوبات ما 
مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم ما يكرهونء» وأظهر لهم 
الموافقة التامة لموسى عليه السلام» ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا 
يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه» فأرادوا به 
كيدًا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم, على أنفسهم) ”© 


000 


© - قوله تعالى ا جر لوت فم ايك تله بِكَيْر سُلْطَدنٍ أَكَْهُمَ إنفى 
مبُدُوريِْ إل كات 2 سََِدَ اكه ! تسر صَددهو الس دالسة بير 206 . 


درن دنا 


قال الطبري رحمه الله : «وقوله: ؤقا َ سَتَهِدْ بأكَهِ إكه. اي اا بَصصِيرٌ #يقول 
تعالى ذكره: فاستجر بالله يا محمد من شر هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان» 
ومن الكبر أن يعرض فى قلبك منه شيء ِإإكهءهْوَاَلسَمِيةْالْبْضِيرٌ #يقول: إن الله هو 
السميع لما يقول هؤلاء المجحادلون في آيات الله وغيرهم من قول البصير مما تمله جوارحهمء 
لا يخفى عليه شيء من ذلك »7 

ففي الآية استعاذة وتوسل وهما من أعمال اللسان . 


202 


؛ - قله تال :يع أل كك حك هفتك إل أن كم 
3 
قال الشيخ السعدي رحمه الله في معين الآية : «وهذا إخخبار عن كمال سمعه 


15 تفسيز السعدى صن +6 
(؟) سورة غافر الآية ( 55) 
(79)تفسير الطبري 8.١05 7 505 / 75١‏ 


(:)سورة المحادلة الآية ( ١‏ ) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وبصرهء وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والحليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى 
سيزيل شكواهاء ويرفع بلواها» ' 

ف الآية دلالة على التضرع والإلحاح في الدعاء » لأن الله ييصر الداعي » ويرى 
تضرعه وإقباله فيستجيب الدعاء » ويرفع البلاء » والدعاء والتضرع من أعمال لسان . 

- وقوله 8 الِْعيربكَسِينَ تقوم )ود َعَكَ تسن 03 هوالت م <١‏ 

قال ابن القيم رمه الله-: )0 وعلمه بسمعه وبصره وعلمه. وأنّه لا يخفى عليه 
مثقال ذرّة في السموات والأرض» وأنّه يعلم السرّ وأخحفى» عضن لصوو حي 
الصدور يُثمر له حفظ لسانه وجوارحه خطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله» وأن يجعل 
3 هذه الأعضاء ا يحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك الحياء 00 ويثمر له الحياء 
اجتناب المحرّمات والقبائح» 7) 

وبذلك يحفظ لسانه عن كل قول باطل » فلا مز » ولا لمز» ولا غيبة » ولا نميمة ) 
ولا كناب ء وإنما يكون .لسانه ذاكرا لله ء وهذه مرة عظيمة على اللسان إذا استشغر 
رؤية الله له 

- الإكثار من دعاء الله بتنوير البصر والبصيرة 

0 5 7 3 ص 2 5 7 42 35 

وكان من دعائه - صلى الله عليه وسلم - : ( اللهم اجِعّل في قلبي ثوراء وفي 
“و 2 اي ١‏ 1 م ه اي اد ع وسو اه ا الس سر أل 2 هدنت 6 ده ل 
لساني ثوراء وَاجِعل في سمعي ثورا وَاجِعل في بصري ثوراء وَاجِعل من خلفي وراء 
هغّه 42 حو ع 30 ىاه 0 ىاه ارا 2 5 
ومن أمَّامِي نوراء وَاجِعَل من فوقي ثورا ومن تحني نوراء اللهم أغطني ثورا ) 


/157” تفسير السعدي / ص‎ )١( 

(؟١)سورة‏ الشعراء الآية ( 9 5١/86751١‏ 2 ١7؟).‏ 

(*) مفتاح دار السعادة 40/7 . 

(4) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/5؟ه‏ 


(؟كلا) . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الملبحث الثالث : 
الآثارالإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح 


الإبمان بصفة البصرء والرؤية» والنظرء والعين له آثار إيمانية على أعمال التوارح» 
فإن أكثر الآيات والأحاديث الواردة في هذه الصفات مقترنة بالأعمال » وهذا يدل دلالة 


واضحة على أثرها على أعمال 0 


3 0 8 000-12 1 0 0 5 5 2-016 2د عساوو 
قوله تعالى : 38 واه بصي يِمَايَحْمَنُوت #* قوله : 38 إِنَّ أ يما نعملورت 
اف ار را كنبا أ أنه جا تنارة > 04 وقوله : واه يما متم 


0 لوول : 38 أله سير بالْهِبَادٍ 00 0 وقوله : 3# قت أله يِمَا يَصَمَلُوت 
صر 274 وقوله 36 إِنُه ما كَمَلُو صر * 27 وقوله : 3 ِف بِمَا تَكَمَلُونَ 
00 ووه إوَآمَه بصي اباد 6 أي وقوله واه 0 و 0 تَعَمَلُونَ ١#‏ 0 


ام 


وقوله تب على يضر 00 2( وقوله وكا دامر 4 ام وقوله : 


ىم 


. )95( سورة البقرة الآية‎ )١١ 
) ١١١( سورة البقرة الآية‎ )١؟9‎ 
)759 سورة البقرة الآية‎ )9( 
.)؟١65( سورة البقرة الآية‎ )4( 
.)١ه( سورة آل عمران الآية‎ )5( 
. )99( سورة الأنفال الآية‎ )( 
. )١١ 59 سورة هود الآية‎ )0( 
. )١١( سورة سبأ الآية‎ )8( 
. )554( سورة غافر الآية‎ )9( 
. )١/( سورة الحجرات الآية‎ ٠١9 
. )١9( سورة الملك الآية‎ )١١١ 


. )5( سورة الأحزاب الآية‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أ ا 0 مأوت 04 درا قوله تعالى : 0 
هيمد مانتال عمَى وفك أن فيلك عوك وَيَنتَْلِفَكُْ ف ادس مسر 
كيف تَمَمَنُونَ 4 ١ "١‏ قرختعالى : :7 يأر #”'' وقوله تعالى : «إإبى مَمَسكُمآ 
أسْمعُ ور 46”*. قوله تعالى : :ل احيَِكَ رنَتعُو (0 وبعَبكَ فلتَددينَ (50 هملسي 
ألْعَليِمٌ 0 واكزله قال : 8 2 يَعْيَدْروت إِلكِكم دا رَجَعْشٌْ لت قل لا تعس دروأ 00 
اس كاوها وبر ).ند نل ١ ١‏ 
عَمَلُوأ ضرق ص فر ال ع أل والتَّجدة ببَغْرْيمَهُمٌ 
ا تَعَملُون ”ا .هذا ما جاء في القرآن الكريم » أما السنة النبوية فالأحاديث 00 في ذلك 


منهنا ؛ 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إل 
ولا يزكيهم , وهم عذاب أليم: شيخ زان , وملك كذاب , وعائل مستكبر )”© 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في 


)55( سورة فاطر الآية‎ )١( 

)١5( سورة يونس الآية‎ )١( 

99) سورة الأعراف الآية )١59(‏ 

(:) سورة العلق الآية (54 )١‏ 

(5)سورة طه الآية (145) 

(5) سورة الشعراء الآية (48١0-5١؟؟)‏ 
(0) سورة التوبة الآية ( 855) . 

(8) سورة التوبة الآية )٠١(‏ 


(9) تقدم تخريجه ص 15 
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النساع)20. 


وقوله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم: ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, وإنها ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم )'' وغير ذلك من الأحاديث . 

وإن المؤمن م أعطى هذه الصفات العظيمة حقها من العلم والعمل .مقتضاهماء 
حصل له بذلك من الآثار الإبمانية على الجوارح الشيء الكثير مثل : الثبات على العبادة» 
والإحسان فيها » ومراقبة الله في جميع الأحوال » والنصر والتأييد » وحفظ الجوارح من 
الوقوع ف الفواحش ٠‏ وإعطاء الحقوق » والتحذير من الظلم » وامتثال جميع الأوامر 
والانتهاء عن جميع النواهي . 

ومن الإيجاز إلى التفصيل فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ - نلحظ من هذه الصفات العظيمة (البصر » والنظر » والرؤية » والعين ) قرب 
الله تعالى من عبده» فمن كان لذلك ملاحظاً غير غافل عنه» راقب تصرفاته» ومعاملاته 
وعباداته» وسائر حياته» وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته . 

قال مسروق بن الأجدع”*":«من راقب الله في خطرات قلبه؛ عصمه الله في 
جر كاك حوار ه00 

؟ - إن في استحضار هذه الصفات حفظ للجوارح » كما جاء في الحديث : عن 


أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيما يروي 


7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص ١/7‏ 

() أبو عائشة مسروق بن الأجحدع بن مالك الحمداني الوادعي » من أهل اليمن. ثقة فقيه عابد 
مخضرم .من الثانية مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين » روى له الجماعة . انظر : السير 
/ : /””» التقريب ص 9ه 

(4) انظر: صفة الصفوة )١59/5(‏ 


6 


غن رب العرة - جل خلاله ت: 007 ي بشي 


عليه وَمَا يَرَالَ عَبْدي يَتَقَربْ إلي بالتّوافل حنَّى أحبّه فإذا أَحَبَبئهُ كنت سَمْعَهُ الذي 


د تعر الذي يتصر به)” 

وقال الخطابي رحمه الله : « هذه أمثال والمعئ توفيق الله لعبده في الأعمال الى 
يباشرها بمذه الأعضاء وتيسير الحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة 
ما يكره الله دن الأضغاء إل الله سسيعةه ومن البظر إلى ما ى, الله عنه ينضيرة. وزمرع 
البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى الباطل برحله» ”") 

* # في قوله تبارك وتعالى: « وَلِْيمُوأ الهعكرة وَءَاثوا كوه وَما موأ لصيو ين 
عر يذو ين فرق أن يتاقوض حير 00 وهذا فيه وعد منه سبحائه أنه لا 
يُضيع عنده شي من أعمال الخير الى قدموها لأنفسهم., وأنه بصير بهم» وسيثيبهم على 
ذلك عظيم الثواب .وهذا فيه الحث على فعل الخير والإكثار منه . 

في قوله تعالى : 3# كفيك يدوب عبادو انضرا 0 

إل اهار اله كوف ا مساق رسال ضرا ووم لكا هليه يتنه رقا 
عظيمة » ف جاني الترغيب والترهيب » ويوصله إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى 


مقامات الدين وهو أن تعبد الله كأنك تراه فأن لم تكن تراه فإنه يراك . 


قال ابن رجب: «واللاحسان 2 ترك المحرمات والانتهاء عنهاء وترك ظاهرها 
وباطنها) ©) 


"54 / ه‎ / ) 5١ 19/( أخرحه البخاري في صحيحه / كتاب الرقاق / باب التواضع / برقم‎ )١( 
"5414/1١ / فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١١١(‏ 

(؟) سورة الإسراء الآية 9 /ا١)‏ 


(5) جامع العلوم والحكم .)١587/١(‏ 
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التعبد بمذه الصفات له أثره الطيب في حسن الخلق وسلامةالسلوك 

قال ابن القيم رحيه الله تعالى: « إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه 
والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 
معرفته بأممائه وصفاته, ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره, ونفس مستعدة قابلة 


ليئة مقييفة لقبول اود علمًا وصمياذ حالات والل اللستدانن 8 


5 - التهديد والوعيد لكل من عصى الله وكذب رسله كما في قوله تعالى: »َي 
0 "ا أفية أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه» وسيجازيه 
على فعله أتم الجزاء("» وف قوله تعالى :8 | إوَّألدِنَينْحِدُودَ ف ءَلنِنَالاِكْمَوْنَ عَلِنَا هن يلق 
فلار حَيْرأم ميق !ايوم الِْيكمةِأعَمَلُوأْمَاشُِم 2927 او 1 , 0 

فتوعّد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليهء بل هو مطلع على ظاهره وباطنه 
وسيجازيه على إلحاده .مما كان يعمل .07) 

- في قوله تعالى : 38 قَالَ لات لَاعَاهإي مما مم ورين 004 

قال ابن كثير رحمه الله : « أي لا تخافا منه» فإنئ معكما أسمع كلامكما وكلامه, 
وأرى مكانكما ومكانه؛ لا بخفى على من أمركم شيء, واعلما أن ناصيته بيدي» فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري 


4.07 / ” / مدارج السالكين‎ )١( 
)١ 4( (؟) سورة العلق الآية‎ 
47/7 / 8 تفسير ابن كثير‎ )5( 
)10( (؟:) سورة فصلت الآية‎ 
+ (ماتسيي السعدي صن‎ 
) 55 ( سورة طه الأية‎ )579 
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ع ١‏ 
وتأييدي)” ' 


ففى هذه الآية النصرة .والتأييد » والحفظ ». والإقدام على فعل الخير » وهذا كله 
37 8 لخ وح را ل 0 ب سس سر 0 02 5 2-2 - 
 /‏ في قوله تعالى : :3 ول أَعَمَلُوا يرق ) رو ا وتاك 


علا لحي وَالشَّمِك َ 52000 2 رن َعَمَلُونَ 17 أي ترغيب وترهيب 


فإذا علم العبد أن الله يراه حيث كانء وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره 
وعلانيته» واستحضر ذلك في خلواته» أوجب له ذلك ترك المعاصى في السر. 


قال ابن الجوزي”" رحمه الله: « فقلوب الجهال تستشعر البعْد؛ِ ولذلك تقع منهم 
المعاصي» إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الفكفة عن للطاياء والمتيقظون 
علموا قربه فحضرقم المراقبة» وكفتهم عن الانبساط) ©. 

وقال ابن القيم رحمه الله : «فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي» فإن 
من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وحوفه ورجائه على قلبه, 
فيك بصير كاله يشاهدى وذلك وال ينه روف إراقة العضياك قغياك عن عاديا قر 


وقال أيضا: «فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته» 5 


419 تفسير ابن كقير  //‏ )رقابلا 

(؟) سورة التوبة الآية )٠١5(‏ 

(5) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري البغدادي, الحنبلي» الشيخ 
الامام العلامة» الحافظ المفسرء الواعظ. صاحب التصانيف » مات سنة 5ه ه . انظر : 
السير ١؟‏ / 58" 884 » الأعلام / للزركلي / ”" / 1" 

(:) صيد الخاطر (575). 

(5) الجواب الكافي .)7١(‏ 

(7) مدارج السالكين (95/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


8 - في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاثة ولا ينظر إليهم ... ) وأمثال ذلك 
من الأحاديث» فهؤلاء فعلوا أفعالاً مقتهم الله عليهاء فأعرض عنهم؛ ومن أعرض الله عنه 
فهو هالكء الحلاك الأكبر » لأن نظر الله - تعالى - إلى العبد يقتضي الرحمة » والإحسان» 
فعلى العبد المؤمن التخلص من هذه الأفعال الشنيعة . 

١‏ - قصص وعبر عن السلف في حفظ الجوارح » بسبب استحضار رؤية الله 
تعالى لهم في جميع أحوالهم : 

قال عبد الله بن ديئار”2: خرحت مع عمر بن النطاب رضي الله عنه إلى مكة 
فعرسنا في بعض الطريق» فانحدر عليه راع من الحبل» فقال له: يا راعي» بعن شاة من 
هذه الغنم» فقال: إن مملوكء فقال: قل لسيّدك: أكلها الذئب» قال: فأين الله ؟ قال: 
فبكى عمرء ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه» وأعتقه» وقال: أعتقتك في الدنيا هذه 
الكلمة» وأرجو أن تُعتقك في الآحرة.7) 

سكل الحنيد -رحمه الله- بم يستعان على غض البصر؟ قال: «بعلمك أن نظر الله 
إليك أسبق من :نظزك إلى تمن تنظرم) 9 


كنت اين المتنال؟ الواعظ إلى أخ له : أما بعد : « أوصيك بتقوى الله الذي هو 


2 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار العدوي العمري مولاهم المدني » مولى عبدالله بن عمر رضي 
اللله عنه » الامام المحدث الحجة » مات سنة ١١1‏ ه انظر : السير ه / 5١54‏ » التقريب ص 
8 

.)١١5/9( انظر: إحياء علوم الدين (597/54؟)» والسير‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم ص .5١5‏ 

(5) أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك »العجلي» مولاهم الكوفي , الزاهد, القدوة» سيد 
الوعاظ روى عنه من الأثمة بحيى بن ييى النيسابورى وأحمد بن حنبل » توق ابن السماك سنة 
1ه. انظر : صفة الصفوة ”7 / ١17/5‏ » السير م / 9م 
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نَحِيّكَ في سريرتك ورقيّك في علانيتك » فاحعل الله من بالك على كل حالك في ليلك 
ونمارك » وف الله بقدر قربه منك » وقدرته عليك , واعلم أَنّك بعينه ليس تحرج من 
سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى مُلك غيره» فليعظم منه حَذَرُّك وليكثر منه 
وحلك والنناهض ١‏ 


وأقال ايها أوصان أخحي داود الطاء وات انظر لا يراك الله حيتك نماك 


وأن لا يفقدك من حيث أمرك واستحيه في قربه منك وقدرته عليك )0 


وقال أن فيز فرعي سمال لالد من الأ فيا فل لفوماكف : ما بالكم 
تستروك الذنوب من تحلقي + وتظهروها لي + إن كسم ترون أي له أراكي > فأشم 
مشركون بي » وإن كنتم ترون أن أراكم فلم حعلتمون أهون الناظرين إليكو ؟70©) 


وكان وهيبُ بن الورد”' يقول : ( محف الله على قدر قدرته عليك » واستحي منه 


(١)أحرحه‏ : أبو نعيم في " الحلية " 7٠١5/8‏ عصفة الصفوة / ابن الجوزي / ” / ١7٠5‏ . جامع 
العلوم والحكم ص ."١/8‏ 

(؟)أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي » الإمام الفقيه» القدوة الزاهد»كان من كبار أثمة الفقه 
والرأي» سمع الحديث وتفقه ثم اشتغل بالتعبد » كان رأسا في العلم والعمل»مات سنة ١ه‏ 
انظر : صفة الصفوة ” / ١81١‏ » السير 7 / 475 

(5) صفة الصفوة / ابن الجوزي /” / ١:‏ 

وبق كلك + .يغبلان .ين أن فرة الأسدي: التضري كان من يقر سنن الأوافل, + وكان من 
العباد »قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل: أبو الحلد حيلان بن فروة ثقة. انظر : الجرح والتعديل 
/ابن ابي حاتم الرازي / ؟ / 7ه » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / أبو نعيم / 5 / 4ه 

(5) انظر : جامع العلوم والحكم ص .5١/‏ 

(5) أبو أمية: وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزوميء بالولاء» من العباد الحكماء » قال عنه ابن 
معين: ثقة » وقال النسائي: ليس به بأس » مات سنة ١ه‏ انظر : صفة الصفوة / ١‏ / 
8 : »ء والسير /ا/ 2١99‏ 
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غلى قدر قريه مك وقال له. رجحل + عظي «فقال : انق الله أن يكون أهون. الناظرين 
ال 

راود بعضّهم أعرابية » وقال لما : ما يرانا إلا الكواكب » قالت : فأين 
0 

ون شمن الك رياد واقفا مع امرأة يُكلمها فقال : « إن الله يراكما 
ا 

وكا لقان لعل لف 

إذا ما حلوت الدهر يوما فلا تقل حلوت ولكن قل علي رقيب 

ونين اشكيناز ساف ولا أن ما فى اضليه يقري 


وكان ابن السّماك ينشدٌ: 


انقو الناني ا تمعد اذى الدلسزة يكنا 
غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا”) 


.5١/8 جامع العلوم والحكم ص‎ » ١57/8 " أحرحه : أبو نعيم في " الحلية‎ )١( 

.5١/8 انظر : جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

2 بو عبد الله : مُحَمّدُ بن مكدر بن عَبْد الله القرشي ي انيمي ؛ الإمَامُ الحَافظء لدو شبح 
الإسْلام » قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق» يجتمع إليه الصالحون » روى له الجماعة, 
مات سنة 1ه السيي + 87.9 * و التقزيب صن :ده 

(5) انظر : جامع العلوم والحكم ص .5١/8‏ 

(5) تنسب لأبي نواس» ولأبي العتاهية» ولغيرهماء انظر الخلاف في ذلك في: حماسة الظرفاء 
)١180/١‏ وشعر الخوارج / جمع د . إحسان عباس / ص 584 / دار الثقافة بيروت » 
جامع العلوم والحكم ص 7١9‏ 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم ص .5١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وقال أبو محمد القحطان الأندلسى في نونيته : « 
فاستحى من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرافني» 9 

فعلى العبد المؤمن أن يستشعر رؤية الله جل وعلا » في جميع أحواله فيحفظ 
جوارحه » فلا يفقده الله حيث أمره » ولا يجده يحيث ماه » فمن فعل فعل ذلك أفلح في الدنيا 

هذا ما تيسر جمعه من الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال الجوارح 

وكل ما ذكر من آثار وتأملات في هذه الصفات العظيمة » إنما هي قطرة من بحر 
وزهرة من بستان» فلو سودت الدفاتر والأوراق كلها » ما أدركت جميع ما في هذه 
الصفات من الأسرار والمعاني» وهكذا كل اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته 
وإنما هي فتوحات يفتح الله كما لكل عبد بحسبه؛ أسأل الله .منه وكرمه أن يفتح علينا » 


وأن يلهمنا فهم أسمائه وصفاته » ويوفقنا للعمل مقتضاهما » إنه سميع قريب بحيب . 


.)55١( نونية القحطاني‎ )١١ 


العقائد المنحرفة 4 صفة (البصرء والنظر 
والرؤية » والعين ) لله تعالى 

والرد على المخالفين . 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : العقائد المنحرفة 4 اسم البصير والرد على 
المخالفين. 

المبحث الثاني :العقائد المنحرفة 4 صفة ( البصرء والنظر؛ 
والرؤية ) لله تعالى» والرد على المخالفين. 


المبحث الثالث : العقائد المنحرفة 4 صفة العين لله تعالى» 


والرد على المخالفين. 
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المبحث الأول : 
العقائد المنحرفة ي اسم الله البصير والرد على المخالفين. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكره بالكلية والرد على المخالفين . 
أنكر اسم الله البصير من أنكر أسماء الله تعالى من الحهمية والفلاسفة ومن سار 
على مجهم وما يدل على هذه العقيدة من أقوالهم : 
أما الجهمية فلم يكن لهم كتب موجودة فننقل عن أصحاب المقالات : 
حكى الأشعري _ رحمه الله _ عن الجهمية مذهبهم في الصفات _ بقوله : «ونفى 
الجهمية أن يكون لله تعالى وجه كما قال وأبطلوا أن يكون له مع وبصر وعين ووافقوا 
النصارى لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معين أنه عالم وكذلك قالت 
الجهمية ففي حقيقة قولهم أنهم قالوا : نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير 
معن عالم وذلك قول النصارى... قالت الجهمية : إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له 
ولا بصر وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله تعالى فأعطوا ذلك له لفظا 
ولم يحصلوا قولحم في المعئى ولولا أنهم حافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير 
وقال أيضاً : « وزعمت الجهمية أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع 
ولا بصر له وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم خحوف 
السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا .معناه لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا 
إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وهذا إِعما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة / أبو الحسن الأشعري / ص ١٠١5 ٠١4‏ / تحقيق : بشير محمد 
عون / مكتبة المؤيد / ط م 
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لأن الزنادقة قد قال كثير منهم : إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا 
بصير فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه وقالت إن الله عالم قادر حي سميع 
بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر »7 

وقال أبو الحسين الملطي رحمه الله : «الجهمية وهم ثماني فرق : 

منهم صنف من المعطلة يقولون إن الله لا شيء وما من شيء ولا في شيء ولا يقع 
عليه صفة شيء ولا معرفة شيء ولا توهم شيء ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين 
فوقعوا عليه اسم الألوهية ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية ...ومنهم صنف زعموا أن 
لله شيء وليس كالأشياء لا يقع عليه صفة ولا معرفة ولا توهم ولا نور ولا مع ولا 
بصر ولا كلام ولا تكلم وإن القرآن مخلوق وإنه لم يكلم موسى ولا يكلم قط وإن الله 
حلق قولا وكلاما فوقع ذاك القول والكلام في مسامع من شاء الله من خلقه فبلغه السامع 
عن الله بعد ما شع .شن ذلك :قو و كلذنا ال الله عا يتولوة غلوا بير 22 

وقال الشهرستاني : «الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ‏ من عقيدته ‏ قوله : 
لا يحوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقضي تشبيها فنفى 
كوه ؛ نحياً الما وأثبت كوه + قادرا فاغلاً ختالقا لأنهالا يوضن ديع من خلقه! : 
بالقدرة والفعل والخلق » 7" . 

وقال البغدادي رحمه الله: «الجهمية أتباع جهم بن صفوان ... امتنع من وصف الله 
تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد وقال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره 


كشيء موجود وحى وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق 


١١5 1١1١ الإبانة / الأشعري / ص‎ )١( 

(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / لأبي الحسين محمد الملطي / ص 15 / تحقيق : محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري / المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة / ط ١‏ 

(5) الملل والنحل / 5١/١‏ . 
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وميى وميت لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته 


القدرية ول يسم الله تعالى متكلما به وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته » 20. 
وقد حكى هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة من كتبه”''فمن أقواله: 


يسميه باسم من الأسماء الى يسمى با الخلق: كالحي, والعالم» والسميع» والبصير» بل 
بسعية تادر انها اراك لغيه و عفادو ناكا تو ل للم اا 
وقال أيصا : «وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة - من القرامطة والفلاسفة - نحو 
ذلك فقالوا : وليس له اسم كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه إذا كان له اسم من 
هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا بمعين الاسم كالحياة والعلم؛ فإن صدق المشتق مستلزم 
لصدق المشتق منه؛ وذلك يقتضي قيام الصفات به وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي بهذه 
الأسماء فهي مما يسمى به غيره . والله منزه عن مشاقة الغير . وزاد آخرون بالغلو فقالوا : 
لا يسمى بإثبات ولا نفي ولا يقال : موحود ولا لا موحود ولا حي ولا لا حي؛ لأن في 
الأنناك تلننها لدبالوضودات وق النفن عشيها له بامعلومات وز ذلك معي 60 


١95 / الفرق بين الفرق / البغدادي / ص‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى» هه ه"؛ ١1701172ء‏ ودرء التعارضء 2517/8 ومنهاج السنةء 
-5755, وشرح العقيدة الأصفهانية» ص 077 والنبوات» .51//١‏ 

(5) الحبرية: أحدى الفرق الكلامية الي تقول بالحبر وهو أن العباد بجبورون على أعمالهم؛ وأول 
من قال هذه المقالة هو الجعد بن درهم وأظهرها تلميذه الجهم بن صفوان» ولذلك فإن الجهمية 
أول من حمل لواء هذه الدعوة. انظر : الملل والنحل» 251١/١‏ ومجموع الفتاوى» 450/8»؛ 
الموسوعة الميسرة, 58/7 .١٠١ 45-١١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (81/5١)؛‏ مجموع الفتاوى (550/8). 

(5) مجموع الفتاوى / 5 / 5" 
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قال ابض 1 و كارك شيتيته عل تناه رحايت: نك ها القالية” الدون يقد 
سماء الله وضفاتة وإن سَحُوه بش مر أسْمائد الست قالواه هو مْجَازُ فهو في. الحقيقة 
عنْدهم لَيْس بِحَي ولا عَالم ولا قادر ولَا سّميع ولا بُصير ولا مُتَكلْم ولَا يتكلم ١‏ 

كما نص على ذلك ابن القيم _ رحمه الله _ حيث قال: «اختلف النظار في الأسماء 
الي تطلق على الله وعلى العباد» كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوهاء 
فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد. بحاز في الرب» وهذا قول غلاة الجهمية 


ونعو أنعبت الأقوال وأشدها فساذا م 59 


ا 


أما أقوال الفلاسفة في إنكار أسماء الله الحسيئ ومنها اسم السميع : 

قال ان شيا :2 :1 أن وات الو وق واد ؛ بحسب لي ذاه و أن واجب الوعيود 
لا يقال على كثرة أصلا. ..لو التأم ذات واحب الوحوب من شيئين » أو أشياء تجتمع : 
لوحب با ء ولكان الوانكن متها "أو كرد بواتخك هقينا" قزل و الحت اوحرف + .ومقوها 
لواحب الوجود فواجب الوجود لا ينقسم في المعى ولا في الكم )”". 

وقال ابن سبعين : « وجميع ما توحه الضمير إليه اذكره به » ولا تبال » وأي شيء 
يخطر ببالك سمه به » ومن اسمه الموحود كيف يخصص بأسماء منحصرة » هيهات , الله لا 
اسم له الا الاسم المطلق أو المفروض » فإن قلت : نسميه مما يسمي به نفسه أو نبيه يقال 


لك : من سمى نفسه الله قال لك : أنا كل شيء » وجميع من تنادي أنا هو ) ©) 


)١١‏ الفتاوى الكبرى / ابن تيمية/ 7070/7 /المحقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر 
عطا/ دار الكتب العلمية/الطبعة الأولى 10/8 ١ه‏ 

(؟) بدائع الفوائد / ابن القيم الجوزية / ١7١ / ١‏ 

(") الإشارات والتنبيهات / ابن سينا / مع شرح نصير الدين الطوسي / ” / 44 / تحقيق د : 
سليمان دنيا / دار المعارف / ط : م 


(5) رسائل ابن سبعين / عبدالحق بن سبعين / ص ١8‏ ؛ / تحقيق عبدالرحن بدوي / الدار 
اه 
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ويقول الحيلي: « " الذات الإلحية " عبارة عن الوجود المطلق » بسقوط جميع 
الاعتبارات » والإضافات » والوجوهات ؛ ...هذا الوحود المطلق هو الذات الساذجة 
الذي لا ظهور فيه لاسم » ولا نعت » ولا نسبة ولا إضافة ..06©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي 
ولا ميتء ولا عالم ولا حاهلء ولا قادر ولا عاحزء بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا 
بالسلب, فلا يقال حي عالح ولا يقال ليس بحي عالمء ولا يقال هو عليم قدير» ولا يقال 
ليس بقدير عليم» ولا يقال هو متكلم مريد» ولا يقال ليس بمتكلم مريد قالوا: لأن في 
الإثبات تشبيها مما تثبت له هذه الصفات» وفي النفي تشبيه له .ما ينفى عنه هذه 
العنفاتت 9 


وقال أيضا : « ومنهم من يقول : نحن لا نقول ليس .موحود ولا معدوم ولا حي 
ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل : نسكت عن هذا وهذاء فز فنمتنع عن كل من المتناقضين» 
لا نحكم لا بهذا ولا يمذاء فلا نقول: ليس بموجود ولا معدوم) ولكن لا نقول: هو 


موجودء ولا نقول هو معدوم. 


ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج » وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط 


والكفر البسيطظ» الذئ ضموته الأغراض عن الاقزان بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته 


ا 
الفيرية قر حم علي الروقة وحدة الوسيط للدي لد لحن لطيو ا ديد 
7 / مكتبة الرشد / ط١‏ . 

)١(‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل / عبدالكريم الحيلي/ 7 / تحقيق : فاتن محمد 
خليل / موسسة التأريخ العربي / بيروت / ط .١‏ 

0 شرج العقيدة الأصفهانية ص 2.7 معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئ/ د . محمد 
بن خليفة التميمي ص 5 ١/أضواء‏ السلف. 
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١ 
ودعائه).” د(‎ 


وقال أيضا : « ومنهم من يقول بتصويب كل واحد من القائلين للأقوال المتناقضة» 
كما يقوله من يقوله من أصحاب الوحدة» كابن عربى ونحوه الذي يقول بأن كل من 
اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيهاء حى قال: 


عقدالخلائق في الإله عقائدا وأنا أعتقدت جميع ما عقدوه”) 


فأصحاب وحدة الوحود يعطون أسماءه سبحانه لكل شىء في الوحود»ء إذ كان 


وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده ما ثمت فرق إلا بالإطلاق الي 5 


وقال أيضاً : « وغاية ما عندهم في الإثبات قولحم هو (وجود مطلق) أي وجود 
خيالي في الذهن» أو وحود مقيد بالأمور السلبية» وقالوا: لا نقول موجود ولا معدوم, أو 
قالوا: هو لا موجود ولا معدوم)» .”©) 

وقال أيضاً : « أما منكرو أسماء الله تعالى بألفاظها ومعانيها فهم الملاحدة وهؤلاء لم 
يعرفوا وجود الله فكيف يعرفون أسماءه. ووافقهم على ذلك غلاة الفلاسفة والقرامطة. 
وهذا كما هو واضح تكذيب صريح لكتاب الله تعالى فهو كفر واضح ).9 

من خلال أقوالهم يتبين لنا إنكارهم وتعطيلهم لأسماء الله الحسيئ» ومن ضمنها اسم 
00 


)١(‏ الصفدية / شيخ الإسلام ابن تيمية /) /١‏ 18-95 / تحقيق : د. محمد رشاد سالم » الطبعة 
الثانية » 14.5 ١ه‏ 

(؟) الفتوحات المكية / ابن عربي / ” / ١77‏ / دار الكتب العربية /) مصر 

(9) مجموع الفتاوى / 18/5 » و الصفدية /١‏ 09-98 

١١7-١/١١5 الصفدية‎ ):( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية5/7 250 والرسالة التدمرية له ص: 517. 
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ولؤلاء المعطلة في تعطيلهم لأسماء الله عدة شبهات من ذلك : 

١‏ دعوى تترية الله تعالى» والفرار من التشبية» وذلك أنه إذا سمي يهذه الأسماء 
فهي ما يسمى به غيره» والله منزه عن مشايمة الغير.7) 

9ح وادعوا أن أسماء الله غير الله وأا مستخارة مخلوقة ع كما أنه قد يكون 
شخص بلا اسم » فتسميته لا تزيد في الشخص » ولاتنقص . 7) 

. دعوى المجاز في النصوص الي ورد فيها إثبات أسماء الله الحسيى‎ ٠ 

#حدنإة 'الأناك يسعلزء تقتنهة اممو جورد انه .. 

هذه أقوى الشبه الى تمسكوا بها . 

الرد عليهم بنقض هذه الشبهات 

الشبهة الأول + "دعو تزية: الله تعالى والفراز هن الفكنبية: " 

جوابه: أن المعاني ال تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة 
عليه والشا ركذن لانن :أن الصقة لسارم انل الشمياك والوضوفات. 

وقد رد هذه الشبهة وبين فسادها جمع من العلماء منهم : 

أبو بكر ابن خزيكة رحمه الله حيث قال : « وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد 
أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه فتوهموا ‏ للحهلهم بالعلم ‏ أن من وصف 
الله بتلك الصفة الى وصف الله يما نفسه قد شبهه بخلقه فاسمعوا ‏ يا ذوي الحجا ‏ ما 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5/ ه”*, 2»٠٠٠١/«‏ ودرء تعارض العقل والنقل */ 2517 وكتاب 
الصفدية -١/87‏ 289 517-95. 

(؟) نقض الإمام عثمان بن سعيد / الدارمي ١١5 / ١/‏ /تحقيق : د.رشيد بن حسن الألمعي 
/مكتبة الرشد - الرياض ط ١‏ 
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أقول وجدت الله وصف نفسه 2 غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه 


سميع بصير فقال : « وهو أَلسَمِي عٌالبصِير 1#" وعلمنا حل وعلا أنه يرى فقال : 8( وك 
و رخ 6 صم سر يو مس سك ارا بو بو اس كوء أ 5 . م 
عَمَل يرك هحمل وَرَسُوموَالْمُؤْمبُونَ 7# وقال لموسى وهارون عليهما السلام : #إإِنَنى 


ساو مه 


سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤنا ونقول من له ممع وبصر من بن آدم فهو ميع 
بصير ولا نقول أن هذا تشبيه المحلوق بالخالق... فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة 
والآثار في هذا النحو بقوله :مِإليسَكِمَِوء شَّىء 6 فمن القائل إن خالقنا مثلا أوإن له 
شبيهًا وهذا من التمويه على الرعاع والسفل ويموهون ,مثل هذا على الجهال يوهموفم أن 
من وصف الله .ما وصف به نفسه ف محكم تتريله أو على لسان نبيه فقد شبه الخالق 


بالمعحلوق وكيف يكون ياذوي الحجا خلقه مثله 6©). 


قال'أيضا :««وتدتروااب: آبها العلماء ومنتو العلى عقاظية ليل الرسمن آباة 
وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقلوا توفيق خالقنا حل وعلا صحة مذهبنا وبطلان 
مذهين خالفينا من الكهشية المعظلة»: 

قال خليل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه عليه لأبيه ١‏ هآ لم تَعبدُمَا لامع ولا يضر 
وَلَايعْنعَنك سَيئًا 7# “أفليس من المحال ‏ يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر 


لم تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من 


)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية ( )٠١©‏ 

99) سورة طه الآية (5؟) 

64 كتانت: التوبحيد / ابن رعة 1١‏ زناه 


() سورة مريم الآية (4؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


لا يسمع ولا يبصر كالأصنام الى هي من الموتان لا من الحيوان أيضًا فكيف يكون ربنا 
الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وحل عن أن يكون 
غير 'جميع ولا بصير فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو كعابد الأنعام ألم 


بسمعوا قول خالقنا وبارئنا 38 أفآنت مَكوْنُ عَكئَهِ وَحكيلا (5) آم تسب أنَّ رهم 


يه سورد كم م مار وءعم 


سمخو أَوْيمقُِو إن هم لا لام بل هم صل سيلا (580) 74 'فأعلمنا عز وجل أن من لا 
يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ». 7© 

قال الأصفهاني رحمه الله: « فتوهم الجهمية لجهلهم بالعلم أن من وصف الله 
بالصفة الى وصف ها نفسه » وقد أوقع اسم تلك الصفة على بعض خلقه فقد شبهه 
بخلقه » وقال عز وجل : #إوَهو السَعِيعٌالبصِير * أحبر أنه سميع بصير » وذكر أنه جعل 
الإنسان بصيرا » قال عز وجل 8! هَجَعلَتَهُ سَِيعًا بَصِيرَا 77" وسمى نفسه حليماً وسمى 
ليله خليما فقال : دنهم لوه يك 104 وف المروووفا وسيم وقال فق كه 
ابي صلى الله عليه وسلم : #بالمؤميس روف بصم 000 . فإن كان علماء الآثار 
الذين يصفون الله مما وصف به نفسه ف كتابه وعلى لسان نبيه على زعم الجهمية » فكل 
أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار اللسان وتصديق القلب » وسموا الله عز 
5 


وجل بهذه الأسامى , وسعوا المحلوقين بها » فجميع أهل التوحيد مشبهة ) 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحقيق أن التجهم المح ض- وهو نفي الأسماء 


)5”2»545 ١ سورة الفرقان الآية‎ )١9( 

١٠١١ 1١١9 / 1١ / التوحيد لابن حزعة‎ )١( 
سورة الإنسان الآية (؟)‎ )7( 

(4:) سورة التوبة الآية )١1١5(‏ 

(5) سورة التوبة الآية )١5/(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة / "١7/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والصفات؛ كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم, من نفي الأسماء الحسين- 
كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم».(© 

وقال القرطبي : قال إسحاق بن إبراهيم : إِنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل 
يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال مع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال 
له تعالى يد ومع وبصر ولا يقول كيد ولا مثل مع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها 
وهو كما قال سبحانه : ِإلي وى ُو وَآلتتم اير 7.7744 

من خلال هذا النقل يتبين بطلان هذه الشبهة . 

أما الشبهة الثانية :وهي دعوى أن أسماء الله غير الله » وأكما مستعارة مخلوقة » 

هذه دعوى باطلة مخالفة للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة وقد بين بطلانها جمع 
من الأئمة 

قال الدارمي رحمه الله : «باب الإبمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة» 


07 


ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب ف تأويلها مذهب إمامه المريسي 
فادعى أن أسماء الله غير الله وأكما مستعارة مخلوقة كما أنه قد يكون شخص بلا اسم 
فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص يعن أن الله كان بجهولا كشخص بجهول لا 
يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حي خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم 


فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق . 


ومن ادعى هذا التأويل فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة واللماجة 


419 النبوات ص 3/6 1, 
(؟) سورة الشورى الآية )١١(‏ 
(9) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشبهات / مرعي بن يوسف 


المقدسي اص ١‏ /تحقيق : شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة / ط١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


إلى الخلق لأن المستعير محتاج مضطر ولمعير أبدا أعلى منه وأغيئ ففي هذه الدعوى 
استجهال الخالق إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته والله المتعاللي عن 


هذا الوصف 200 


وقال الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله : « فكيف يكون القرآن مخلوقا وأسماء 
الله في القرآن ؟ هذا يل تكون أسماء الله مخلوقة ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت 
وحدانيته مخلوقة وكذلك علمه وقدرته . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا...وقد قال الله 
تعال :ا برأم ويك 5 »ولا يقال لمخلوق وك #6فدل هذا على أن أسماء الله غير 
7 505 5 5 م ب ماس ور دام 7 5 ٠‏ 5 3 
مخلوقة وقال : 38 وبق وَجَه رَيِكَ 4" 'فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا فكذلك لا 
خوذ أن تكون أسافه لوقه © 

قال" رضيام : « قال أبو عبد الله0"© : والقرآن علم الله ألا تراه يقول : © عَلَّمَ 
لْفُرَءَانَ د والقرآن فيه أسماء الله عز و جل أي شيء يقولون ؟ ألا يقولون : إن أسماء 
الله غير مخلوقة لم يزل الله قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا لسنا نشك أن أسماء الله 
عز و حل غير مخلوقة لسنا نشك أن علم الله عز و جل غير مخلوق فالقرآن من علم الله 


قال : وأي كفر من هذا ؟ وأي كفر أشر من هذا ؟ ) 5 


١5/7/1١ / النقض على بشر‎ )١( 
)7/( (؟) سورة الر حمن الآية‎ 

(*) سورة الرحمن الآية (10؟) 

(5) الإبانة عن أصول الديانة / ص 7١‏ 
(5) يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
(5) سورة الرحمن الآية (؟) 

0) الإبانة عن أصول الديانة / ص 17/ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وممن نص على أن الأسماء الحسيئ من كلام الله شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال : 
«والي: كان موود عند آقية الريية لحرن وغيره :"الانكار عل اللهمية الذيق يقولوك * 
أسماء الله مخلوقة فيقولون : الاسم غير المسمى » وأسماء الله غيره » وما كان غيره فهو 
مخلوق » وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول , لأن أسماء الله من كلامه , 
وكلام الله غير مخلوق » بل هو المتكلم به » وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء »0.6 

وعلى أن الأسماء الحسيئ غير مخلوقة مضى جماعة العلماء وأئمة السنة كالشافعي 
وأحمد وغيرهم : 

قال الإمام الشافعي : « من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم 
الله غير دلو 0 

وقال ابن هانئ ممعت نهد .بق حدل .وهو محتف» عندي. ت فسالته: عن 
القرآن فقال : من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر ).0 

وقد صرح الأئمة بتكفير من قال بخلق الأسماء الحسسئ وذلك لما ظهرت بدع 
الجهمية في القول بخلق القرآن فكان قولحم بخلق الأسماء امتداداً لقولهم بخلق القرآن , 
لأنفما من كلام الله تعالى ٠‏ 

وفي هذا المعئ يقول الإمام الدارمي رحمه الله : « فهذا الذي ادعوا في أسماء الله 
أصل كبير من أصول الحهمية الي بنوا عليها محنهم وأسسوا بما ضلالتهم» وقال قبلها : 
«وقد كان لإمامه المريسي ف أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن كان القرآن عنده 


. ١75-115 / 5 / مجموع الفتاوى‎ )١( 

؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى / ٠١‏ /8؟ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
0 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة / ١‏ / 518 574.0 . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


مخلوقاً من قول البشر ل يتكلم الله خرف ميه» 00 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية : « أفضوا ( - أي الجهمية- ) إلى أن قالوا : 
أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم وهذا الكفر اللحض © . () 

ومن خلال هذه النقول من الأثمة يتبين بطلان هذه الشبهة. 

الشبهة الثالثة : دعوى المحاز في النصوص الي ورد فيها إثبات أسماء الله الحسى 

وقال الحافظ ابن عبدالبر : « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والإبمان يما وحملها على الحقيقة لا المحاز )7 

وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله : «فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته 
الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المحاز» © ثم شرع في إبطاله مما 
يزيد غك سين وسها فيه 'الغنية والكفارة لكل طالب للحق:. 

ومن الشبه 5 : قوحهم: «إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات»: 

وحوابه: أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهمء 
وذلك أقبح من تشبيهه بالموجحودات» وحيئئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة 
وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية 


وغيرهم.وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر © 


ؤم "الف على شو 1 10 اذا 

(؟) أخرجه عنه اللالكائي في شرح السنة / ١40/7‏ 

0 التسبيد )"اندر عند إلبر .مهم | ممقى + عبد عبدالفادر غطا" | كاز الكستن العلمية / 
بيروت /ط ١‏ 

(:) مختصر الصواعق / ؟ / ٠١‏ وما بعدها . 

(5) تقريب التدمرية / الشيخ ابن عثيمين / ص4” / دار الوطن / الرياض / 53754 1ه. 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وأما الموجود المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج المحسوسء وإنما هو أمر 
يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة» فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا 
في الذهن» وهذا غاية التعطيل والكفر:7) 

وثما يدل على بطلان قول المعطلة : أن إنكارهم لأسماء الله يدحل في شرك 
التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك . 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ : «الشرك في الربوبية وهو نوعان أحدهما : شرك 
التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال #إوَمَارَبالْعْلّمِيت #” "ومن هذا 
شرك الفلاسفة القائلين بقدم العال وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلأء بل لم يزل ولا 
يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسموفا: 
العقول» والنفوس»). 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود»ء كابن عربي» وابن سبعين» والعفيف 
التلمساني » وابن الفارض » ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام؛ 
ومزجوه بشيء من الحق» حت راج أمرهم على خفافيش البصائر. 

وكزتف ةا شرك من عل العام الرت وأوضافة من غلاة المونيية! والقر اله 9 


وال دا يوا د يف ينون سلب1 


شن الصدر ع ا 
)١(‏ سورة الشعراء الآية (5؟) 
() تيسير العزيز الحميد / سليمان بن عبد الله آل الشيخ / ص 77 / مكتبة الرياض الحديئة - 


الرياض 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


و م م بوم ١‏ 50 202 ك2 2 53 0 

يكفرون يمن 00 “٠و‏ مطابقة الاية للترجمة ظاهرة لان الله تعالى على جحود اسم من 
أسمائه كفرا فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر فمن جححد شيئا من 
أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والحهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما 


جححد من الاسم أو اليف 1 . 


(١؟)‏ تيسير العزيز الحميد ص ١١ه‏ ؟١١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثانى : الانحرافات لدى من أثبته مجرداً عن الصفة والرد على 


إثبات الأسماء لله تعالى بحردة عن الصفات:هذا قول المعتزلة» ووافقهم عليه ابن حزم 

وإليك شيئاً من أقوالهم : 

فالمعتزلة مجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه وقد نص على الإجماع 
ابن المرتضى المعتزلي حيث قال : « فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قليها قادرا 
ان ا ا 

يقول القاضي عبد الحبار في معن قوله تعالى : ١‏ 35 سَمِيع بصي 774 ...فعند 
سانيا البصترين أن لله تعالى ‏ سميع بصير مدرك للمدركات وأن كونه مدركاً صفة 
زافلة على كونة حا وأما عد مشاضا التقدامون 6 اهو بعال مدرلة ادر كات عل 
مغين أند عا ما وليس له بكونه:مذركاً ضفة 000 

قال الأشعري : «فقال اكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرحئة وبعض الزيدية ان 
الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة واطلقوا ان لله علما ممعي انه عالم وله 
قدرة .معيئ انه قادر ولم يطلقوا ذلك على الحياة ولم يقولوا له حياة ولا قالوا ممع ولا بصر 
وانما قالوا قوة وعلم لأن الله سبحانه اطلق ذلك » ومنهم من قال له علم .معن معلوم وله 
قدرة ممعيئ مقدور ولم يطلقوا غير ذلك » وقال ابو المحذيل هو عالم بعلم هو هو وهو قادر 


)١(‏ باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل» في شرح كتاب الملل والنحل / لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى ص 5» ط: دار المعارف حيدر آباد » شرح الأصول الخمسة ص ١5١‏ للقاضي عبد 
الحبار» مقالات الإسلاميين ص ١50 -١5154‏ 

؟) سورة الحج الآية (11) . 

(؟) شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار / ص ١5/8‏ / تحقيق : د . عبدالكريم عثمان 
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بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هو وكذلك قال ف سجمعه وبصره وقدمه وعزته 
وعظمته ) 7 

قال الباقلاني رحمه الله : « وزعم البغداديون منهم أن الله تعالى ليس بسميع ولا 
بصير وإنما يوصف بأنه يسمع الأصوات ويبصر الأشخاص على مع أنه يعلم ذلك لا 
مزية له في هذين الوصفين على الضرير والأصم الذي لا يسمع ولا يبصر ) © 

أما ابن حزم رحمه الله فقد وافق المعتزلة في ذلك فهو يرى أن الأسماء الحسئى 
كالحي» والعليم؛والسميع » والبصير » بمتزلة أسماء الأعلام لا تدل على حياة ولا علمءولا 
سمع »ولا بصر» ولكن سميع بذاته بصير بذاته قال : « وذهبت طوائف ...إلى أن الله تعالى 
سميع بصير ولا نقول بسمع ولا يبصر لأن الله تعالى لم يقله ولكن ميع بذاته وبصير 
بذاته» قال أبو محمد : وهذا نقول ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر حيث لم يأت به 


نع ) © 
نص). 


وقال 'أيضا + لقال الله قارك وتعالى :قيس متيو و أل َالبصِيرٌ 4 
مال ام رس يمريو الس شان لا ده 
وبصير في العالم فهو ذو سمع وبصر فالله تعالى بخلاف ذلك ب: بنص القرآن فهو سميع كما 
قال لا يسمع كالسامعين وبصير كما قال لا يبصر كالمبصرين لا يسمى ربنا تعالى إلا بما 
سمى به نفسه ولا يخبر عنه إلا ما أخبر به عن نفسه فقط كما قال الله تعالى هو السميع 
البصير فقلنا نعم هو السميع البصير ول يقل تعالى أن له معا وبصرا فلا يحل لأحد أن 
يقول أن له سمعا وبصرا فيكون قائلا على الله تعالى بلا علم وهذا لا يحل وبالله تعالى 


١50 ١514/1١ / مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - الباقلاني / / ص 707 / تحقيق : عماد الدين أحمد 
حيدر / مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت / الطبعة 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم / ٠١9 / ١‏ » مكتبة الخانخي - القاهرة 
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0000 


أما الزيدية من الشيعة فمذهبهم في الأصول مذهب المعتزلة يقول الشهرستاني عن 
أصحاب زيد : «وصارت أصحابه كلهم : معتزلة») 0 

وقال أيقا 2:4 اماد الأصول افزززوق درا السوله تعدو القادة بالقدة وايفسموق 
أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت») 7" . 

وقد نص على هذه العقيدة جمع من علمائهم المتقدمين والمتأحرين ©). 

أما الرافضة الإمامية فقد تأثروا بالمعتزلة بعد القرن الرابع » قال شيخ الإسلام : 
«ولكن في أواحر المائة الثالثة دحل من دحل من الشيعة في أقوال المعتزلة كابن 0 
صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله وجاء بعد هؤلاء المفيك , بن النعمان وأتباعه)9) 
كما صرح علامتهم ابن المطهر بذلك فقال : ( بأن مذهبنا الشيعي في الأسماء والصفات 


كمذهب المعتزلة») ا وقد روى ابن بابوية اكتز من :سيعين زواية تقول أنه تعالى :)0 


١١١ / ” / الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

/17 / ١ الملل والنئحل‎ ١9 

(9) نفس المصدر /١‏ 57 

(5) من الكتب الي نصت على هذه العقيدة : كتاب القلائد في تصحيح العقائد / أحمد المرتضى / 
ص 57 » وينابيع النصيحة ف العقائد الصحيحة / لناصر لدين الله الحسين بن محمد / ص 
(19 ؟١)‏ وشفاء صدور الناس بشرح الأساس / أحمد الشرفي /) 58١/١‏ 6م9اء 
والزيدية نظرية وتطبيق/ علي شرف الدين / ص5: » وممن جمع هذه الأقوال د .عبد اللطيف 
الحفظي في كتابه : تأثير المعتزلة بالخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره / ص١47؛‏ 

"1١ / ١ منهاج السنة‎ )5( 

(5) انظر : فج المسترشدين ص 5” » وعقائد الإمامية الاثى عشرية/ لآية الله إبراهيم الموسوي 
الزيحاني / ص 58 » نقلاً عن عقائد الشيعة الإمامية الإمامية الاثى عشرية / أشرف الجيزاوي / 


ص 717١‏ / دار اليقين ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى اها 
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يوصف بزمان ولا مكان » ولا كيفية » ولا حركة » ولا انتقال » ولا بشيء من صفات 
اعبات لمان حا سيا الور 0 

وقال أيقنا 7:4 إذا وضفنا الله تتارك وان بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة 
منها ضدها فمى قلنا إنه حي » نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت »...وم قلنا إنه سميع 
نفينا عنه ضد السمع وهو الصمم... )7 

وأما الإباضية فقد نص علماؤها على نه نفي الصفات وقالوا هي عين الذات فهو عالُم 
بذاته و تميع بذاته » وبصير بذاته » وقد يراد بالصفات نفي أضدادها من النقائص سميع 

5 4 3 


يقول نور الدين التنا لم97 


15 افرح “كناب :لوحن أن اتقو نانوي دكن ذه قاد حو كاف امتزل كين القيية الاعائية 
الاثى عشرية عرض ونقد / د : ناصر الغفاري / ” / /الاه 

(1) انظر : كتاب التوحيد / ابن بابويه / ص 759 نقلاً من كتاب تأثير المعتزلة بالمخوارج والشيعة 
أسبابه ومظاهره / ص 65/7 

() انظر : تمهيد قواعد الإيمان وتقيبيد شوارد مسائل الأحكام والإيمان / الخليلي / 1١1925 / ١‏ 
7 » وغلية المراد في الاعتقاد / نور الدين السالمي / ضمن مجموعة القيمة /) ص ؟١”‏ » 
وتلقين الصبيان ما يلزم الإنسان / السالمي / ضمن مجموعة القيمة / ص 47 » نقلاً عن : 
كتاب تأثير المعتزلة بالخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره / ص 57” ءو الإباضية عقيدة ومذهبا 
/ د . صابر طعيمة / ص 94٠.0‏ 15 / دار الحيل بيروت 54٠05‏ ١ه‏ »ء ودراسات إسلامية في 
الإصول الإباضية / بكير سعيد أعوشت / ص 847: / دار التضامن للطباعة ‏ القاهرة ‏ 
ط الثالثة .م٠14‏ ١ه‏ 

(5) عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي »الضرير »من أعيان الإباضية »مؤرخ فقيه»مشارك في أنواع 

من العلوم»ولد بعمان وتوفي بحا سنة 5*١ه‏ انظر : الأعلام / ؟ / 84 » ومعجم المؤلفين 

ا 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


«صفاته لذاته هي ذاته لا غيرها دلت بذا آياته» )0 
ويعلق الخليلي على هذا فيقول : « هذا هو المقصد الرابع من هذا الفصل » وهو أن 
صفاته تعالى الذاتية عين ذاته أي مدلول صفاته الذاتية هي ذاته العلية ليس غيره ... وما 
قررناه هنا هو مذهبنا » ومذهب المعتزلة والشيعة »9 


يقول على يحى معمر : « صفات الباري جل وعلا ذاتية ليست زائدة على الذات 
ولا قائمة بما ولا ا لل 


وللمعتزلة ومن وافقها عدة شبهات تتلخص با يأتي : 

١‏ أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لأنه لا يوجد شيء متصف 
بالصفات إلا حسم والأحسام متماثلة» فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. 

؟ الو أثبتنا هذه الصفات لمعان قديمة » لشاركته في القدم » ولو شاركته في 
القدم الذي هو أحص أوصافه لشاركته في الإلحية ‏ ©) 


)© أن الاتصاف بصفة زائدة على الذات » يؤدي إلى تعدد القدماء.‎  * 


77 4 مشارق أنوار العقول / السالمي / تعليق أحمد الخليلي / تحقيق : عبد المنعم العاني / ص‎ )١( 

)١(‏ نفس المصدر السابق 

الأماعطية مستعب ماقي ادل ١ط‏ م طن نين ناا قير جواية رانك وني 
سلطنة عمان سنة 910١م‏ » وانظر : التأويل الكلامي عند الإباضية دراسة وتحليل / عبدالله 
الطعيمي / رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود / ص١١١‏ 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة / القاضي / ص ١55 1١55‏ » الملل والنحل / ١‏ / 45 
هع 

(5) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد / لأبي الحسين الخياط المعتزلي /) ص 7م 
8 » نقلاً من كتاب : المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها / د : عواد المعتق / 


ص 6865. 
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مفتقراً ! 


لو قامت به صفات وجودية لكان مة إليها وهي مفتقرة إليه فيكون 


الرب مفتقراً إلى غيره ٠‏ 

ه ‏ قولحم : ١‏ ولم يجئ خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه ييصر 
ببصر). 

5 - قولحم : « إن قلنا إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر فقد ادعينا أن بعضه 
عاحز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر» .”") 

هذه بعض شبهاقم وقد تقدم شيء منها عند الجهمية ومن وافقهم في إنكار الأسماء 
والصفات » لأن هناك توافق بين شبهاتهم وقد تم الرد عليها 

أما الرد على هذه الشبهات فهو من وجوه متعددة : 

١‏ أن المعتزلة إنما نوا الصفات فراراً من التشبيه والتجسيمء إذ إنهم يروت أن 
التجسيم والتشبيه لازم لمن أثبت الصفات » فيقال لهم: فيلزمكم على هذا أن تنفوا الأسماء 
أيضاء فنك إذا قاقرد اهو سن عليه قديره كان هذا مسبية لداعزه غوسي عاي 
قدير» وكان في هذا من التجسيم كما في إثبات الحياة والعلم والقدرة له لأنه لا يعرف 
مسمّى يهذه الأسماء إلا جسمء كما لا يعرف موصوف هذه الصفات إلا جسمء ويهذا 
استطالت الفلاسفة الغلاة والجحهمية نفاة الأسماء والصفات على المعتزلة» وقلبوا عليهم 
دليلهم؛ فإن دليلهم في نفي الصفات دال على نقيض ما قالوا به في الأسماءء وهذا هو 
قلب الدليل بعينه» فعادت شبهتهم وحجتهم عليهب. © 


؟ ومما بقال أيضا أن قول هؤلاء في غاية التناقض» فإن إثبات 0 عليم» قدير» 


١1 انظر : شرح الأصول الخمسة / القاضي / ص‎ )١( 
"٠.0/1١ / نقض الدارمي‎ )١( 
ومنهاج السنة النبوية / ابن تيمية / ؟/0717.‎ »83-/8//1١ / انظر: الصفدية / ابن تيمية‎ )( 
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سميع» بصيرء بلا حياة» ولا علمء ولا قدرة» ولا حكمة» ولا سمع» ولو ا 
للعقل» كنات نع باهم وصائم بلا صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأسماء 
المشتقة» كأسماء الفاعلين» والصفات المعدولة عنهاء ولهذا ذكروا في أصول الفقه: أن 
صدق الاسم المشتق كالحي والعليم لا ينفك عن صدق المشتق منه كا حياة والعلم.”©) 

٠‏ قال الإمام أحمد رحمه الله : « نحن نقول قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا 
إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلا واحدا بجميع صفاته ؟ وضربنا لهم في 
ذلك مثلا. فقلنا: أحبرونا عن هذه النخلة أليس لما جذع » وكرب”"» وليف» وسعف» 
وخوصء, وحمّار”"» واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتما؟ فكذلك الله 
سبحانه وتعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته إله واحد . 

لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حين خلق له قدرة » والذي 
لبس اوقد فهو عا و 

ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حّ خلق له علما فعلم » والذي 
لا يعلم هو جاهل . 

ولكن نقول : لم يزل الله عالما » قادرا ملكا كفيو لاله كنت .: 


سس 7 
5 


وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال 38 َرَفِ وَمَنَ حَلَقَتٌ 
وَحِسِدًا 274 وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له: عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان 


ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته » فكذلك الله وله المثل الأعلى 


٠١5ه‎ /1١ / النبوات‎ )١١ 
2ه‎ / 1١5 / (؟) الكرب : أصول العسف الغلاظ . انظر : اللسان‎ 
قلب النخلة وشحمها . انظر : اللسان / 7 / هم‎ )99 


(4) سورة المدثر الآية )١11(‏ 
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هو بجميع صفاته الو ا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « وهذا الذي ذكره الإمام أحمد يتضمن أسرار هذه 
المسائل » وبيان الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل وبين ما 
تقوله الجهمية» وبين أن صفاته داحلة في مسمى أسمائه) (©. 

5 قال ابن القيم رحمه الله : « لو ل تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم 
يسغ أن يخبر عنه بأفعالهها فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد فإن ثبوت أحكام 
الصفات فرع ثبوقا فإذا انتقى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها » وأيضا فلو لم تسكن 
أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام اللحضة الى لم توضع لمسماها 
باعتبار معين قام به فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها وهذا مكابرة صريحة 
ويمت بين فإن من جعل معن اسم القدير هو معن اسم السميع البصير ومعيئ اسم التواب 
هو معين اسم المنتقم ومعيئ اسم المعطي هو معين اسم المانع فقد كابر العقل واللغة 
والفطرة » فنفي معان أسمائه من أعظم الإلحاد فيها »7 

د كما رد الإمام الدارمي رحمه الله على بعض هذه الشبهات بقوله : « فقد 
جمعت أيها المريسي ف دعواك هذه جهلا وكفرا أما الكفر فتشبيهك الله تعالمى بالأعمى 
الذي لا يبصر ولا يرى وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال 
لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين 
والأسماع والأبصار والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد حجب ..وأما ما ادعيت في 
تفسير قوله إن الله كان سميعا بصيرا أنه إنما عي عالما بالأصوات عالما بالألوان لا يسمع 


بسمع ولا يبصر ببصر ثم قلت ولم يجئ خبر عن النبي وغيره أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر 


١/5 ١7١7 الرد على الزنادقة والجهمية / ص‎ )١( 
4/85 4/865 / ” / منهاج السنة‎ )١( 
59 / ١ / (؟) مدارج السالكين‎ 
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ولكنكم قضيتم على الله بالمعى الذي وجدتهوه في أنفسكم » فيقال لك أيها المريسي أما 
دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعيئ الذي وجدناه في أنفسنا فهذا لا يقضي به إلا من هو 
ضال مثلك غير أن الله تبارك اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر واتصلت 
عن رسول الله بذلك أخبار متصلة فإن حرمك الله معرقتها فما ذنبنا ... وادعيت أيضا أنا 
إن قلنا إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر فقد ادعينا أن بعضه عاحز وبعضه قوي وبعضه 
تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر فإن قلتم هو أيها المريسي لا يجوز هذا القياس ف صفة 
كلب من الكلاب فكيف في صفة رب العالمين بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل 
هذا وحرام على المحيب أن يجيب فيه ... أو لم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى: »ِإلَيسَ 
ذو شَىىءٌ # وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه مع ولا كبصره بصر ولا لما 
عند التلق قياس ول مثال و لذ شبيه فكيق تقيسهما الع يشيه ما عرف هم نفسلك :وقد 
غبت على يرك 01 

اح أن الله سبحائه وتغال أليت لنفسة الأساء والضقاته» واثيقها له رشسوله ضلن 
الله عليه وسلم, فنفيّها عن الله أو نفي بعضها: نفي لما أثبته الله ورسولهء وهذا محادة لله 
ورسوله.قال تعالى : 3 وَل وَوَهِ الأعماة كلرى فادغوة يها ودذدا ألْدّينَ بلجذورت ف أَسْمتيو 
عون ماكاوأ 1-7 04 يعَملُونَ 076" . 

وف قوله: :تك ل ليرت ي#قديدٌ من الله سبحانه وتعالى لمّنْ حالف في 


0 1 


أسماء الله وصفاته بأنّه سيعذبه 
٠0‏ أما قولحم لو أثبتنا هذه الصفات لمعان قديمة » لشاركته في القدم » ولو 
شاركته في القدم الذي هو أخحص أوصافه لشاركته في الإلهية . 


8.8560 5/ 1١ نقض الدارمي‎ )١( 
)١8( (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
"١8 / * / إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد / الشيخ صالح الفوزان‎ )( 
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فالجواب عنها أن يقال : المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت 
الأنبياء من أولمم إلى آخرهم على بطلانه أن يكون مع الله آلحة أحرى لا أن يكون إله 
العالمين الواحد القهار حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه له الأسماء 
الحسيئ والصفات العلى فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفمات 
كمال وتغوت خلال عض 204 

4 أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسئء وأمرنا بدعائه يما فقال: 36 َيِل 
الماك لمي قادعوة > 0 وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة وسيلة لنا في 
كاعر د كي عار ها رز اقك اعول تلفي عالت سوال تن ب ا 
ان مضو نج ل عي لمك سند يله ل اللعاى ارا ناريت لا متسل رطان 
الكمال لا يصلح أن ارنا ولأا قا ولحذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه 
باتخاذه ما لا يسمع ولا ييصر إلا فقال: 3 يات لِم تعد ما لامع ولا بصم ولا يِْن نك 
0 

أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم؛ وقدير بلا قدرة وسميع بلا مع وبصير 
بلا بصر ... ونحو ذلك؛ قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي» فإن من 
المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعيئ المشتق منه» وأنه لا يمكن أن يقال 
عليم لمن لا علم له ولا قدير لمن لا قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له ولا بصير لمن لا 
بسيو لمكي وفوا ذلك ناذا كان كذلك هين أن حكرة أساء ااال والةعلى با 


تقتضيه من الصفات اللائقة به؛ فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض 


97/./ 3" / انظر : الصواعق المرسلة / ابن قيم الجوزية‎ )١( 
)١8١( 9؟) سورة لأعراف الآية‎ 
)11 ( سورة مريم الآية‎ )7( 


(5:) تقريب التدمرية ص 79 ل ”١‏ 
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والسجاء اق 20 

أقة قوم« إثبات الصفات يستلزم تعدد الوااحب . هذا القول معلوم الفساد 
بالضرورة» فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لحا وحود في الخارج؛ وإعا 
الذهن قد يفرض انمحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل) 7) 


من خلال هذه الردود يتبين بطلان هذه الشبه الى تمسك ها المعتزلة ومن وافقهم . 


. 78 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١ 
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المبحث الثاني : 
العقائد المنحرفة ‏ صفة( البصرء والنظرء والرؤية ) والرد على 
المخالفين . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم 
أنكر هذه الصفات الجهمية» والفلاسفة سواء كانوا أصحاب فلسفة محضة» 
كالفاري» أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية» كابن سينا » أو فلسفة صوفية اتحادية» كابن 
عربي وابن سبعين وغيرهم . 
كما أنكرت الكلابية»ومن وافقهم من الأشاعرة » والماتريدية» الصفات الفعلية الي 
تكون ,عشيئة كالنظر والرؤية . 
وما يدل على هذه العقيدة من أقوالههم : 
أما الجهمية فقد نص على أقوالهم من كتب في المقالات والفرق مثل : 
الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله حيث قال : « وزعمت الحهمية أن الله تعالى 
لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا مع ولا بصر له وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر 
حي ميع بصير فمنعهم خحوف السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا .معناه لأنهم إذا قالوا 
لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وهذا إما 
أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل لأن الزنادقة قد قال كثير منهم : إن الله تعالى ليس بعالم 
ل ا ل ا 
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العلم والقدرة والسمع والبصر )7 

والشهرستاني بقوله ١‏ (الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ‏ من عقيدته ‏ قوله لا يجوز 
أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بما خلقه لأن ذلك يقضي ييا ف كرف عيا كان 
وأثبت كونه : قادراً فاعلاً حالقاً لأنه لا يوصف شيء من خلقه : بالقدرة والفعل والخلق») 0 


0 


أما المعتزلة ومن وافقهم فقد تقدم ذكر شيء من أقوالهم في الملبحث السابق ومن أقوالهم أيضاً: 


قال واصل بن عطاء : «ومن أثبت معيئن وصفة قليمة فقد أثبت إلهين) ©) 


5 5 5 5 5 أ ور 5 5 

وقال القاضي عبد الحبار في معن قوله تعالى : ١‏ 38 سميع بَصِيرٌ 4 ...فعند 
سيواقها البصرين أن الله تعالى ‏ سميع بصير مدرك للعذو كاله وان كيين كا شق 
افد هل كونةاجيا وما عدن ماضن انعد اموي عي أن عا دولك لمر كانت فل 
معن أنه عالم يما » وليس له بكونه مدركا صفة )59 


وقد نص على الإجماع ابن المرتضى المعتزلي حيث قال : «فقد أجمعت المعتزلة على 
أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان.. ) 7" 


١ 47 الإبانة عن أصول الديانة / ص‎ )١( 

>1١/ ١ / الملل والنحل‎ )0( 

(") التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / الملطي / ص ١١١‏ / تحقيق : محمد زاهد الكوثري / 
المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة ‏ ط* 

(5) الملل والنحل / الشهرستاني / ١‏ /5 

(5) سورة الحج الآية (11) . 

(7) شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار / ص ١7/8‏ / تحقيق : د . عبدالكريم عثمان 

(0) باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل» في شرح كتاب الملل والنحل / لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى ص 25 ط: اسار مار بات يوطي لبوا الوب ري 19 اللاي 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وهم متفقون على أن الله تعالى لا يُرى » ولا يُرى نفسه » وقال كثير منهم : أنه لا 
واف تتعام لطس غال اث 

ويقولون - معللين زعمهم استحالة كون الله سميعا بصيرا - : « وجه استحالته أنه 
إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلا للحوادث» وهو محال. وإن كانا قديمين فكيف 


يسمع صوتا معدوماء وكيف يرى العالم في الأزل» والعالم معدوم, والمعدوم لايرى اللو 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : «فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من 
المرحئة وبعض الزيدية أن الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة وأطلقوا أن لله 
علما معي أنه عالم وله قدرة بمعين أنه قادر ولم يطلقوا ذلك على الحياة ولم يقولوا له حياة 
ولا قالوا مع ولا بصر وإِنما قالوا قوة وعلم لأن الله سبحانه أطلق ذلك » ومنهم من قال 
له علم .معن معلوم وله قدرة .عبئ مقدور ول يطلقوا غير ذلك » وقال أبو الحذيل هو عالم 
بعلم هو هو وهو قادر بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هو وكذلك قال في جمعه وبصره 
وقدمه وعزته وعظمته )7 


قال الشهرستاني : « واتفقوا ‏ المعتزلة ‏ على أن الإرادة والسمع والبصر : 
ليست معان قائمة بذاته لكن احتلفوا في وجوه وجودها ومحامل معانيها » 7 . 


### ا 
الجبار» مقالات الإسلاميين ص ١58 -١514‏ 

)١(‏ انظر : الانتصار والرد على الراوندي الملحد / للخياط المعتزلي /) ص ا" 58 » وشرح 
الأصول الخمسة / عبدال حبار المعتزلي / ص 757 وما بعدها » ومقالات الإسلاميين ٠+/ )/ ١‏ 
70717 » والفرق بين الفرق / البغدادي / ص 7” » 7757 » والتبصير في الدين / الاسفرايي 
انض 54 در 

55 انظر : الاقتصاد في الاعتقاد / الغزاليي /) ص‎ )١( 

١50 1١514 /1١ / مقالات الإسلاميين‎ )5( 


(8) الملل والنئحل ١‏ / هم 
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ويقولون - معللين زعمهم استحالة كون الله سميعا بصيرا - : "وجه استحالته أنه إن كان 
سمعه وبصره حادثين كان محلا للحوادث» وهو محال. وإن كانا قليمين فكيف يسمع صوتا معدوماء 
وكيف يرى العالم في الأزل؛ والعالم معدوم: والمعدوم لا يرى0© 


ووصف البغدادي عقيدقهم بقولهم : «بأنه ليس لله عز و جل علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع 
ولا بصر ولا صفة أزلية وزادوا على هذا بقولهم :إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة 
ومنها قولهم: باستحالة رؤية الله عز و حل بالأبصار وزعموا أنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره 
واختلفوا فيه هل هو راء لغيره أم لا فأحازه قوم منهم وأباه قوم آخرون منهم) 0 
وقال الإسفرايئ : « الباب الخامس في تفصيل مقالات المعتزلة القدرية وبيان فضائحهم قد 
بينا قبل أنهم ينقسمون إلى عشرين فرقة فمما اتفق عليه جميعهم من مساوئ فضائحهم نفيهم صفات 
الباري حل حلاله حن قالوا أنه ليس له سبحانه علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا بقاء 
... وما اتفقوا عليه من فضائحهم قوم أن الله تعالى لا يرى وأنه لايرى نفسه وقال كثير منهم أنه 
نياع قات لت ب 
أما أقوال الفلاسفة : 
قال ابن سينا : « أن واحجب الوحود واحد . بحسب تعين ذاته وأن واجب الوحود لا 
يقال على كثرة أصلا. ..لو التأم ذات واحب الوجود من شيئين » أو أشياء تجتمع » لوجب بماء 
ولكان الواحد منها » أو كل واحد منها » قبل واجب الوجود » ومقوماً لواحب الوجود فواجحب 
الوحود لا ينقسم في المعى ولا في الكم). 7 


١ الاقتصاد في الاعتقاد / الغزاليي / 5 » تحقيق عبدالله الخليلي / دار الكتب العلمية بيروت ط‎ )١( 

(؟) انظر : الفرق بين الفرق ص 854 

(") التبصير في الدين / الإسفرايئ / ص ”5 55 / تحقيق :كمال يوسف الحوت / عالم الكتب 
- بيروت ط ١‏ 

(5) الإشارات والتنبيهات / ابن سينا / مع شرح نصر الدين الطوسي / ” / 44 / تحقيق د : 
سليمان دنيا / دار المعارف / ط : ١‏ 
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قا العتوزسعاي + فاتك الف نف و جين المخوة بذانه ان ايتضو و إل روا دا ون 
كل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ولا وجه لذات واجب الوجود بحيث 
يكون أحد الوحهين والاعتبارين غير الآخر أو يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته 
ولا يجوز أن يكون الوا ره لغير ذاته لأن وجود نوعه له لعينه ولا يشاركه 
شيء ما صفة كانت أو موصوفاً في وجوب الوجود والأزلية ولا ينقسم هو ولا يتكثر لا 
بالكم ولا بالمبادئ المقومة ولا بأجزاء الحقيقة والحد نعم له صفات سلبية مثل تقدسه عن 
الكدرة مرق 5 رجه ويسيق ذلك زايد أحيقا أعددا د ومثل تنرهه عن المادة وتحرده 
فو :طيفة ا رالككاة و العدم روس للك قاد رايع وله مفاك إضافية قجس كرتنه 
ننياها معنف تساكها فذق ١‏ مود كرا واعيدافك كر كز قر ليعهز إعزافة مطل كرتةبمريدا 
أي هو مع عقليته ووجوبه بذاته مبدأ لنظام الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه 
ومتوزادا لق هل ده العقة وويادة ملب أ الا نويعو إعرانا اذاه واولا أ تقو ماودب 
عنه الحدوث مع إضافة وحود الكل إليه وصفاته عندهم إما سلبية محضة وإما إضافية 
محضة وإما مؤلفة من سلب وإضافة والسلوب والإضافات لا توجحب كثرة في الذات) ١‏ 

أما متأحرو الرافضة الإمامية فقد نص جمع من أئمتهم على موافقة عقيدة المعتزلة في 
الأسماء والصفات».فقد زوئ: ابن بابؤية أكثر هن سبعين. رواية تقول أنه تعالى: ‏ « 
يوصف بزمان ولا مكان », ولا كيفية » ولا حركة » ولا انتقال » ولا بشيء من صفات 
الالغببام رواب معي «اللهناد لاصو مي 0 

أما قول الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية بأن البصر صفة أزلية لا 
علاقة لها بالمشيئة والإرادة وكذلك صفة النظر والرؤية؛ ومن أقوالهم : 


5١ هاية الإقدام في علم الكلام ص‎ )١( 
واه كناب لوعي ا اد وا وي نص 7نم اداح وين كاب امول ولاه اقرع الأنانة‎ 


الإثى عشرية عرض ونقد / د : ناصر القفاري / ” / /الاه 
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يقول امحاسبي ف تقسيره لقوله تعالى : #إإِنَا معَكُم مُسْتَمِعُويَ # ”2 : «قوله إنا معكم 
مستمعون ليس معناه إحداث مع ولا تكلف بسمع ما يكون من المتكلم في وقت كلامه 
وا معي «ِإإإنا معكم مُسْتَمِعُوتَ #4 » و «إوَسَيْرَىآطَهْحَمَلَكْمْ # ”" : أي المسموع والمبصر 
لن يخفى على سمعي ولا على بصري أن أدركه سمعاً وبصراً لا بالحوادث في الله جل وعز 
وتعالى عن ذلك و كذلك قوله (١‏ وم أعَسَو َك أنَهملْوُوَرَسُ ول 74لا يستحدث بصراً ‏ 
والااظها عنا و كذانه تعال هن ذللية 0 

وقال أيضاً : «ومن ذهب إلى أنه يحدث له استماع مع حدوث المسموع .وإبصار 
مع حدوث المبصر : فقد ادعى على الله عز وجل ما لم يقل ) ©. 

قال ابو الكسن الأشعري :+ تقال عبد الاين كحت ث ليل الذ حي حنيعا بتصرا 
عزيزاً عظيماً . .قائلاً متكلماً رحماناء بعلم وقدرة وحياة وسمع ويصر وعرزة وحلال 
وعظمة . 

وكان يقول : معي إن أسماء الله وصفاته لذاته » لا هي الله ولا هي غيره » وإفها 
قائمة بالله » ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات) 29 . 


وقال البغدادي : «قال أضحابنا : إن الله راء ورؤية أزلية» يرى بها جميع المرئيات » 
ول انل انها للفسله 01 


)١ سورة الشعراء الآية (ه‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية ( 85 ) 

(؟) سورة التوبة الآية ( ١١8‏ ) 

(5) العقل وفهم القرآن / المحاسبي / ص 45” / تحقيق : حسين القوتلي / ط 5 / 1948ه 

59) نفس المصدر ص 5 75 

(19) مقالات الإسلاميين / الأشعري / /1١‏ 151549 .٠ه"‏ 

0) أصول الدين / البغدادي / ص ١١9‏ / تحقيق : أحمد نمس الدين / دار الكتب العلمية لبنان 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


كما أشار إلى هذه الأقوال شيخ الإسلام رحمه الله بقوله : «والقول بسمع وبصر 

قددم يتعلق بها عند وجودها قول ابن كلاب وأتباعه والأشعريء والقول بتجدد الإدراك 
مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة كالكرامية وطوائف سواهم. والقول بثبوت الإدراك 
قبل حدوثها وبعد وجودها قول السالمية» كأبي الحسن بن سالم وأبي طالب المكيء 
والطوائف الثلاثة تنتسب إلى أئمة السنة كالإمام أحمدء وفي أصحابه من قال بالأول» 


ومنهم من قال بالثاني» والسالمية تنتسب إليه» 9 


وقال أيضاً  :‏ و ' الكلَابيَّة " يقو 1 مُتُصف بالصّفَات التي لَيْس لَه علي 
قدرّة ولا تَكُون بمَشيئته ؛ فم ل ل و 


به به الْحَوَادثْ يسدق العفاف الاتيَاريّة بمَسألة ول الْحَوَادث) ”' 


١ 


هذه بعض أقوال منكري صفة البصر والنظر والرؤية لله تعالى وهم عدة شبهات 
منها ما سبق ذكره والرد عليه عند مبحث إنكار اسم البصير لله تعالى وهناك شبهات 
أخرق. فنها + 

: نفى الجسمية عن الله تعالى‎ -١ 


قال أ الحسن الأشعري : )0 وحكى 2" 1ن ' عن جهم بن صفوان أنه كان 
يزعم أن الحركة جسم ومحال أن تكون غير جسم لأن غير الجسم هو الله سبحانه فلا 


١85-141١ / 7 رسالة في تحقيق مسألة العلم  جامع الرسائل‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى / 5 / 7٠١‏ » والصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل / 7/7 / المحقق : د 
محمد رشاد سالم / دار العطاء - الرياض 

(م) هو محمد بن شداد بن عيسى المسمعي البصري ثم البغدادي المتكلم المعتزلي من أصحاب النظام 
له بجالس وكتبء منها «كتب المقالات» ت سنة 51/9هه, السير 5/8/1 -١‏ 594١2ء‏ اللباب 


.١ها// ؟, ميزان الاعتدال */1/9ه. الأعلام‎ ١١+ 
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فلا يكون شيء يشبهه) 20 

وقال ابن حزم : «وذهبت طائفة إلى أن الجسم في أول خلق الله تعالى ليس ساكنا 
ولا متحركا وذهبت طائفة إلى إثبات الحركة والسكون إلا أنما قالت أن الحركات 
أجسام وهو قول هشام بن الحكم شيخ الإمامية» وجهم بن صفوان السمرقندي ) 7" . 

وقال ابن القيم في النونية : 

ديا ويح حهم وابن درهم والألى قالوا بقوههما من الخوران 

بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان 

ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن) 9 

- شبهة تعدد القدماء : 

وهذه الشبه من شبهات المعتزلة في نفي الصفات , حيث يرى المعتزلة أن القدم هو 
أخص وصف للاله » وهو الكاشف عن الحقيقة » وهو تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه 
قلركاً فبه يعرف ميزه عن غيره 8 

وفد نسب الشهرستاني هذه الشبهه لواصل بن عطاء رأس المعتزلة فقد حكى عنه 
أنه قال : «ومن أثبت معيئ وصفة قليمة فقد أثبت إلمين) 0) 

وقال أبو الحسين الخياط المعتزلي: (إن الله لو كان عالما بعلم» فإما أن يكون ذلك 
العلم قديماء أو يكون محدثا. 


)١١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / ؟ / /ام 

"5 / الفصل في الملل والنحل / ه‎ )١( 

(7) نونية ابن القيم مع شرح الهراس ٠١ / ١‏ 

(5) شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار / ض ١55‏ » الملل والنحل / /١‏ ه 
(5) الملل والنحل / ١‏ / 45 
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وال فكن أن يكوق قنها: لأن«هذا'يوتعب. وبحؤة: تبن كلفين + وهر تعدده وهو 
قول فاسد. ولا حكن أن يكوك علما غحدثا: لأنة لو كان كذلكه يكوك قد أحدثه الله؛ 
إما في نفسه, أو في غيره» أو لا في محل. 

فإن كان أحدثه في نفسه: أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا للحوادث فهو 
حادث. وهذا محال. 

وإذا أحدثه في غيره: كان ذلك الغير عالما .ما حله منه دونه؛ كما أن من حله اللون 
فهو المتلون به دون غيره. ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل: لأن العلم عرض لا يقوم 
إلا في جسم. فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن الله عالم بذاته » 0©. 

“ل شبهة دليل الأعراض وحدوث الأجسام : 

أول من سلك هذه الطريقة - من المعتزلة -» واستدل يما على حدوث الأجسام: 
أبو الهذيل العلاف » فزعم « أن الأحسام لم تنفك من الحوادث» ولم تتقدمهاء وما لم يخل 
من المحدث,» ولح يتقدمه يحب أن يكون محدثا مثله» 7" . 

ثم أحذ هذه الشبهة المعتزلة في نفي الصفات عموما والكلابية ومن وافقهم في 
الصفات الإختيارية الي فيها مشيئة وإرادة . يروي الشهرستاني عن المعتزلة أنهم قالوا: «لو 
قامت الحوادث بذات الباري تعالى لاتصف بما بعد أن لم يتصفء ولو اتصف لتغير» 
والتغير دليل الحدوث؛ إذ لابد من مغيره) (". 

4 شبهة التركيب 


١7١ 01١١١ الانتصار والرد على الراوندي الملحد / للخياط المعتزلي / ص‎ )١( 
85 الأصول الخمسة / القاضي عبدالحبار / ص‎ حرش)١(‎ 
59 (؟) هاية الإقدام في علم الكلام / ص‎ 
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الوكموة لقان لهو أن ميكون؟ عدا كرية بوذا اججذا .بعد تقولا ول أبكر اذاف عاد 
ووجودا وواحب الوجود لن يتصور إلا واحدا من كل وجه فلا يتصور ولا يتحقق 
موجودان كن واحد منهما واجب بذاته وعن هذا نفوا الصفات ... ووافقهم المعتزلة 
على ذلك غير أنهم مختلفون في التفصيل ) (' 

تفسير الآيات على غير معناها الصحيح . 

يقول الرازي وهو يحكي شبهات المعتزلة في نفي الصفات: «والشبهة السادسة: أن 
الله تعالى إنما كفر النصارى في قوله تعالى: 38 لَقَدَ كر لَدِنَ فَالَوَا إرك أنه كَالءُ 
لمر 7# » فلا يخلو إما أن يقال : أنه تعالى إنما كفرهم؛ لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة ة 


ع ع 


بانفسهاء أو لأنهم انيعو ذا موصوفة بصفات متباينة. 


3 
3 
6 


والأول باطل؛ أن" الضارى لذ كعون ذوانا ثلاثة قليمة قائمة بأنفسهاء ولما لم 

يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلكء ولما بطل القسم الأول ثبت القسم 
الثاني» وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة» ولما كفر 
النصارى لأجل أهم أثبتوا صفاتا ثلاثة» فمن أثبت الذات مع الصفات فقد أثبت أكثر من 
ثلاثة» وكان كفره أعظم من كفر النصارى؛ لأنه أثبت أكثر مما أثبتوا )7 

هذه من أشهر الشبه الى تمسك بما نفاة صفات الله تعالى ومن ضمن هذه الصفات 
البصر والنظر والرؤية . 

الرد على هذه الشبهات : 


فصل الرد عليهم جمع من العلماء قليا وحديثاء ومن أشهر هؤلاء العلماء ابن تيمية 


”١ فاية الإقدام في علم الكلام / ص‎ )١( 
)/9 سورة المائدة الآية‎ )؟١(‎ 


كابة: الأريعين فق أصول اللو رالراي من ها 
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وتلميذة ابن القيم وقد جمعت أقوالهم في رسائل علمية وإليك بعض آقوالهم : 

الرد على الشبهة الأولى : نفي الجسمية عن الله تعالى : 

فصل القول فيها شيخ الإسلام وبين بطلانما حيث قال رحمه الله : «فمن قال : إنه 
جسم وأراد أنه مركب من الأحزاء فهذا قوله باطل» وكذلك إن أراد أنه بماثل غيره من 
المخلوقات» فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته» فمن 
تبث لله لاق لتو من ,صنانه فهو مطل ومن قال :]نه تحب هذا لعي فهو مبطل» 
ومن قال : إنه ليس بحسم ,.معين أنه لا يرى في الآحرة» ولا يتكلم بالقرآن وغيره من 
الكلام» ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من الصفات» ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاءء 
ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا تعرج 
الملائكة والروح إليه فهذا قوله باطل . وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله؛ وقال : 
إن هذا تحسيم فنفيه باطل» وتسمية ذلك تحسيمًا تلبيس منه. فإنه إن أراد أن هذا في اللغة 
يسمى حسماء فقد أبطل» وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون حسما مركبًا من الجواهر 
الفردة أو من المادة والصورة» أو أن هذا يقتضي أن يكون جسماء والأجحسام متماثلة: 
قيل له : أكثر العقلاء يخالفونك في تمائل الأحسام المخلوقة» وفي أنها مركبة» فلا يقولون : 
إن الهواء مثل الماء ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف يوافقونك على أن الرب 
تعالى يكون ممائلًا لخلقه. إذا أثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسنة ؟ ! واللّه تعالى قد نفي 
المماثلات في بعض المخلوقات» وكلاهما جسم كقوله تعالى : :ِإوَإِن تَمولوأ مَكَبِلَ مَوْما 
َبرَكُمْ كر لا يَكونواأمتلكرٌ 74" , مع أن كلاهما بشرء فكيف يجوز أن يقال : إذا كان 
لرب السموات علم وقدرة أنه يكون ممائلًا لخلقه ؟ ! والله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


ونكتة الأمر : أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم مماثئلة سائر الأجسام» ويستلزم 


) 5/8 ( سورة محمد الأية‎ )١١ 
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أن يكون مركا من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» وأكثر العقلاء يخالفونه في هذا 
التلازم» وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين» وهو المطلوب . 

فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفي عن الله شرعًا وعقلًاه بقي بحثهم في الجسم 
الاصطلاحى : هل هو مستلزم لهذا المحذور ؟ وهو بحث عقلي» كبحث الناس في 
الأعراض : هل تبقى أو لا تبقى ؟ وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين» بل لم 
ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفيًا ولا إثبانًاء 
فليس لأحد أن يبتدع اسمًا بحملا يحتمل معان مختلفة» لم ينطق به الشرع ويعلق به دين 
المسلمين» ولو كان قد نطق باللغة العربية» فكيف إذا أحدث للفظ معيئ آخر ؟ ! 

والمعئ الذي يقصده إذا كان حقا عبر عنه بالعبارة الي لا لبس فيهاء فإذا كان 
معتقده أن الأحسام متمائلة» وأن الله ليس كمثله شيء؛ وهو سبحانه لا سمي له ولا 
كفو لهء ولا ند لهء فهذه عبارات القرآن تؤدي هذا المعئ بلا تلبيس ولا نراعء وإن كان 
معتقده أن الأحسام غير متماثلة» وأن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم.ء فإن 
كله 8 متيف ا قن ] لديو وات لكو علمه ووق ل ره وماك عا يم 

من خلال كلام شيخ الإسلام يتبين بطلان هذه الشبهة . 

الرد على الشبهة الثانية : شبهة تعدد القدماء : 

رد على الشبة ابن القيم رحمه الله بقوله : «ومن ذلك قول هؤلاء المعطلة أخص 
صفات الإله القدهم فإذا أثبتم معه صفات قليمة لزم أن تكون آلمة فلا يكون الإله واحدا 
بل يكون لكم آلمة متعددة فيقال لمؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام: 
المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء من أولحم إلى آخرهم على 
بطلانه أن يكون مع الله آلحة أخرى لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قيوما سميعا 


"19-111 / 1١17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه له الأسماء الحسيئ والصفات العلى فلم ينف العقل 
والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال ونعوت جلال يختص بها لذاته 
فلبستم على المخدوعين المغرورين وأوهمتموهم أنه لو كان فوق عرشه موصوفا بصفات 
الكمال يرى بالأبصار عيانا يوم القيامة لم يكن إلا واحدا وكان هناك آلمة متعددة 
وقدماء متغايرة وأعراض وأبعاض وحدود وجهات وتكثر وتغير وتحدد وبحرد وتحسم 
وتشبيه وتركيب وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقوم من مسماها ونبت 
أسماعهم عنها وقد علم المؤمنون المصدقون للرسول العارفون بالله وصفاته وأسمائه أنكم 
توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه فلم ترفعوا بما رأسا ولح تروا لحا حرمة 
ولم ترقبوا فيها ذمة وغرت ضعاف العقول الجاهلين بحقائق الإبمان فضلوا يما وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل )7 

أما الشبهة الثالثة ( شبهة دليل الأعراض وحدوث الأجسام ) . 

فقد فصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية7" : 

حيث قال في معرض رده على هذه الشبهة : « وقد دل الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم 
فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم» "2. 

وقال أيضاً: « مَصّْل وكذلك السمع و البصر و النظر. قال الله تعالى : :9 وَل 
عَمَلوأْضرك ََحمَلوورَسُوة # (». هذا في حق المنافقين» وقال في حق القائبين : 9 وَقُلٍ 


988 الصواعق المرسلة / ابن قيم الجوزية / * / 98 ل‎ )١( 
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(4) سورة التوبة الآية ( ٠١9‏ ) 
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عَمَل رك أَمَمحمَلوورَسْولْموَالمْؤْمِيُونَ 276 » وقوله : مضي كآنه #دليل على أنه يراها بعد 
نزول هذه الآية الكريمة» والمنازع إما أن ينفي الرؤية» وإما أن يغبت رؤية قليعة أزلية . 
وكذلك قوله : «( ممجمَلنَكْمحَلتيِفَفِالْارضِ مْبََ دِيم نظ ركيقَ تَعْمَُونَ 7#" , ولام 
كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم 
خلائف ... وقوله لموسى : #إإتَنى ممحكما أسمع وأرو 46 7". والمعقول الصريح يدل 
على ذلكء فإن المعدوم لا يرى» ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء» لكن قال من 
قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موحودًاء في علمه لا موحودًا بائنا عنه.» ولم يقل : إنه 
يسمع ويرى بائنًا عن الرب . 

فإذا خلق العباد» وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول : إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم؛ 
وإما لا يرى ولا يسمعء فإن نفي ذلك فهو تعطيل طاتين الصفتين» وتكذيب للقرآنء 
وهما صفتا كمال لا نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر . 

والمحلوق يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق سبحانه وتعالى وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر ف غير موضع» 
ولأنه حي» والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصرء اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم؛ 
وذلك ممتنع» وبسط هذا له موضع آخر . 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجحدت؛ فإما 
أن يقال : إنه تحدد» وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا 
يبصرهاء وإن تحدد شىء : فإما أن يكون وجودًا أو عدماء فإن كان عدمًا فلم يتبجدد 


شىء» وإن كان وجودًا : فإما أن يكون قائمًا بذات الله» أو قائمًا بذات غيره والثاني 


)١١( سورة التوبة الآية‎ )١١ 
) 1١15 ( سورة يونس الآية‎ )١( 
) 55 ( (9؟) سورة طه الآية‎ 
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يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية 
الموحودين قائم بذات الله» وهذا لا حيلة فيه . 

والكلابية يقولون في جميع هذا الباب : المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور» وبين 
الإرادة والمراد» وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئي» فيقال لهم : هذا التعلق إما أن 
يكون وحودًا وإما أن يكون عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء فإن العدم لا شيء؛ 
وإن كان وجودًا بطل قولهم . 

وأيضاء فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة» من غير حدوث ما يوحب ذلكء ممتنع . 
فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وحودي يقتضى ذلك):0© 

وقال يفنا : «وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية الى 
يسموها حلول الحوادث ليس هم دليل عقلي عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع 
فلا ريب أنه مملوء مما يناقاضه» والعقل أيضًا يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على 
متأخروهم فسلكوا طريقا سمعية» ظنوا أنها تنفعهم» فقالوا : هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تتريه الرب عنهاء وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدًا لما قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقصء فيلزم أن يكون كان ناقصاء وتتريهه عن النقص واحب 
بالإجماع, وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع 
وعليه اعتمدوا في نفي النقص فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع» ومعلوم أن الإجماع لا 


١1/5 / ؛ والصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل‎ 73١59 771 / 5 / مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يحتج به في موارد التراع؛ فإن المنازع لهم يقول : أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعيى» وإن 
وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا المعى عندي ليس بنقص» ولم 
يدحل فيما سلمته لكم, فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفائه» وإلا فاحتجاحكم بقولي مع 
أني لم أرد ذلك كذلك على؛ فإنكم تحتجون بالإجماع؛ والطائفة المثبتة من أهل الإجماع, 
وهم لم يسلموا هذا 

الثاني : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقصء بل لو وجحدت قبل وجودها لكان 
نقصاء مثال ذلك : تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة 
كمال» ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فكل منها كمال حين وجوده» ليس 
بكمال قبل وحوده بل وحوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وحوده فيه نقص . 

الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقصء فإن ما كان حادثًا امتنع أن يكون 
قديكّاء وما كان ممتنعًا لم يكن عدمه نقصاً؛ لأن النقص فوات ما بمكن من صفات 
الكمال . 

الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه . فيقال : حلق هذا إن كان نقضًا 
فقد اتصف بالنقص؛ وإن كان كمالاً فقد كان فاقدًا له» فإن قلتم : صفات الأفعال 
عندنا ليست بنقصء ولا كمال . قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول : هذه 
الحوادث ليست بنقص ولا كمال . 


الخامس : أن يقال : إذا عرض على العقل الصريح ذات بمكنها أن تتكلم بقدرقا 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم .كشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة» بل 
هي بمتزلة الزّمن الذي لا بمكنه فعل يقوم به باحتياره» قضى العقل الصريح بأن هذه 
الذات أكمل» وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقصء والكمال في اتصافه يذه 
الصفاتء لا في نفى اتصافه با . 


السادس : أن يقال : الحوادث الي يتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يمكن 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ع 


أعا أكمل : أن يقدر على فعلها شيعًا فشيئًاء أو لا 
يقدر على ذلك ؟ كان معلومًا بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئًا فشيعًاء أكمل ممن 
لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الأمور 
وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل 
قدرته على أمور مباينة له فإذا قلتم : لا يقدر على فعل متصل به لزم ألا يقدر على 
المنفصلء فلزم على قولكم ألا يقدر على شىء» ولا أن يفعل شيئاء فلزم ألا يكون خالقًا 
لشىءء وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه 


وحودها إلا شيئا فشيئاء إذا قيل : 


ولهذا قيل : الطريق الى سلكوها في حدوث العالم» وإثبات الصانع» تناقض حدوث 
العام وإثبات الصانع؛ ولا يصح القول نحدوث العام وإثبات الصانع إلا بإبطالماء لا 
انناف + دكاة جا اعفند 1 موه طاو أمولة للقين. وولراذ علتس مو هزاط 


ع وعقلاء وهو مناقض للدين وشباق: له 04 


الرد على الشبهة الرابعة : شبهة التركيب”") 
نقذ أحات ان اثنمية حرهة اللو ع .هذه الغبية“فقال: <١‏ الذى- غلية. الكدات 
بن ر حكن ب 

والسنة أن الله سبحانه وتعالى له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة . . . وساق النصوص 
على ذلك من الكتاب والسنة إلى أن قال . . . وأما الجواب على شبهى العرض 
والتركيب» فهو كما يلي :-أولا: أفهم- أي: المعتزلة- يثبتونه تعالى عالما وقادرا ويثبتونه 
واجبا بنفسه فاعلا لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه علماء غير مفهوم الفعل 
بغيره» فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم الترا“كيتب الذي ادعوه» وإن كانت 


عرضية؛ لزم الافتقار الذي ادعوه. وإن كان الواحب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة 


517-5140 / 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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"1١ 99 / * د . عبدالقادر محمد عطا صوفي / الباب الرابع‎ / 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


ثبوتية» فلا واحبء وإذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إِنما نفوا 
المعاني باستلزامها ثبوت التركيب المستلزم نفي الوجوب»ء وهذا محال . 

ثانيا: أنا لا نسلم أن هناك تركيبا من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمة بنفسها 
مستلزمة للوازمها الى لا يصح وحودها إلا بماء وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا 
أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حي يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست 
مركبة» فثبوت التركيب وعدمه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف . 

ثالثا: أنه لو فرض أن هذا يسمى مركباء فليس هذا مستلزما للامكان» ولا 
للحدوث؛ وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيرا إلى 
حلقه» بل هو الغيئ عن العالمين. وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة قائمة 
بنفسه وموجودة بذاته» وأنه أحد صمدء غين بنفسه» ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره 
وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوماء فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى نفسه 
أو محتاج لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته الى هي داخلة في مسمى نفسه 
هو القول في نفسه) ©. 

الرد على الشبهة الخامسة : استدلالهم بقوله تعالى :إلَكَدَحكَمَرَالدينَ قَالوَأات 
لكت كلَدَكَرٌ # 7" 

يقال لهم: إن استدلالكم يهذه الآية باطل؛ وذلك أن الله تعالى إنما كفر النصارى 
لأهم أثبتوا صفاتاً ثلاثة. هي في الحقيقة ذوات بدليل اعتبارهم إياها آهمة؛ ويدل على أهم 


سم 


يعتبرونما آلحة قوله تعالى: في آخر الآيةةوصا مله لله وح #فحصره سبحانه وتعالى 


ِ 


)١(‏ تلبيس الحهمية 7١7٠.65 / ١‏ » وقد فصل القول في ذلك الدكتور عبد القادر عطا صوفي 
في رسالة ( الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليهم من كلام شيخ 
الإسلام ) 


(؟) سورة المائدة الآية )١79‏ 


الألوهية في واحد بعد تكفيره من قال: 1# إرت أَلَهَ كَالِتٌ تَلَدمَقَ * ؛. وبدليل قوله تعالى: 
اس تك نتيا 4" يقول ١‏ لقرطبي - عند تفسير هذه الآية - : ١‏ المعيئ: ثلاثة 


آلحة ) 7 


ويقول الرازي - في معرض رده على هذه الشبهة - : ( ألا ترق اهو ح أي: 
النصارى - حوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله إلى بدن عيسى - عليه السلام - 
والشيء الذي يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات أحرى» يكون مستقلا بنفسه 
قائما بذاته؛ فهم وإن سموها صفات؛ إلا أنهم قائلون في الحقيقة بكوفهها ذوات» ومن أثبت 
ل ل ان : إن من أثبت الكثرة في الصفات 
لرضه الك 7 

وعلى ذلك: فإن تكفير الله للنصارى ليس لأنهم أثبتوا ثلاث صفات بل لأنهم أثبتوا 
ثلاثة آلحة. وبذلك يبطل استدلالكم هذه الآية. والله أعلم. 

بعد نقض هذه الشبهات يتبين لنا بطلان القول بنفي الصفات » فالواجحب إثباتها 
على ما يليق يخلال الله وعظمقة.. 


) ١١/١9 سورة النساء الآية‎ )١١ 
"5٠ / 5 (؟) تفسير القرطبي‎ 


(؟) الأربعين في أصول الدين ص ١58‏ 
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المطلب الثاني : الانحرافات لدى من تأولها على غير معناها والرد عليهم 

لقد أول صفة البصرء والنظرء والرؤية» على غير معناها الصحيح اللائق بالله جل 
وعلا المعتزلة ومن تأثر بهم من بعض الفرق الأأحرى فمن أقوالهم : 

تقل أو اللسية الأشعري رهد اشتعن المنيينية قوله + اولقن الحمية أنيكوة لله 
تعالى وحه كما قال وأبطلوا أن يكون له ممع وبصر وعين ووافقوا النصارى لأن 
النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معن أنه عالم وكذلك قالت الجهمية ففي 
حقيقة قولهم أنهم قالوا : نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير معين عالم 
وذلك قول النصارى ا 

وقال أيضا : « وزعمت الحهمية أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع 
ولا بصر له. وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم حوف 
السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا.ععناه لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا 
إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وهذا إِعما أحذوه عن أهل الزندقة والتعطيل 
لأن الزنادقة قد قال كثير منهم : إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا 
بصير فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت .معناه وقالت إن الله عالم قادر حي سميع 
بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر) ”© 

أما المعتزلة : فلهم في تأويل صفة البصر قولان : 

القول الأول: قول الحبائي وابنه » ومن تابعهما من البصريين: 

ويتلخص رأيهما في « أن الله سميع بصير)» .معين أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك 
المسموع والمرئي إذا وحدا؛ ذلك أنهم يرون أن الحي إذا سلمت نفسه عن الآفة» سمي 


١١ الإبانة / ص‎ )0١( 


مانس الصدوامن ١24‏ 
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سميعا بصيرا. 


ويقول البغدادي -- وهو يحكي مذاهب المخالفين له في صفى السمع والبصر - 
فيقول: « والفرقة الرابعة قدرية البصرة» قالوا: إن الله تعالى م يؤل شميعاً بضيراً غلى مغن 
أنه كاناحيا لأفلا يه قلعة من إدراك"السموع إذا وتجنم 107 


القول الثاني: «رأي النظام والكعبي» ومن تابعهما من البغداديين في مععئ السميع 
يقول الشهرستاى: «وذهب الكعبي» ومن تابعه من البغداديين إلى أن معيئن كونه 


تعالى سميعاً 0 أنه عام ل 00 بل 


يوصف بأنه يسمع الأصوات ويبصر الأشخاص على معين أنه يعلم ذلك لا مزية له في 


هذين الوصفين على الضرير والأصم الذي لا يسمع ولا يبصر» ”ا 


ويقول القاضي عبدا حبار المعتزلي في معيئ قوله تعالى سمي ع ضير 14 ١‏ . 
شيوغيا البصرهة نت أن الله تعالى ‏ سميع بصير مدرك للمدركات أ وتسور افيف 
زاقدة علق كوه ها ء آنا عند محافنا اللقدالاون: نهو أنه'تعال مدرك المدر كات على 


أنه عالم يما » وليس له بكونه مدركاً صفة) 


)١(‏ أصول الدين / ص35 وانظر / مقالات الإسلاميين - الأشعري / ١7٠5 / ١‏ » مماية الإقدام/ 
الشهرستاني / ص “4١‏ » 54" » غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى ص ١7١‏ 

(؟) فاية الإقدام في علم الكلام /) ص١4"‏ وانظر :مقالات الإسلاميين - الأشعري / ١75 / ١‏ »؛ 
الفرق بين الفرق /) ص١8١‏ » غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى ص ١١١‏ 

) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - الباقلاني |ص 7/17 


إنَألَّهسمِيع به َصيرٌ #يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر . فإن قلت : ما 
معين 38 قن #فيقوله : #إقدَسيِعَ ؟ قلت : معناه التوقع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وا حادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله بحادلتها وشكواها ويزل في ذلك مايفر ج 
نا 


وقال أيضًا : « فإن قلت: ما السميع البصير؟ 


قلت : الذي يصح أن يسمع ويبصر » وأما السامع والمبصر ؛ فهو المدرك 
للمسموع واْبْصَر؛ ولذلك وصف النائم بأنه سميع بصير » ولم يوصف بأفسامع مبصرء 
ومصحح الإدراك كون الشيء حيا لا آفة به والله تعالى حي والآفات مستحبلة عليه ) 
فكان: أبعده من الكقايق م خرن لاسعدالتها: علبيناضاك: فريعي آل :ايكون مذركا 
للمدركات» وإدراكا لله تعالى للمدركات أمر زائد على كوه عالما يما؛ لأن حال النفس 
عند إدراك الأشياء يخالف حالما إذا لم تدركها مع استواء العلم في الحالين . وقيل: 
هوكونه عالما يما لا غير ؛ لأن المدذرك منا هوالذي يشعر بالأشياء من طريق الحواس» والله 
يل 


وقال عند قوله تعالى 00 م جَعَلنَكُم حَلتِيفَ ف الْأرْضٍ من بحدِهِمْ إتنظر كن 
تعَمَنُونَ 4 : «إلِبَنظرَ #أتعملون خيراً أم شراً فنعاملكم على حسب عملكم . و 


)١( سورة المحادلة الآية‎ )١( 

99) الكشاق / الرعشري / 4( 446 / 

(5) المنهاج في أصول الدين / الزمخشري / ص 4 / تحقيق : عباس حسين / مكتبة مركز بدر العلمي 
/ صنعاء 


(1) سورة يونس الآية (5 )١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


عليه عامله . فإن قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معيئ المقابلة قلت: هو 
مستعار للعلم المحقق الذي هو العلم بالشيء موجوداً شبه بنظر الناظر وعيان المعاين في 
تحققه ١)‏ 

وقال في قوله تعالى : 8[ وَل يَنظر ليم 746" : «بجاز عن الاستهانة بمم والسخط عليهم 
تقول فلان لا ينظر الى فلان تريد نفى اعتداده به وإحسانه اليه ) 77 

وممن تأثر بالمعتزلة ابن حزم كما 2 الفصل حيث قال : «أن يسمع ويرى وأسمع 
وأرى ويدرك كل ذلك ممعيئ واحد وهو معن يعلم ولا فرق» 7©) 

وكذلك ابن الهمام من الماتريدية» وقد نص على ذلك بقوله: «اعلم أنهما "أي 

قال ابن فورك : «فأما وصف الله تعالى بأنه ناظر » فلا يصح على مع الرؤية . 

وعلى ذلك يتأول قوله تعالى : 98 وَلايَنظرَ إِليِمَ #؛ أي : لا يتعطف عليهم ولا 
ير مهم . 


ولا يحوز أن توصف رؤية الله تعالى بأنها نظر » كما لا يوصف بأنه ناظر على معن 


8١/8/55 الكشاف‎ )١١( 

)١9‏ سورة آل عمران الآية (10/ا) 

6 #الكفاق عن حقائق الفتريل؟ لز عسوي 1 ام حا 34 

(5) انظر : الفصل في الملل والنحل / ” / 5١6‏ 

(5) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة / للكمال بن الحمام / ص57 / دار بولاق مصر /ط١/‏ 
مع شرحه المسامرة لابن أبي الشريف وحاشية لات يقد سرامي ولت ١‏ اله بون كرون 
الحربي / ص ”5 / دار العاصمة ط١ء‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء و الصفات / 
شمس الأفغاني / ” / 48١‏ / رسالة ماجستير / مكتبة الصديق الطائف / ط ” 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


أنه زاءن؟.و كذلك لذ عور أن برضف يان الفبزو يذ يعد ؤوية معنا 
وقد تأول هذه الصفات بعض العلماء المتأثرين بعلم الكلام فمن الأمثلة على ذلك : 


قال ابن الأثير رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم "زف الله تله ينعار إن 
صُوّركم””" ١‏ معين النّظر ها هنا الاخثتيار والرحمة والعَطّف لأنّ النظر في الشاهد دليل 
اوبوت لك النعال ونوا التضن: والكراعة ومن الناس: ا السون الخضية ولأ فوا الفاقة 
واللّهِ يكقَدْس عن شبّه المحلوقين فجَعّل تظره إلى ما هو السسّرٌ واللْبٌ وهو القلب والمل . 
والنّظر يقع على الأحسام والمعاني فما كان بالأبصار فهو للأحسام وما كان بالبصائر 
كان للمعاني 0 


قال الحافظ ابن حجر : ١‏ قوله: "لا ينظر الله" أي لا ير حمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى 
الله كان محارّاء وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله 
إليه نظر رحمة . 


وقال شيخنا!؟ في" شرح الترمذي" : عبر عن المعيئ الكائن عند النظر بالنظر لأن 
من نظر إلى متواضع رحمه » ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن 
النظر. 

وقال الكرمانئى : نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية» لأن من اعتد بالشخص 
التفت إليه ثم كثر حي صار عبارة عن الإحسان» وأن لم يكن هناك نظر. ولمن لا يجوز 
عليه حقيقة النظر وهو تقايب الحدقة » والله منزه عن ذلك » فهو يمعي الإحسان بمحاز عما 


(١)كتاب‏ مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابمة / ابن فورك /|ص ١585 ١4٠0‏ / تحقيق 
وتعليق : دانيال جيماريه / مطبعة ألف باء الأديب في سوريا ١٠٠٠م‏ 

(1) تقدم تخريجه ص 7/7 

(5) النهاية في غريب الأثر / ابن الأثير/ ه / ١7١‏ 


(5) يعبئ :زين الدين العراقي 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


وقع في حق غيره كناية. 01 

هذه إشارة لبعض من أول هذه الصفات 

الرد على من تأول هذه الصفات من وجوه 
والعقل قد دلا على ثبوت هذه الصفات» فالقول بنفيها مخالفة هما » وما حالفهما باطل 
بالاتفاق. 

فمن الأدلة من لبقا قوله تعالى: س5 مله ا هوَأَلسَمِي عبار ا 


ففى هذه الآية دلالة صريحة على وصف الله تعالى بالبصر. 


وقوله تعالمى حاكياً ما قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه-: ملم دما ليمع وَكَا بتر 
وَلَايعْنىعنك سَيًا 7*6" . 
وجه الدلالة:يقول ابن خزيمة: «أفليس من المحال أن يقول خليل الرحمن لأبيه:( لم 


ما لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرٌ ولا يُغْنِي عَنكَ شَيْنا . فيعيبه بعبادة ما لا يسمع؛ ولا ييصر» ثم 
م ل ا رضسسام 
الكبوات يي 

ومن العقل : أنه قد ثبت أنه تعالى حي» والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر 
اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم وذلك ممتنع .© 


"5/7/15٠١ / فتح الباري / ابن حجر‎ )١( 

)١١( سورة الشوري الآية‎ )١9 

(؟) سورة مريم الآية (؟11) 

(؟)كتاب التوحيد / ابن خزيعة / ١‏ 

(5) جامع الرسائل / ابن تيمية / ١07 / ١‏ / المحقق : د. محمد رشاد سالم / دار العطاء ‏ الرياض 
اط ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 2 الكتاب والسنة والرد 


قال ابن بطة رحمه الله : « فالجهمية تححد أن لله سمعا وبصرا وقالوا معيئ قوله 
سَمِيع بَصِيِدٌ * أي لا يخفى عليه شيء كقولك للمكفوف ما أبصره بكيت وكيت 
فدل ذلك من قولهم على إبطال صفات الموصوف وردوا كتاب الله وجحدوا صفات الله 
الي وصف الله يما نفسه وقد أكذهم الله عز و جل ورسوله» () 

وكذا صفة النظر والرؤية لله تعالى حاء وصف الله مما في الكتاب والسنة على ما 
يليق بحلاله وعظمته . 


قال الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي : «.. ميز الله في كتابه السمع من 
البصر فقال: «ِإإنَتى ممحكُما أسمعٌ وأرفك 4 »ًا معكم مسْتَمِعُويَ 74" » وقال: موه 
يُحكَلْمهُم اله ولا يَنظر ليميو القيِلمَةَ 4 ففرق بين الكلام والنظر دون السمع؛ فقال 
عند السماع والصوت: ©( قد سَيِع أله قوآ ألَى تلك لك في رَوْجِها وَتَمْدّ 0 
مشلن سيم هئ 4" <٠‏ لتذ سج نكرل ارت ]ار نيدو وُكزية)4” ر ١‏ 
يقل قد رأى الله قول الى تجادلك في زوجهاء وقال في موضع الرؤية: كيك ِنَتقوم 
©َفَفَ شين 4" ٠‏ وقال: « وَل أععثوأسترك اناكم 4 وم يقل: يسمع 
تقلبك ويسمع الله عملكم؛ لم يذكر الرؤية فيما يسمعء ولا السماع فيما يرىء لما أنهما 


(١١)الإبانة‏ - ابن بطة 5١9/8‏ 55م 
9؟)سورة طه الآية (45) 

(؟)سورة الشعراء الآية (ه )١‏ 
(؟)سورة آل عمران الآية ( /الا) 
()سورة المحادلة الآية )١(‏ 

(1)سورة آل عمران الآية )١801(‏ 
()سورة الشعراء الآية 49 ١9-5١؟)‏ 
(8)سورة التوبة الآية ( )٠١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


عنده خلاف ماعندك 208 , 

ثانيا: إن في التأويل 0 لحقيقة هذه الصفات القائمة بذات الله » فتأويلها بالحي 
الذي لا آفة به أو بالعلم» ينافي حقيقتها » مع أنه جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي 
اله عنه - (أن الببي - صلى الله عليه وسلم -- قرأ هذه الآية: مَل إِنَللَهَكانَ سِيعابصيرًا #”" 
فوضع إهامه على أذنه. واليٍ تليها على عينيهم)”" 

وقال البيهقي رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث للدلالة على ثبوت صفي 
السمع والبصر لله تعالى ‏ : ١‏ والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله - 
عز وجل - بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر منا؛ لإثبات صفة السمع 
والبصر لله تعالىم» كما يقال: قبض فلان على مال لفلان» ويشار باليد على معي أنه حاز 
ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له مع وبصر حقيقيان» لا على معين أنه عليم؛ إذ لو 
كان .معن العلم؛ لأشار في تحقيقه إلى القلب. لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات 
الجارحة تعالى الله ع كمه لحل قرخ علوا 0 0 

وقد بين بطلان هذا التأويل جمع من العلماء قلبماً وحديثاً منهم : 

الأشعري رحمه الله حينة قال + لاوز عمست المعتزلة أن قوله تعالى: :ل ميعابصيرا 2704 
أن معناه عليم... قيل لهم: فإذا قال تعالى: #إإيّنى ممحكما أُسْمع وار 2744. فمعى ذلك 
- عندكم - علم. فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معيئ قوله 


تقض الذا وس م 
9؟) سورة النساء الآية (./ه) 

(5) تقدم تخريجه ص ٠١-١05‏ 

(5) الأسماء والصفات/ البيهقي /) ص١٠/١‏ 
(5) سورة النساء الآية )١75(‏ 

(7) سورة طه الآية (45) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


تعالى : ميتي محكُما أسْمعٌ وأ #6. أعلم وأعلم إذا كان معي ذلك العلم» "© 

ويقول في موضع آحر: «.... فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معين #[سميع بير * 
عالم» فهلا زعمتم أن معيئ قادر معيئ عالم؟... فإن قالوا: هذا يوحب أن يكون كل 
معلوم مقدورا. قيل لهم: ولو كان معي سَّميعًا بصيرا معن عالم؛ لكان كل معلوم 
01 وإذا لم يحر ذلك» بطل قولكم 52 

و الدارمي رحمه الله بقوله : « وادعى المريسي في قول الله تعالى 38 رك الله مسح 

بحبير 14 1 وله بصِيرا لاد 4 “أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا 
بصر وأن قوله ان ينا يلاد “يع عالم بم لا أنه ييصرهم ببصر ولا ينظر 


إليهم بعين فقد يقال لأعمى ما أبصره أي ما أعلمه وان كان لا يبصر بعين . 


ع 


فيقال لهذا المريسي الضال الحمار: والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة 
لأن الحمار يسمع وات بسمع ويرى الألوان بعين وإلحك بزعمك أعمى أصم لا 
يسمع بسمع ولا ييصر ببصر ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والحبال الي ليس 
لها أسماع ويرى الألوان بالمشاهدة ولا ييصر في دعواك 

فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفرا أما الكفر فتشبيهك الله تعالى 
بالأعمى الذي لا يبصر ولا يرى » وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام 
العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من 
ذوي الأعين والأسماع والأبصار والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد حجب . 


فإن كنت تنكر ما قلنا فسم شيئا من الأشياء الي ليست لما أسماع وأبصار هل 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة /) (ص57١)»‏ بتصرف. 
(١)نفس‏ المصدر / ص58 2١559 2١‏ بتصرف. 

(؟) سورة الحج الآية (1075) 

(4:) سورة آل عمران الآية (ه١)‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


يجوز أن يقال هو سميع بصير ونحن نقول الله سميع بصير ثم نفيت عنه السمع والبصر 
اللذين هما السمع والبصر ونفيت عنه العين وكما يستحيل هذا في الأشياء الي ليست لا 
أسماع وأبصار فهو في الله السميع البصير أشد استحالة ) 7 

و قوام السنة الأصفهانئ رحمه الله بقوله : «مذهب أهل السنة : أنه يحوز وصف الله 
تعالى بأنه راء بصير » وقال ابن فورك : لا يجوز وصفه بأنه ناظر نظراً هو رؤية لأنه لا 
يجوز أن نثبت له إلا ما وصف به نفسه , أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ولل كناتة كرااوم كوك عفان امعد وجل قد وصف نفسه هذه الصفة » ووصفه يما 
0 تعالى 0 في الْارْضِ سسَظرََكَيْتَ 
تَعْمَلُونَ # فوصف نفسه بالنظر ... قالوا : وإذا جاز وصفه بالرؤية حاز وصفه 
بالنظر ) 0©. 

و الإمام الحافظ أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله حيث يقول : « أهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسئة » والإبمان يما » وحملها على الحقيقة 
لا امحار ز إلا انم لا يكيفون شيعا من ذلك .ولا يحدون فيه صفة حصورة .. وأمًا أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج » فكلهم ينكرها » ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة » ويزعمون أن من أقرٌ يما مشبه » وهم عند من أثبتها نافون للمعبود » والحق فيما 
قاله القائلون مما نطق به كتاب الله وسنّة رسوله » وهم أئمة الجماعة والحمدلله »0 

وشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : «إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه يما رسوله 
أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فصرفها عن ظاهرها 
اللائق بحلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرء وبمحاز يناق 


0 نقض الدارمي‎ )١١ 
557 / ” الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


١45 / 7 / التمهيد‎ )( 
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الحقيقة» لابد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعمل بلمعئ المحازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشي منه خلاف لسان العرب, أو حلاف 
الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعيئ المحازي ما يراد به اللفظء وإلا فيمكن كل 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معيئ سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة . 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجحب صرف اللفظ عن حقيقته إلى محازه» وإلا فإذا 
كان يستعمل في معن بطريق الحقيقة» وفي معيئ بطريق المجازء لم يجر حمله على المحازى 
بغير دليل يوجحب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة» فلابد 
له من دليل قاطع عقلي أو معي يوجحب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة 
فلابد من دليل مرجح للحمل على ابحاز 

الثالث : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا فإذا قام 
دليل قرآن أو إكمانٍ يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نضا قاطعًا 
لم يلتفت إلى نقيضه. وإن كان ظاهرًا فلابد من الترحيح . 

الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره 
وضد حقيقتهءفلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجحازه» سواء عينه أو لم 
يعينه» لا سيما في الخطاب العلمي الذي أرنيك منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل 
الجوارح» فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورًا وهدىء وبيانًا للناس» وشفاء لما في 
الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم؛ وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» 
ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ١‏ 


وابن القيم رحمه الله حيث قال : «فأصل حراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل 


"51-56 / 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولادل عليه أنه مراده وهل احتلف الأمم على أنبيائهم 
إلا بالتأويل وهل وقعت ف الأمة فتنة كبيرة أوصغيره إلا بالتأويل فمن بابه دحل إليها 
وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل 00 


وابن أبي العز الحنفي " شارح الطحاوية" حيث قال : «ولا يشاء مبطل أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وحد إلى ذلك من السبيل ما وحده متأول هذه 
التكوومن: 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة 
والإنخيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم» وكم جحئ 
التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية» فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل 
الفاسد؟ وكذا ما جحرى في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الحسين» والحرة؟ وهل خرجت 
الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافضء وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إلا بالتأويل القانذ 57 

من خلال ما تقدم يتبين لنا بطلان تأويل صفات الله تعالى البصر والنظر والرؤية 
وأنما صفات ثابتة على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


"5٠ / 5 / إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم‎ )١( 
١/5 (؟) شرح الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي / ص‎ 
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المطلب الثالث : الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم . 

أغلب من يسلك مسلك التفويض الباطل هم من الأشاعرة والماتريدية وكلهم إنها 
يدرحون مسلك التفويض تحت نصوص الصفات السمعية الخبرية الى توهم التشبيه على 
زعمهم بعد أن يثبتوا الصفات السبع صفات المعاني ومنها صفة البصر . 

ولكن إثباهم لهذه الصفات لا يخلو من تأويل أو تفويض إما من حهة حقيقة 
الصفة أو من جهة المتعلقات أو من جهة تحدد آحاد هذه الصفة. 

يقول الجويئ غفر الله له : « احتلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السئن وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي 
نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على ان إجماع الأمة 
حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لا وشك ان يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل كان ذلك 
هو الوجه المتبع » 2 وقول الجويئ يدل على أن التفويض للمعين عام لجميع الصضفات 
ونسب ذلك للسلف والسلف إنما يفوضون الكيفية دون المعن :0 

وبين الشيخ عبدالرحمن المحمود حفظه الله أن الأشاعرة يخالفون السلف حىّ في 
إثبات صف السمع والبصر . حيث قال : « ثم إن الأشاعرة مع قوهم بهذا - أي منع 
حلول الحوادث - وتقريرهم له ؛ أثبتوا لله الصفات السبع » فوجدوا أن هذه الصفات 


/ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية / الجويئ/ ص ؟*” / تحقيق : محمد زاهر الكوثري‎ )١( 
ه١151١5‎ / الناشر المكتبة الأزهرية للتراث‎ 

(؟) انظر :كتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين . د. رضا نعسان معطي / دار 
المجرة الرياض / ط 5 / 477 ١ه‏ وكتاب تبرئة السلف من تفويض الخلف / محمد إبراهيم 
اللحيدان / دار الكتاب والسنة ودار الحميضي / ١‏ /151١اه‏ 
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- ما عدا صفة الحياة - يلزم من إِثباتما حلول الحوادث بالله » لأنه مع وجود المخلوقات 
توحد معلومات ومرادات ومسموعات ومبصرات ومقدرات ... فحلوا هذه المعضلة 
بزعمهم بأن قالوا بأزلية هذه الصفات » وأنها لازمة لذات الله أزلا وأبدًا » وقالوا إنه لا 
يتجدد لله عند وجود هذه الموجودات نعت ولا صفة » وإِنما يتجدد بحرد التعلق بين العلم 
والمعلوم فقط ! وهؤلاء قد حالفوا المعقول والمنقول .... الخ كلامه )©. 

كما أن وخندك كاكيا للشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يذكر فيه أن المفوضة 
يفوضون فى الصفات السبع اذ يقول: « السميع البصير ما يدرون أيش معن البصير» هذا 
غلط المعبى معلوم كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول» نعرف أن السمع 
ضد الصممء البصر ضد العمى» الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو 
والارتفاع 22 

وحاء في كتاب الترويض ف تبيان حقيقة التفويض 27 أن صفة البصر من الصفات 
الي نص العلماء على تفويض معناها إلى الله قال في الفصل الثاني المبحث الأول : تفويض 
الآيات المشتملة على الألفاظ المضافة إلى الله المطلب التاسع : السمع والبصر ثم ذكر 
الآيات والأحاديث الدالة على إثباقهما مع بيان مععئ ذلك من أقوال العلماء كالبيهقي » 
والرازي » والغزاللي » والحافظ ابن حجر » والملا علي قاريء » ثم حتمها بقول الإمام 
القرطبي في الأسيئن شرح الأسماء الحسئ ثم قال : «فالإمام القرطبي يصرح هنا بالتفويض في 
صفيّ السمع والبصر » وكذا في غيرها من الصفات » لأن المعاني الي تفهم من ظاهر 
الخطاب يكون فيها تشبيه للخالق بالمخلوق » ولذا فإن الواحب هو أن يبقى مثل هذا 


النص من غير تفسير ويؤمن به كما جاء » وي وكل علمه إلى الله تعالى. 


200 موقف ابن تيمية من الأشاعرة / صغ 5 ٠١‏ 
(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم / ٠١١ / ١‏ 
(") للدكتور : علي عايد مقدادي / من الأردن ‏ عمان 
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وعليه فإن صف السمع والبصر صفتان ثابتتان لله تعالى » وأن السلف والخلف من 
بعدهم قد فوضوا أمرهما إلى الله تعالى » معتقدين اتصافه سبحانه وتعالى يما يليق بحلالته 
وعظمته » معتبرين الخوض فيهما من التكلف الذي ينا عنه » . ”") 

وذ هتاذ لج انها فين آن«التتريض لاطا امحل وتمييفة ادر لا 

الرد عليهم وبيان لوازمهم الفاسدة 7": 

أولاً : أن نتيجة مذهب التفويض الباطل هي الجهل المطبق .معاني النصوصء» ولذا ماهم 
أهل السنة (أهل التجهيل)» فقال ابن القيم في أقسام الناس في نصوص الوحي: «والصنف الثالث: 
أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله 
رصاه ولكن نقرأها ألفاظاً لا معان لماء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله. وهي عندنا 
ع لتك هيعس 94ح ()عسق 4" ابؤاقتص 4”. فلو ورد علينا منها ما ورد م 
نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهاًء ولم نعرف معناه. وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى 
الله)"2 » وسماهم مرة: (اللاأدرية) «الذين يقولون: لا ندري معان هذه الألفاظء ولا ما 
زيل انيديا .ولك دنه عزياة بومواحه ينون طلر يفتكم إل اسلف 


)١(‏ الترويض في حقيقة التفويض / د . علي مقدادي / ص ١14‏ / دار الحامد / الأردن ‏ عمان 
ط الأولى ه. 

» » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ / ٠١54/ ١ انظر : الحموية » التدمرية » درء التعارض‎ )١( 
. الصواعق المرسلة / ” / 47 455» مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات / د‎ 
١55 أحمد القاضي ص‎ 

(؟) سورة مريم الآية ( )١‏ 

(:) سورة الشورى الآية ١(‏ - ؟) 

(5) سورة الأعراف الآية )١ ١‏ 

53« السواعى المرسلة 27+ 

(0) الصواعق المرسلة / 7 / 87١‏ 
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انياً : أن القول بالتفويض الباطل قدح في..حكمة الرب تبازك وتعالى » وف القرآن 
الكرم » وف الرسول ضلى الله عليه وسلم + وذلك بآن يكون الله تعالى أنزل كلاما لا 
يفهم » وأمر بتدبر ما لا يتدبر » وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم 
سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات » وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييلغ 
البلاغ المبين » ويهذا تكون قد فسدت الرسالة وبطلت الحجة » وهو الذي لم يتجرأ عليه 
صناديد الكفر . 

القاً : أن القول بالتفويض الباطل وقوع في التعطيل المحض » لأن إثبات أسماء الله 
وصفاته يلزم منه الإيمان .ما تدل عليه من معان » وأهل التفويض على النقيض من ذلك » 
آمنوا بألفاظ محردة عن المعاى » فاسمه الرحمن - مثلاً - دال على صفة الرحمة كما يقوله 
أهل السنة » والمفوضة بم يؤمنوا بمذا لعدم علمهم .مععئ كل اسم من أسمائه على التعيين . 

57 : أن أصحاب التفويض الباطل وافقوا أهل التأويل في أن الله أنزل كلاماً يراد 
به حلاف الظاهر منه » فنصوص الصفات التوحيد والقدر , ألفاظ لا نعقل معانيها ولا 
تزفق ها أراة انه :واسذلهمنيا”: 

عاضا #مغناةية ذلائل اصوصن القترعة فق رات الأننات: + فإذا كان الشحد لا 
يعلم معين النصوص وما تدل عليه » أصبح الحق متعلقاً بالأدلة العقلية » والمقدمات 
المنطقية الي يقيموفها فيظهر من ذلك أن قول أهل التفويض الباطل من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد . 

نادنا #دوقيه كدي للكتية والساقق هن العلعناد 6 فاه تقرس لت شقان 
زعمهم في نصوص الصفات " أنها ألفاظ لا تعقل معانيها » ولا ندري ما أراد الله ورسوله 
منها » ولكن نقرأها ألفاظاً لا معان لها » قد جنوا على السلف الصالح الذين تواترت 
أقوالهم في إثبات دلالات هذه النصوص على صفات الله على الوجه اللائق به سبحاته 


وتعالى . 
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قال العلامة ابن عثيمين سب ره الله حت 


«والشبهة الى احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على ( إلا الله من 
0 سح فلك سك ل سد سا ساس ع عر اج لو ورج سس 26ج الى ارروء لسعم سر 


قوله تعالى : 32 لذن في مُلُويهم دَيْعٌ يعون ما مَعلبَه ونه أبتعاء لْوَْنَةَ وأبيعآة ولو وَمَايَحَلُمْ 


3 و 0 2 . وَامكا - ري بل 
يله إلا أله والدسِحُونَ في العا ِيعولُونَ امنا بو كل مِنعِندٍ ينا * 


مط 


وقد بنوا شبهتهم عل مقدمتين : 
الأول أن آبات الضقاف من المتشابةه: . 


الثانية : أن التأويل المذكور في الآية : هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المع 
الذي يخالف الظاهر فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معيئ يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا 


ك2 


١ 


والرد عليهم من وحوه : 
الأول : أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات 


أيريدون اشتباه المع وححفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وحفاءها ؟ 


فإن أرادوا المعيى الأول - وهو مرادهم - فليست آيات الصفات منه ؛ لأنها ظاهرة 
المعيى » وإن أرادوا المعيئ الثاني فآيات الصفات منه ؛ لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا 
الله تعالى . ويمذا عرف أنه لا يصمّ إطلاق التشابه على آيات الصفات بل لا بدٌ من 
التفصيل السابق. 

الثاني : إن قوم :إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المععى 
الذي يخالف الظاهر غير صحيح » فإن هذا المعين للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه 
العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به 


)/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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معنياك : 
نالفو وركون: العاويل علن هذا معلوما لأولي العلم كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وعليه يحمل وقف كثير 
من السلف على قوله تعالى : #ِإوَالرسِحُونَ فآلِْلوِ #من الآية السابقة. 
وما حقيقة الشيء ومآله وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا ؛ لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية الى هو عليها وهو 
تخهول لنا كما 'قالة نالك وغيزه “فق الاستواء وغيره وعليه بحسل :وقق جمهون السيلق على 
قوله تعالى: ِوَمَايقَكمْ كأويله: إِلَالهَهُ »: من الآية السابقة ) 7 
من الأخطاء الفاحشة نسبة القول بالتفويض الباطل إلى مذهب السلف الصالح . 
والسلف أحروا نصوص الصفات على ظواهرها » من غير تشبيه » ولا تكييف . 
وعلموا أن الله تعالى خاطب العباد مما يفهمون من حيث أصل المعين » أما الحقيقة والكنه 
الذي عليه ذلك المعئ فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته ' 
وأما من زعم أن مذهب السلف التفويض فإن ما تواتر عن السلف من إثبات 
معاني نصوص الصفات يبطل قوله دع الفطرة والعقل السليم 
وإليك من كلام السلف » والأئمة ما يدل على أن مذهبهم. الإيمان بألفاظها ‏ 
وفهم معانيها » على الوجه الذي يليق بحلال الله وكماله وعظمته : 
قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي : 


)٠١*( « فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 


(؟) شرح أصول الإيمان « لابن عثيمين (85) 
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وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها» 27 . 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله : «قد صار الظاهر اليوم ظاهرين : أحدهما حق » 
والثاي باطل .. فالحق أن يقول : إنه سميع بضير © مريد متكلم» حي عليم.». كل.شيء 
هالك إلا وجهه . خلق آدم بيده » وكلم موسى تكليما » واتخذ إبراهيم خليلا » وأمثال 
ذلك » فنمرّه على ما جاء » ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى » ولا نقول : له 
تأويل يخالف ذلك . والظاهر الآخر وهو الباطل » والضلال : أن تعتقد قياس الغائب 
على الشاهد » وتمثل البارئ بخلقه » تعالى الله عن ذلك » بل صفاته كذاته » فلا عدل له 
ولا ضدّ له » ولا نظير له » ولا مثل له » ولا شبيه له » وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته » وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعاميّ » والله أعلم » 7" . 

ويمذا يتبين أن طريقة السلف هي الأعلم والأحكم : 

يقر شيخ «الاسلاما أبن قيمية ونه الله +«دولة وو آيضا أن ديكوق لخالفون اعم 
من السالفين» كما قد يقوله بعض الأغبياء من لا يعرف قدر السلفء بل ولا عرف الله 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور يما » من أن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم » وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعئ بها 
نقد صمي أواذإن ونولقه عضي الذين. تقار قرط ريه للش و قار وو نان 
حذوهم على طريقة السلف » إنما أتوا من حيث ظنُوا أن طريقة السلف هي بمحرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك » يمتزلة الأميين الذين قال الله فيهم :إوَمَهُمَ 
بون لايملمُوس الكن ب إل أماىَ 4" وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص 
المصروفة عن حقائقها بأنواع المحازات وغرائب اللغات » فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 


)١١575 تذكرة الحفاظ» للذهيبي (ص‎ )١( 
.)459/١9( السيرء‎ )5( 
)/( (9؟) سورة البقرة الآية‎ 
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المقالات الى مضموفا نبذ الإسلام وراء الظهر . 
وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين 
الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم, وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص 
بالشبهات الفاسدة الى شاركوا فيها إحوافم من الكافرين فلمًا اعتقدوا انتفاء الصفات 
ف نفس الأمر - وكان مع ذلك لا بد للنصوص من مععئ - بقوا مترددين بين الإبهان 
باللفظ وتفويض المعى وهي الي يسمّوفها طريقة السلف » وبين صرف اللفظ إلى معان 
بنوع تكلف, وهي الي يسموها طريقة الخلف؛ فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل 
والكفر بالسمع » فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» 
والسمع حرّفوا فيه الكلام عن مواضعه فلمًا انبى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين 
الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم » واعتقاد أفهم كانوا 
قوما أميين يمتزلة الصالحين من العامة لم يتبحّروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق 
العلم الإلمي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله »27 . 
معنى قول بعض السلف ومن اتبعهم من الأئمة أمرّوها كما جاءت بلا تفسير 
يخطئ بعض الناس » فيظن أن معي هذا القول تفويض نصوص الصفات بالمعى , 
الذي يزعمه بعض الخلف - وهو القطع بأن ظاهرها غير مراد» وعدم الخنوض في 
تفسيرها - وليس الأمر كذلك ؛ لما تواتر عنهم من إثبات معان تلك النصوص . 
والحق أنهم أرادوا بقولهحم :أمرّوها كما جاءت » أي: على ظاهرها من غير 
تحريف ؛ فإِنها جاءت ألفاظاً دالة على معان . 


)8 - 8/5 الفتوى الحموية / ضمن مجموع الفتاوى(‎ )١( 
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تفسير الجهمية الذي هو التأويل . 
ومن أطلق منهم لفظ التفويض أراد تفويض الكيف, وإليك ما يرشدك إلى 

ذلك ويكشف لك عن وجه الحقيقة : 

قال الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل : « سألت أبي عن قوم يقولون : لما كلم الله 
موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي: بلى تكلم بصوت هذه الأحاديث نرويها كما 
ات 7 

وقال : الحافظ محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله : «عن الوليد بن مسلم قال: 

سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد عن هذه 
الأحاديث الي في الرؤية وأمثالمها فقالوا:نؤمن بما وتمضي على ما جاءت ولا نفسرها»”". 


١ 


هكذا قالوا - رحمهم الله تعالى - مع كوهم يثبتون رؤية الله في الدار الآخرة كما 


هو معلوم . 
ا 1 0 
وقال إمام اهل السكة والجماعة 2 عصره أبو حمل الحسن بن علي البرجماري(0") 
رحمه الله : «فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض . لا تفسر شيئا من هذه يبمواك فإن 
2 


الإبمان يمذا واحب » فمن فسّر شيئا من هذا يواه أو ردّه فهو حهمي ) 


مع قوله هذا قال في الكتاب نفسه: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم 


(١)كتاب‏ السنة /عبد الله بن أحمد بن حنبل /(ص 7٠١‏ رقم 149" 

499 كناب التوهوف 1 0 

() أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البريماري» شيخ الحنابلة في وقته» كان قوالا بالحق» داعية إلى 
الأثر» لا يخاف في الله لومة لائم» صنف مصنفات منها شرح السنة مات سنة 8١8‏ ه 
انظر : طبقات الحنابلة / ابن أبي يعلى / 7/ ١١‏ » والسير 95٠ /١١©‏ 


قوع لبد ارارق اش 
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موسى بن عمران يوم الطور » وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه 
لا من غيره » فمن قال غير هذا » فقد كفر بالله العظيم ) (' 
فأين هذا الاعتقاد من عقيدة التفويض بالمعى » الذي ذكره بعض الخلف » وزعم 
أنه مذهب السلف » وما هو .ذهب السلف » وما ين ينبغي أن يكون من مذهب السلف . 
فمن هذا العرض يظهر صحة منهج السلف الصالح وسلامة طريقتهم في أسماء الله 
وصفاته » فأهل السنة ب يثبتون أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه تعالى من غير 
تعطيل ولا تمثيل على حد قوله تعالى :ِليْسَ صمِمِو ب عَى :ومو الكمية اتير :0 


987 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. )١١( (؟) سورة الشورى آية‎ 
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المطلب الرابع : الانحرافات لدى من شبهها بصفة المخلوقين والرد 
عليهم 

للمشبهة أقوال شنيعة ق صفة البصر لله تعالى حيث شبهوه ببضر المحلوق تعالى. الله 
عن قولهم علواً كبيرا فمن أقوالحم : 

أولاً : أقوال مشبهة الرافضة : 

١‏ قول الهشامية أصحاب هشام بن سالم الحواليقي «يزعمون أن ريم على صورة 
الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما ويقولون هو نور ساطع يتلألاً بياضا وأنه ذو 
حواس حمس كحواس الإنسان له يد ورحل وأنف وأذن وعين وفم وأنه يسمع بغير ما 
يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم) © 

؟ ‏ قول الزرارية أصحاب زرارة بن أعين الرافضي” يزعمون أن الله م يزل غير 
سميع ولا عليم ولا بصير حى خلق ذلك لنفسه .6 

وحكي عن داود الجواربي أنه قال : ( معبوده : جسم ولحم ودم وله جوارح 
وأعضاء من : يد ورحل ورأس ولسان وعينين وأذنين ومع ذلك : جسم لا كالأجسام 
ركب الى #اللسوم نودي لأ" #النساء بو كزلاك مناتن: العمناكا بورهو 4 الا يديه كينا فن 
المحلوقات ولا يشبهه شيء 0 
قول البيانية: أتباع بيان بن معان التميمي . «وزعم: أن معبوده على صورة 


إنسان : عضوا فعضوا وجزءا فجزءا ) 9©) 


7 / ١ / .الملل والنحل / الشهرستاني‎ ٠١9 / ١ / مقالات الإسلاميين‎ )١( 
١١١-1١١١ /١ مقالات الإسلاميين‎ )١ 

6 اللل والحل / الشهر مان 1 

(5) الملل والنحل / الشهرستانى ١١١-1١١ /١‏ 
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قول المغيرية أصحاب : المغيرة بن سعيد العجلي زعم : « أن الله تعالى صورة 
وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الحجاء وصورته صورة رجحل من نور على رأسه تاج 
من نور وله قلب تنبع منه الحكمة) 5 

ثانياً : أقوال مشبهة الصوفية (© 

١‏ يقول ابن عربي الصوثي : «ومن عرف ما قررناه علم أن الحق المنزه هو الخلق 
انيد كا قلق هو كيق: حدقي لا ب سر مين الو انعم 0 

) قول التجانيةمن الصوفية : « أن لله صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة‎ - ١ 
كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوحود في آن واحد ... وهكذا إذا رفعه إلى محل‎ 
القرب يصير يسمع كسماع الحق » باتساع دائرته ... فلا تختلط عليه أصوات الوحود في‎ 
0 ان" الو عند‎ 

فهذه ماذج من أقوالهم في صفة بصر الله تعالى وقد تصدى لهم العلماء قديعاً وحديثاً 
وأنكروا عليهم هذه الأقوال الشنيعة» بل كفروا كثيرا منهم واعتبروهم غلاة خارجين عن 
الإسلام فمن أقوال العلماء في الرد عليهم : 

١‏ قول نعيم بن حمادشيخ البخاري : « من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد 


فا وصلق: الله يمفسة ققد كنز ب ليس ها واضطكء الله بد الفاسية: وال رقيو لد يوي 0 


١١9 / ١ الملل والنحل / الشهرستاني‎ )١( 

)١(‏ وللمزيد من أقواههم انظر :الرسالة العلمية . عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية / د . أحمد 
القصير / ص 7؟١؛:  5"١‏ / مكتبة الرشد / الرياض الطبعة الأولى 

(؟) فصوص الحكم / لابن العربي بشرح القاشاني / ص /١‏ 

(4) جواهر المعاني في فيض سيدي أب العباس التيجاني / لعلي حرازم برادة /7 /14 / دار الحلبي 
6ه 


(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( * / 51 ) وانظر : 0 
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"١‏ قول عثمان الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي المعتزلي: « فيقال 
لهذا المعارض: أما دعواك عليهم أهم ثبتوا له سمعا وبصراء فقد صدقت. وأما دعواك 
عليهم أنه كعين وكسمع فإنه كذب ادعيت عليهم؛ لأنه ليس كمثله شيء, ولا كصفاته 

وأما دعواك أنهم يقولون: «حارح مركب» فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين؛ 
ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف», كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه 
وأثبته له الرسول حصلى الله عليه وسلم-» وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة: جارح 
وعضو وما أشبهه,» حشو وخرافات» وتشنيع لا يقوله أحد من العلمين: وقد روينا 
روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فنقول كما قال» ونع يما كما عبن والتكييف عنا مرفوع» وذكر 
الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع». © 

وقال يها : ونا قصعة واراسات 50 بالكيفق: وله بالشديي كنا يفال إنه ملك 
كريم: عليم» حكيم» حليم» رحيم» لطيفء مؤمن, عزيزء حبار» متكبر. وقد يجوز أن 
يدعى البشر ببعض هذه الأسماء» وإن كانت مخالفة لصفاتهم. فالأسماء فيها متفقة» والتشبيه 
والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسما يعين في الشبه والطعم 
والذوق والمنظر واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد. فإن كنا مشبهة 
يفك أن نظف لد إن ةا سفانت عل لواف بغرن :وقول تابو كوم اها وف 1 


نفسه ف كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه, ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا 


يي ل 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ه / ٠5# - ١950-1١١١‏ ) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
)599/1580 ) وشرح العقيدة الطحاوية ص ١١1‏ » 


)١(‏ نقض الدارمي (ج١‏ ص189-788) 
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تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم؛ إذ جهاتموه فإن التسمية في التشبيه بعيدة).0) 

 *‏ وقول ابن خزعة الشافعي رحمه الله : «نحن نقول: إن الله سميع بصير كما 
أعلمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: من له مع وبصر من بن آدم فهو سميع بصير» ولا نقول 
أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق» 9© 

وقال: «ولو لزم - يا ذوى الحجا- أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين 
كما ثبتهما الله لنفسه. وثبتوا له نفسا -عز ربنا وجل-» وأنه جميع بصير» يسمع ويرىء 
ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة» للزم كل من سمى الله ملكاء أو عظيمًا ورؤوقَاء 
ورحيماء وجباراء ومتكبراء أنه قد شبه خالقه -عز وجل- بخلقه» حاش لله أن يكون من 
وصف الله جل وعلاء بما وصف الله به نفسه؛ في كتابه» أو على لسان نبيه المصطفى - 
صلى الله عليه وسلم- مشبها خالقه بخلقه)”". 

قال ابن البنا الحنبلي رحمه الله : «وأما المشبهة والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات 
الله -عز وجل- مثل صفات المخلوقين» وهم كفار. ) © 

وقال أبو القاسم إسماعيل الأصبهان الشافعي رحمه الله بعد ذكر مجموعة من الآيات 
والأحاديث في صفات الله عز وجل : «فهذا وأمثاله ثما صح نقله عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على ظاهره» ونفي الكيفية 
والتشبيه عنه .... والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» 
وإثبات الله تعالى إغا هو إثباث وحود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو 


)١(‏ نقض الدارمي 1١‏ /8-9.7.م 

(١)كتاب‏ التوحيد لابن خزيعة 51١ /١‏ 

ومع كناب التوسفيذ 1+ 

(5) المختار في أصول السنة/ لابن البنا / ص 8١‏ / تحقيق د . عبدالرزاق العباد البدر / مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة / ط الأولى 51١‏ ١ه‏ . 
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إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإذا قلنا يد وسمع» وبصرء ونحوهاء فإنما هي صفات أثبتها 
الله لنفسه و يقل: معن اليد: القوة» ولا معن السمع والبصر: العلم والإدراك. ولا 
نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصارء ونقول إنما وجب إثباتما لأن الشرع ورد يّاء 

١ آذ مه #الصازر‎ 20 “ 0. 5 ٠. 
2006 ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالمى: +ِإلِيّس كمِمِوء 2 هو ألسَمِيعٌالبصِير سير‎ 
0) كذلك قال غلماء السلشق أخبار الضقات» أمروها كما ارت‎ 

وقد ساق الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة جمعا من أقوال أهل العلم في 
التشنيع على المشبهة تحت قوله : «سياق ما روي في تكفير المشبهة) ”' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام 
فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة» وذلك أن 
حقيقة أمرهم أكهم يرود أن عين وحجود الحق هو عين وحود الخلق» وإن وجود ذات الله 
خالق السموات والأرض هي نفس وجود المخلوقات فلا يتصور عندهم أن يكون الله 
تعالى علق غيزهة ولا أنه وت العالميق وله أنه قن ومااسواه قيرع 9 

قال ابن الوزير الصنعائي رحمه الله : «وكذلك كل صفة يوصف ها الرب سبحانه 
ويوصف يا العبد» وان الرب يوصف با على أتم الوصف بحردة عن جميع النقائص» 
والعبد يوصف ها محفوفة بالنتقص» ويهذا فسر أهل السنة نفي التشبيه؛ ولم يفسروه بنفي 
الصفات وتعطيلها كما صنعت الباطنية الملاحدة )29 . 


)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجّة لإسماعيل الأصبهاني (ج١‏ ص88/؟589-5) 

ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي / */ ٠ه‏ 

(:) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية / علق عليه : السيد محمد رشيد رضا / ١07١/1١‏ / 
الناشر : لحنة التراث العربي 

(5) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص78١)‏ 
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قال الإمام الشنقيطى رحمه الله : اووصف نفسه بالسمع والبصر ف غير ما آية من 

8 5 526 عد 
كتابه قال: «إن الله سميع بصيرء مِليس كمِمَوء ىه وَهُوَ لتم عٌالبصِيرٌ 04" ووصف 
بعض الحوادث بالسمع والبصر» قال: إن حَلَقنَا لضن من ُطْمَةٍ أَمْسَاج تيه مَجَعلئَهُ 


- 


َه 
ل موس رع ىل دده 


عمس لس جح يسكةه 01 آحة 3 اق اه 5 2 050 
سمِيعا بصِرًا “4 :3 أسيع يوم وأبصر نوم يأتوننا 1*6 . ونحن لا نشك أن ما ف القرآن حق فله 
جل وعلا مع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله. كما أن للمخلوق سمعا وبصرا 
حقيقين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه وبين مع وبصر الخالق وجمع وبصر 
المحلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق ) 0) 
5 0 3 2004 >< - رن عر م 3 
وقال أيضا : ويس ترد تَء وهو السَمِيعٌ البصاير 4 فهده الآية فيها تعليم 
عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. ذلك لأن الله قال: 
آذ 2 وم 9 02001 2 ب 
وهو َلسَمِيعٌالْبصِير #بعد قوله »ِإلِيْسَ حِمْلِو تََىْءْ #. ومعلوم أن السمع والبصر من 
حيث هما سمع وبصر يتصف يما جميع الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه 
صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه بل عليهم أن يثبتوا 
5 ع ل 2 2 عد ١‏ 
له صفة سمعه وبصره على أساس «ِ! ليس كمِئْلِو شََى” 6. فالله جل وعلا له صفات 
لائقة بكماله وحلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك 
فيه إلا أن صفة رب السموات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين» 
فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله ؟ سبحانك هذا 
تان عظيم». من ظن أن صفة ربه تشبه شيثا من صفة الخلق فهذا بجنون ضال ملحد لا 
5 ' ف م ان مده | سه 4 دس فا < ول سرظ لان طلس م لا 3 
عقل له يدحل في قوله: 36 تَألَإِنَكسًا لَنى صَلئلٍ مين (80) إذضَوَيكم بر الْعْلهِينَ 2#. ومن 
)١(‏ سورة الشورى الآية )١١(‏ 
(؟) سورة مريم الآية (58) 
(5) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات / ص > 
(؟:) سورة الشورى الآية )١١(‏ 
(5) سورة الشعراء الآية ( /ا9 » 9/8 ) 
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يسوي رب العالمين بغيره فهو بحنون » 7" 
العشبيه في مفهوم السلف : 
التشبيه عند السلف هو أن يقال: يد كيدي » وسمع كسمعي وبصر كبصري . 
وأما من رمى من يثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة بالتشبيه » 
فهو جحهمي معطل . 
قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى : « وقد قال غيرٌُ واحد من أهل 
العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرّب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » قالوا : قد تنبت الروايات في هذا ويُومّنُ يما ولا يُنَوَهمُ 
ولا يقال كيف ). 
هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينه وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا 
في هذه الأحاديث: أمروها بلا(كيف) » وهكذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة. 
وأمّا الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. 
وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصرّ فتأوّلت 
الجهمية هذه الآيات وفسّروها على غير ما فسّر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده 
وقالوا إِنْما معئ اليد القوة . 
وقال إسحق بن إبراهيم : إِنْما يكون التشبيه إذا قال يذّ كيد أو مثل يد أو سمع 
كسمع أو مثل مع » فإذا قال مع كسمع أو مثل مع فهذا تشبيه . 
وأَمّا إذا قال كما قال الله يدٌ وسممٌ وبصرٌ ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع 
ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تبارك وتعالى في «ِ! ليس كمِمِوء 


"  ” منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص‎ )١( 
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م سمي عٌالبصِيرٌ 0 

وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية: (فإن الجهمية والمعترلة إلى اليوم يسمون من أثيت 
شيئاً من الصفات مشبها ع كذباً متهم وافتراء » حن إن منهم من غلا ورمى الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم بذلك» حي قال ثمامة بن الأشرس”"“من رؤساء الجهمية : 
ثلاثة من الأنبياء مشبهة : موسى حيث قال #8َإإِنّْ م إِلَّا وِنَْئكَ 74" » وعيسى حيث 
"قال بم فى تَفيبى وَل أَعلم مَاف تَفسِكَ 0 ا ل ل بن 
وحم إث جحل الضولة لعل عامة الأنية ح يكل مالك :واضحاية والقورف وأضيصايه 
والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد 
وغيرهم - في قسم المشبهة 24 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا بطلان مقالة التشبيه » وأن أهل السنة والجماعة في 
إثباهم لصفات الله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته وجماله وكبريائه » ليسوا مشبهة 


ه٠.‎ / / سنن الترمذي / كتاب الزكاة / باب فضل الصدقة‎ )١( 

)١(‏ ثمامة بن الأشرس من روساء المعتزلة » مات سنة ١71ه‏ انظر : السير / 59١‏ / #.؟ 

9؟) سورة لأعراف:ه5 ١١‏ . 

4ع سورة المائدة 115 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه/ كتاب أبواب التهجد / باب الدعاء والصلاة من آخر الليل/ برقم 
)٠١915(‏ ومسلم في صحيحه/ كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل / برقم .)١808(‏ 

(5) الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاوى 5 / ٠١‏ 
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السبحث الثالث : 

العقائد المنحرفة 4 صفة العين» والرد على المخالفين؛ 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم : 

أنكر صفة العين لله تعالى الجهمية» والفلاسفة » ومن تأثر يمم من بعض الفرق 
الأخحرى 

ومن أقوالهم الدالة على إنكارهم هذه الصفة : 

الجهمية : 

الشهرستاني حيث يقول : « الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ‏ من عقيدته ‏ 
قوله + لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بضفة يوصف بما تحلقه لأن ذلك يقضي تشبيها 
فنقى كوته * حرا غالاً وآليت كوه - قادرا فاغلاً خالقا لأنه لذ يوضف خلى ع من خلقه: + 
بالقدرة والفعل والخلق  )‏ 

قال الدارمي رحمه الله : «وادعى الريسي أيضا في قول الله تعالى : 9 إرككت 

سسيع بسار 0 007 لحر 2 لات ويعرف الألوان 
ا . 
ثم نفيت عنه السمع والبصر اللذين هما السمع والبصر ونفيت عنه العين وكما يستحيل 


. 5١/١ / الملل والئحل‎ ١ 
. )١( (؟) سورة المجادلة الآية‎ 


(59) سورة آل عمران الآية )١8(‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


هذا في الأشياء الى ليست لها أسماع وأبصار فهو ف الله السميع البصير أشد استحالة ) ' 

أما أقوال الفلاسفة 

قال ابن سينا : «أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته وأن واجب الوجود 
لا يقال على كثرة أصلا. ..لو التأم ذات واجب الوجوب من شيئين » أو أشياء تجتمع ‏ 
لوجب بها » ولكان الواحد منها » أو كل واحد منها » قبل واجب الوجود » ومقوما 
لواحب الوجود فواجب الوجود لا ينقسم في المعى ولا في الكم». ‏ 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الصدد ما وقع فيه ابن حزم رحمه الله من الخطأ 
الجسيم في هذا الباب؛ إذ يقول : « وأن لله عرٌ وجل عزاً وعزة» وجلالاً وإكراما 
ويدا ويدين وأيدياء ووجهاء وعينا وأعين» '"ا 

وقد تمسك من أنكر صفة العبن لله تعالى بعدة شبهات منها : 

. دعوى التنزيه عن مشاية المخلوقات‎ - ١ 

)© اعتقاد أن إثبات الصفة على ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيه‎ - ١ 

© -أن الأدلة عليها ظنية ‏ ©) 

هذه أشهر شبهاقهم وقد تقدم الرد على الشبهة الأولى والثانية في المبحث السابق أما 
الشبهة الثالثة وهي قولهم : « إن الأدلة الدالة على صفة العين أدلة ظنية ويقصدون با»: 


.8*0١ 6٠0/1١ نقض الدارمي على بشر‎ )١( 

(؟) الإشارات والتنبيهات / ابن سينا / مع شرح نصر الدين الطوسي / " / 54 / تحقيق د : 
سليمان دنيا / دار المعارف / ط : ”3 . 

(؟)كتابه ا محلى / ابن حزم / 7/١‏ . 

(:) انظر : الملل والنحل 5١ / ١‏ . 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدال حبار / 575 6 5359 . 
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أدلة الكتاب والسنة وهذا أصل من الأصول الى وضعها أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
ومن تأثر بمم من الأشاعرة وغيرهم لإبطال مدلولات نصوص الشريعة ومن أشهر من 
صور ذلك إمام المتكلمين الفخر الرازي حيث يقول : (إن الدلالة اللفظية لا تكون قطعية 
لأنما موقوفة على نقل اللغات ونقل وجود النحو والصرف وعلى عدم الاشتراك وابحاز 
والتخصيص والإضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي وكل واحد من هذه المقدمات 
مظنونه والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنوناً فقبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لتفكق أن يكور سي 36 

وجاء عنه أيضاً أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة وهي : ٠‏ 
عصمة رواة تلك الألفاظ » وإعرايماء وتصريفهاء وعدم الاشتراك » والمحاز» والنقلء 
والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم والتأخير» والنسخ» وعدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في 
العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة )7©. 

وممن فند هذا القول وبين بطلانه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة ابن القيم رحمهم 
الله وسماه ابن القيم طاغوتاً © وسوف نقتصر على ذكر بعض الأوجه في بيان فساد هذه 
الشبهة من أقوالهم رحمهم الله : 

الوجه الأول : إن هذا المذهب فيه قدح في وحي الله تعالى الكتاب والسنة » لأن 
لأزمه أن يكون الله تخالل قدا أ وى إلى.رصوله على الله علية :وسلم وبحيا لآ يفيذ اليقين + 
بل يفيد الظن والضلال _ والعياذ بالله _ فكان تركهم في الجاهلية خيراً من هذه الرسالة 


19 أشاس التقذسن عن 5 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين /الرازي / ١/١4ه‏ 8ه / تحقيق طه حابر فياض 
العلواني) جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» الرياض» ط١ا.‏ 


مانن + المتواعق الساة ا م 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الي لم تفدهم الإ الظن » ولم تنفعهم بل ضرقم » ول يستفيدوا منها ال الحيرة وعدم 
ال 

وهذا ينكره كل من له أدن معرفة ولعان . 

الوجه الثاني : إن قول القائل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفي 
عام وقضية سالبة كلية فإن أراد قائلها أن أحدا من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا 
عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن 
والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضا فإن الصحابة كلهم من أوهم إلى آخرهم 
والتابعين كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسير كلهم لم يتوقف علمهم راد الرسول 
على هذه الأمور بل لم يخطر ببالهم ولم يذكرها أحد منهم في كلامه .'") 

الوجه الغالث : إن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين 
حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك 
القادحة في السمعيات فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون به 
معتقدون لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة أما المتكلمون الذين عدلوا عن 
الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية فهم أكثر حيرة واضطراباً وتناقضاً ‏ (© 

الوحه الرابع : هذا المذهب يؤدي إلى إسقاط حرمة نصوص الكتاب والسنة من 
القلوب لأن من قال : إنها ظنية سقطت هيبتها من قلبه » كما أنها تؤدي إلى فتح الطريق 
إلى كل زنديق ومنافق أن يطعن في شرع الله .29 


الوجه الخامس : إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نفى 


>85 / * والصواعق المرسلة‎ » ١99 / ١ / انظر : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
انظر : الصواعق المرسلة * / 9ه‎ )١( 

(انظرة الفروافق للرسلة +8 د 

89 انان تفسن 'المطيد #2 تومب 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


العموم أو عموم النفي فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئا فإن عاقلا لا يدعي أن كل دليل 
لفظي يفيد اليقين حى ينصب معه الخلاف ويحتج عليه وإن أراد به عموم النفي كان هذا 
مكابرة للعيان وهتا ومجاهرة بالكذب والباطل (". 


من خلال هذه الردود يتبين لنا بطلان هذه الشبهة . 


>61 / ” انظر : نفس المصدر‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الثاني : الانحرافات لدى من تأولها على غير معناها والرد عليهم: 

لقد تأول صفة العين على غير معناها الصحيح اللائق بالله جل وعلا المعتزلة ومن 
تأثر يهم من بعض الفرق الأخرى كالزيدية » والإباضية » ومتأحري الأشاعرة ومن 
وافقهم . 

وقد أولوها بعدة تأويلات مثل : العلم »والبصر » والرؤية » والحفظ والكلاءة » 


مزيد الاعتناء والحراسة » الأعين الى انفجرت من الأرض .”© 
فمن أقوال المعتزلة : 


١ 52007 5 5 50 5‏ / 5 1 98 م 012118 2 هم 
قال القاضي عبد الحبار : « وقد تعلقوا أيضا لدم : ولنصتع عل عِيِقَ 6 
قالوا : فأثبت لنفسه العين » وذو العين لا يكون الا جسما . 


والأصل في الجواب عن ذلك » أن المراد به لتقع الصنعة على علمي » والعين تورد 
معي العلم » يقال حرى هذا بعيئ أي : حرى بعلمي » ولولا ما ذكرناه . وإلا لزم أن 
يكون لله تعالى عيون كثيرة » لأنه قال : بِإبَعيَنِتَا# والعلوم حلاف ذلك)7". 


وهذا الكلام يدل على إنكار صفة العين لله تعالى . وقد نص على إجماع المعتزلة 
على إنكار صفة العين لله تعالى أبو الحسن الأشعري حيث قال : «وأجمعت المعتزلة 


» 7١7 انظر هذه التأويلات في : شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدا حبار المعتزلي ص‎ )١( 
وشرح‎ » ١ ومسند الربييع بن حبيب ” / 5 9“” . وكتاب الإرشاد / الجويئ / ص 537»؛ هه‎ 
وأصول الدين‎ » ١١5 / 8 / ع وشرح المواقف / الإيحي‎ ١14 / 5 المقاصد للتفتازاني‎ 
/ والتتزية في إبطال حجج التشبيه‎ ,٠ وأساس التقديس للرازي ص:‎ 2٠١59 للبغدادي ص:‎ 
» ابن جماعة / ص 795 ل- 3937 » تحقيق ودراسة : محمد أمين علي / دار البصائر القاهرة‎ 
. وغيرهم‎ )١١ 4 وكتابه الغنية في أصول الدين / ابن المأمون المتولي / ص:‎ 

(؟) سورة طه الآية (79) . 

(5) شرح الأصول الخمسة /ص 7١7‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


بأسرها على إنكار العين واليد وافترقوا في ذلك على مقالتين : فمنهم من أنكر أن يقال 
لله يدان وأنكر أن يقال أنه ذو عين وأن له عينين ومنهم من زعم أن لله يدا وأن له يدين 
وذهب في معين ذلك إلى أن اليد نعمة وذهب في معي العين إلى أنه أراد العلم وأنه عالم 
وتأول قول الله عز و جل : ولمعي 4 أي : بعلمي »7 

أما أقوال الزيدية : 

قال إمام الزيدية يحي بن الحسين في كتابه " المسترشد " « باب تفسير قوله تعالى : 


2 201 ب بال ساو والرد على من قال من أهل الإالحاد : إن الله يبصر بعين 
7 


م 

ا يو الع الجن + فيو البضير :بالعيخ والتفار عاو الله عنم 
ذلك فبريء » وعنه تعالى على » إذ ذلك ومن كان كذلك فمشابه للمخلوقين » وقد 
نفى ذلك عن نفسه رب العالمين 2 

وجاء عنهم تأويلها بالعلم أو الأمر .7 

أولوا العين في قوله تعالى : 1 وَلنْصتع عل عي * قالوا : أ 

فق 


1 


في الترقى اموي أو 


١315 / ١ / مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)١(‏ الصفات الإلحية عند الإمام يحي بن الحسين مع تحقيق كتاب المسترشد للإمام الحادي يحي بن 
الحسين / تحقيق د . إمام حنفي سيد عبدالله / ص ١5/8‏ / دار الأوقاف العربية القاهرة 

(") انظر : ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة / الناصر لدين الله الحسين بن محمد /) ص 45 »2 
تقلذعن كباب تاكن الحزلة والتوارح والشيعة أ[ حفط راض :00 : 

(5) مسند الربيع بن حبيب * / 6" 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


«فهو عليم لا بعلم جلبا وهو سجميع لاا بسمع ركبا 
وهو بصير لا بعين نظرت وهو قدير لا بقدرة عرت» 


قال الخليلي في تعليقه على ذلك : 

قوله « وهو بصير لا بعين نظرت »© أي : وهو تعالى بصير بذاته لا ببصر هو غيره . 

أي ذاته عز وجل كافية في انكشاف المبصرات لما انكشافاً تاماً غير محتاحة إلى 
ضفة زائدة عليه قائمة" هنا تسمن ضرا 6 كما زعفت: الأشاعزة © :وله إلى عي مر كبة مرق 
حدقة وأجفان كما زعم أولئك المشبهة ) (' 

من أقوال الأشاعرة ومن وافقهم في تأويل صفة العين لله تعالى : 

يقول إمام الحرمين الويئ: « ذهب بعض أئمتنا إلى أنْ اليدين والعين والوجه صفات ثابتة 
للرب تعالى» والسبيل إلى إِنْباتَا السمع دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة» وحمل العين على البصر, وحمل الوجه على الوجود)”" . 

يقول سعد الدين التفتازاني أثناء كلامه عن الصفات المختلف فيها : منها : 
«ما ورد به ظاهر الشرع» وامتنع حملها على معانيها اللقبقية مثل 
ولتن ان فرك عله« رفت عل قو جار ين ين هام 
فعن الشيخ © أن 515 منهنا صنفة ‏ زائدة. + اوعفد ا )وهو أحد 0 الشيخ أنها 


)١(‏ مشارق أنوار العقول / السالمي / تعليق وتصحيح : أحمد الخليلي / تحقيق : د . عبدالرحمن 
عميرة » دار الجبل بيروت ط١‏ 

(؟)كتاب الإرشاد / الجويئ / ص 517 

(59) سورة طه الآية ( 59) . 

(54) سورة القمر الآية (54 )١‏ 

(5) يقصد به أبا الحسن الأشعري شيخ الأشاعرة وإمامهم 

(7) وهم جمهور الأشاعرة . 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


مخازات + فالاستواء مخاز عن الاستيلاء أو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالى ٠‏ واليد ججخاز عن 
القذرة م" والر شعن الحو و الغو عن النصين 7 

«وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تتريها»”) 

وقد تمسك من تأول صفة العبن لله تعالى بعدة شبهات منها : 

الشبهة الأولى: أن لفظ العين من الألفاظ المشتركة الي تدور حول معان كثيرة 
فالعين في كلام العرب» منها ما يراد به الرؤية والمشاهدة» ومنها ما يراد به الحفظ 
والكلاءة) ومنها ما يراد به الجودة, ومنها ما يراد به الدلالة, ومنها ما يراد به الجارحة.» 
وإذا كانة لنكل: العرق مدر كا وو هده القاق الملسلنةار كدان وسح انه فارج 
تحاف :ويدك: أن يكرة مولا على يعض هدة الباق الى لذ كنا معن العين. 

وسبب عدم أخذهم بظاهر الحديث دعواهم ما قاله الرازي: « لا يمكن إحراؤها 
على ظاهرها لوجوه: 

الأول: أن ظاهر قوله تعالى :َلِمَع لعي #4 ' 'يقتضي ي أن يكون موسى 
ع و ا الم لامي اا 

الثاي: ا يان :3 وََصَئَع الماك بأعمْنتاوَوحيَِا 6 يقتضي أن يكون آلة تلك 
الصنعة هي تلك الأعين. 


/ ط. سنة 1409١ه - 988١م »ع وشرح المواقف‎ /١1754 / شرح المقاصد للتفتازاني/؛‎ )١( 
.م١199/8-له١‎ 519 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة‎ ١١5١ الإيحي / جم ص‎ 

(؟) حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد/ ص:” ١/دار‏ السلام» الطبعة الأولى» 1457١‏ ١اه.‏ 

(9؟) سورة طه الآية ( 79 ) 


(:) سورة هود الآية ( 1؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والثالث: أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح فثبت أنه لا بد من المصير إلى 
التأويل وذلك هو أن يحمل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسة ) 0©. 

الشبهة الثانية: أن معي العين في الآيات هو البصر والعلم» فقد يسمى البصر عينا 
لأحل أنه مما يتعلق به ويقوم به فيناء فاستعمال لفظ العين في البصر توسع لأنه من باب 

الشبهة الغالغة:أن قوله:مِدٍتَرى ًا 0#" .معناها بأوليائنا وخيار خلقنا؛ لأفم 
كانوا هم المؤمنين في وقت نوح الكلككلة. 

الشبهة الرابعة: أنه أراد بذلك أعين الماء الى أخرجها الله تعالى من الأرض» 
وأضافها إلى نفسه إضافة التملك "©. 

الرد على هذه الشبه : 

إن الناظر فيما سبق ذكره من شبهاتهم في تأويل صفة العين لله تعالى يجدها تدور 
حول أمرين: 


الأول: كون لفظ «العين» من الألفاظ المشتركة ال تحتمل عدّة معان. 


.)35/1( أساس التقديس في علم الكلام للرازي‎ )١( 

. )١ ( سورة القمر الآية‎ )١9 

() وهذه الشبه كلها ذكرها ابن فورك في كتابه مشكل الحديث وبيانه (ص:8/ه؟557-5)» وذكر 
بعضها ابن جماعة في التنزية في إبطال حجج التشبيه ص79 - 7393/8)» والآمدي في غاية المرام 
(ص:50١)»‏ وابن العربي في أحكام القرآن (178/4)» والقرطبي في أحكام القرآن / ١١‏ / 
5 عوالجويئ في الإرشاد ص ١55‏ » والبغدادي في أصول الدين ص 1١١١ ٠١5‏ » 
والتفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام (؟/١١١)»‏ والتفسير الكبير للرازي ))178/١17(‏ 
وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص:7١١5-1١١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


والثاي: أن وصف الله تعالى بالجارحة مستحيل. 

والجواب عن الأمر الأول : 

أنه ينبغي أن يعلم أن الألفاظ في اللغة تنقسم إلى أربعة أقسام: 

ا- الألفاظ المترادفة: وهي ما اختلفت ألفاظها واتحدت معانيهاء مفل: الليثء 
الأسد. الغضنفرء ألفاظ مختلفة ولكنها جميعها دلت على معئ واحد وهو الحيوان 
المعروف. 

- الألفاظ المشتركة: وهي ما اتحدت ألفاظها واختلفت معانيهاء مثل: 
:3 الْمينٍ #: تطلق على العين الباصرة؛ والعين الخارية» والجاسوسء ومثل: كلمة 
مإعَسَعْسٌ #6 معين: أقبل وأدبر» وكلمة #ِإْقَسَوَرَمَ #.معين: الأسد والرامي » وكلمة #قرءا 
.معيئ: حيض وطهر» وقس على ذلك . 

- الألفاظ المتباينة: ما احتلفت ألفاظها ومعانيهاء مثل: السماء والأرض» الجدار 
وال 

: - الألفاظ المتواطئة: ما اتفقت ألفاظها ومعانيها. 

فإذا كان المع متساوياً في الجميع فهو التواطؤ المطلق؛ ومثاله: "الرحل”": لزيد 
وعمرو. 

وإذا كان لعن تماد : فهو التواطؤ المشككء ومثاله لتر *# » للشمس 
والصرات ١‏ 

فقلين لذ أن لفظ يِألْميْنٍ # مجرده من الألفاظ المشتركة الي تحتمل عدة معان. 
ويبين ابن فارس في معجمه أن جميع معان لفظة العين ترجع إلى العين الباصرة فيقول ما 


)١(‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي / ص١74‏ / تحقيق 
عبدالر حمن المحمود» دار الوطن» 5 51١‏ ١ه.‏ 
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مختصره: «العين والياء والنون أصلٌ واحد صحيح يدل على عُضو به صر ويُنظر ثم 
وف ان واراعين "وه جوف عا كوا .زوع الدامد لمكا« نر ص يق الى الي 
كأنّه شيء تَرَى به ما يَغيب عنك. ومن الباب: الغين: الذككهانت باقعا نزي #اتدرة القيلةة 
وهذا مشبّه مشبّه لأنّه شبّه بعين الماء الى شبّهت بعين الإنسان. ومن الباب عَيْنُ السقاء. 
قال الخليل: يقال للسّقاء إذا بلي ورقً موضعٌ منه: قد تعيّن. وهذا أيضاً من العّين» لأنه 
إذا رقّ قرب من التخرّق فصار السّقاء كأنّه يُنظر به. ومن الباب قوهم: أعيان القوم» أي 
أشرافهم؛ وهم قياس ما ذكرناه» كأنّهم عيوثهم الي بما ينظرون. ومن الباب: العَين» وهو 
ا ا 0 7 . فالمعاني 
الواردة في لفظة العين كلها ترجع إلى معئ العين المبصرة. 

فإن قيل: كيف يعرف المراد من لفظ العين وكيف يعيّن لما أحد المعاني؟ 

فيقال: إن العرب تنظر في ذلك إلى سياق الكلام والقرائن امحتفة به» وإلى الإضافة 
والتقييبد والتخصيص”".؛ فهذا هو الذي بميز أحد المعاني عن غيرهاء وذلك لأن اللفظ 
مجرده لا يدل على مععئ معين محدد إلا بالسياق والتركيب» وهذه هي لغة العرب» يقول 
ابن القيم حرحمه الله-: «فإن اللفظ بدون القيد والتركيب ,متزلة الأصوات الى ينعق بما لا 
تفيد فائدة» وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيباً إسنادياً يصح السكوت عليه؛ وحينئذ فإنه 
يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به» فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر 
ماق هذا ادر كني الاطيرة "كدو يقول أيضا: لفان اللفكل القرف لل يفيك بإظاذقه ارده 
شيئاً البتة» فلا يكون كلاماً ولا جزء كلام فضلاً عن أن يكون حقيقة أو بحازا» ©» 


.)5١4-١99/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.)5١-5٠١:ص( انظر: التدمرية لابن تيمية‎ )١( 
(؟) مختصر الصواعق لابن القيم (50/5 51-15 ؟).‎ 
0 14/7( المضندر اللينايق‎ 04 
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فسياق الكلام هو الحاكم على معان الألفاظ فلا يجوز إهماله ولا تجاهله؛ء يقول 
العلامة ابن القيم: «السياق يرشد إلى تبيين ا محملء وتعيين امحتمل» والقطع بعدم احتمال 
غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: 
« دنآ تَلمَزِرالحكَرمْ ١4‏ ,كيف بحد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير » '". 

وعلى هذا أمثلة كثيرة في اللغة » منها لفظة العين» في الآيات الواردة في ذلك 
كقوله تعالى : هل يجري ييا 4 7", أو قوله:هإوَلِنْصَتَمَعَ1َعَينَ #6 »فمن زعم أنها ليست صفة 
لله تعالى» أو زعم أن السفينة تحري في عين الله -كما يزعمه المعطّلة- فإنّه لا يعرف لغة 
العرب الي نزل يما القرآن. 

يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى: « المثال التامسع 
والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: هلا ججح ًا » وقوله مو سى : :إوَلِنْصنَمَ عل عي 44. 

والجواب: أن المععئ في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما ظاهر 
الكلام وحقيقته هنا؟. 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تحري فق عين الله أو أن موسى عليه 
الصلاة والسلام يُرَبَّى فوق عين الله تعالى؟. 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تحري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه يما. 


ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 


(١١)سورة‏ الدحان الآية ( 545) . 
)١(‏ بدائع الفوائد .)8١5/5(‏ 
(؟)سورة القمر الآية ( )١5‏ . 
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الأول: أنه لا يقتضيه الكلام مقتضى الخنطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» 
قال الله تعالى :2( يله ْم عرَيلَمَلَكُ قورت 746 وقال تعالى :+ مزلي ِلومالدمِينُ 
© ةرو زه © بوصو 7 ولا أحد ينهم من قول القافسل 
فلان يسير بعيئ. أن المعبئي: أنه يسير داخل عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرج على 
عين. أن تخرحه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا 
الاخزاه هاف كه المقي ا وفقيات ع لعفاو 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن 
يفهمه في حق الله تعالى» لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه, لا يحل فيه شيء 
من مخلوقاته» ولا هو حال في شيء من مخلوقاته» سبحانه و تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية» تعين أن يكون ظاهر الكلام هو 
القول الثائي: أن السفينة تحري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون 
على عين الله يرعاه ويكلؤه يما. 

وهذا مععئ قول بعض السلف: «عرأى مين»» فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لزم 
من ذلك أن يراه» ولازم المع الصحيح جزء منه» كما هو معلوم من دلالة اللفظء حيث 
تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام » 7". 

أما بالنسبة للأمر الثانى : وهو جعلهم صفات الله من قبيل الجوارح التي تشابه 
جوارح المخلوقين وهذا مستحيل. 


فهذا الأمر مبئ على دليل الأعراض والحوادث الذي هو عمدة نفاة صفات الله 


)١١‏ سورة يوسف الآية (؟) 
)١9‏ سورة الشعراء الآية 9 )١95-١95‏ 
(١‏ القواعد المثلى و(ص:١7).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


تعالى في إنكارهم أو تأويلهم للصفات» مع دليل التركيب ودليل الاخغتصاص» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « إذ عمدة النفاة هي هذه الثلاث وكلامهم كله يدور 
عليها حجة التركيب وحجة الأعراض بأن ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث وحجة 
الاختصاص) (2. 

وأوّل من أحدث القول بهذا الدليل وألزم الناس به هم اللجهمية والمعتزلة» ثم أعذه 
عنهم بقية أهل الكلام كالكلابية والأشعريّة والماتريدية وغيرهم؛ وفي ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولم يكن في الصحابة والتابعين أحد يستدل على حدوث 
العالم بحدوث الأحسام ويثبت حدوث الأحسام بدليل الأعراض» والحركة والسكون 
والأحسام مستلزمة لذلك لا تنفك عنه وما لا يسبق الحوادث فهو حادث ويبئ ذلك 
على حوادث لا أول لاء بل أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى من 
جهة الجعد بن درهم والحهم بن صفوان ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد كأي الهذيل 
العلاف وأمثاله) 7©. 

وما يرد به عليهم كذلك : 

أنه لا يجوز تفسير العين بالعلم ولا بالرؤية مع نفي الصفة وذلك لأمور منها : 

١‏ - مخالفته لظاهر النصوص. 

؟-إن تأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات كما قال حل 
وعلا #إوَهُم يَكْفرونَ ليحن فل هوق 746" لما أنكروا اسم الر<من لله جل وعلا وقالوا لا 
نعرف إلا رحمان اليمامة فكل من أنكر صفة من صفات الله حل وعلا فهو كافر يما . 


19 قرع التعارض 1/45 /, 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (//5). 


(59) سورة الرعد الآية (”) . 
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- فيه مخالفته لإجماع السلف على إثبات العين. 

24 نا القسير يعض السلقب لقوله تعالى ميجر ييا 2774, أ را هنا فحواية:: 

أ- أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة مععئ صفة العين. 

ب- أنه تفسير باللازم مع إثبات الصفة . 

كب أن الأضصل الحقيقة ودعوى المحاز خروج عن الأصل ويلزمه إقامة الدليل 
لخروجه عن هذا . 

- أن نصوص العين حاءت على جهة لا يمكن حملها إلا على الحقيقة ويبطل 
حملها على امحاز » ومن ذلك : 

أ - إشارة النبى طَلِهِ © , فإشارة البى يع بيده تدل على أن المراد العين الى هى 
الصفة » إذ لو كان المراد بالعين غير الصفة لما أشار البى يِه إلى عينه . 

ب - نفي العور فالعور لغة لا يستخدم .معين العلم أو الرؤية وَإِنما معي ذهاب العين 
أصلا أو ذهاب نورها . 

قال ابن القيم رحمه الله: « فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا مما نطقت به 
النصوص» وأمسكواعها أمسكق عدةء ووضفوا الله عا وضصق به نفس ووصفه رسوله. 
وردوا تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» الذين عقدوا ألوية الفتنة» وأطلقوا أعنة امنة 
وقالوا على الله وفي الله بغير علمء فردُوا باطلهم؛ وبينوا زيفهم» وكشفوا إفكهم, ونافحوا 
فين الله رسو 

ومن خلال ما تقدم يتبين بطلان تأول صفة العين لله تعالى فالواحب إثباتما على ما 
يليق بجلال الله وعظمته . 


. )١ 5( سورة القمر الآية‎ )١١ 
٠١5 تقدم تخريجه ص‎ )( 
.)557؟/١( الصواعق المرسلة‎ )7( 
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المطلب الثالث : الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم . : 

أغلب من يسلك مسلك التفويض الباطل هم من الأشاعرة والماتريدية وكلهم إنما 
يدرحون مسلك التفويض نحت نصوص الصفات السمعية الخبرية الى توهم التشبيه على 
زعمهم ومن هذه الصفات صفة العين لله تعالى 

يقول اللقاني: 

ا 3 : عا عر الو الاين ١‏ 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تنتزيها") 

وقال الشهرستاني: (إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين 
والوحه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون إنا لا نعرف معن اللفظ الوارد فيه» مثل قوله: 

دودو مدص صخو مام 2١‏ 2 يَرَصَّ زه 
:ليحن عَلَالْعَرْ شآسْمو 7'"» ومثل قوله تعالى :مآ لِمَا حَلََتُِيَدَقٌ © ".ولسنا مكلفين 
,ععرفة تفسير هذه الآيات» بل التكليف قد ورد بالاعتقاد اك له» وذلك قد 
أثبتناه ) © 

ويقول الجويئن غفر الله له : « احتلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أثمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي 
نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة 
حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لا وشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك 


ا 0 
(؟) سورة طه الآية (5) 
(؟) سورة ص الآية 


(:) الملل والنحل/ /١‏ 97 - 97 بتلخيص. 
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هو الوجه المتبع » ”2 وقول الجويئ يدل على أن التفويض للمعين عام لجميع الصضفات 
ونسب ذلك للسلف والسلف إنما يفوضون الكيفية دون المعين .7 
ويقول الرازي : « هذه المتشارمكات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير 
ظواهرهاء كما يحب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخنوض في تفسيرها)» 7". 
وقال :انف امبر :32 بوه الاسكدلال' على" إثنات العيق الله نتن تخلدييف» الداحال مق 
قوله : « ان الله ليس بأعور»ه من جهة أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين 
فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين وهو على سبيل 
التمثيل والتقريب للفهم لا على معين إثبات الجارحة قال : ولأهل الكلام في هذه 
الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال : أحدها انما صفات ذات أثبتها السمع ولا 
يهتدي إليها العقل. والثاني :إن العين كناية عن صفة البصر واليد كناية عن صفة القدرة 
والوجه كناية عن صفة الوجود. والثالث :إمرارها على ما ججاءت مقوضا معناها إلى الله 


00000 


وقال اللنافظ ابن »حدر ويه الله ن © «اوالضوات ‏ الامساك عن أمقال .هذه 
المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو 
على لسان نبيه إثباته له أو تتريهه عنه على طريق الإجمال وبالله التوفيق ولو لم يكن في 


/ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية / الجويئ/ ص *” / تحقيق : محمد زاهر الكوثري‎ )١( 
.اها١151١57‎ / الناشر المكتبة الأزهرية للتراث‎ 

)١(‏ انظر :كتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين . د. رضا نعسان معطي / دار 
المجرة الرياض / ط 5 / 47 ١ه‏ وكتاب تبرئة السلف من تفويض الخلف / محمد إبراهيم 
اللحيدان / دار الكتاب والسنة ودار الحميضي / ط١‏ / *١541١اها.‏ 

(59) أساس التقديس» ص 777. 


(8) نقله ابن حجر في فتح الباري "90/1١‏ . 
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ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازما بتأويله بخلاف صاحب 
لوي 020 

وممن نص على تفويض صفة العين من المتقدمين : 

ابن الزاغوني”2 : « وأما العين الى وصف الباري تعالى نفسه فهي مناسبة لذاته في 
كوما غير جسم ولا جوهر ولا عرض » ولا يعرف الا ماهية ولا كيفية كسائر ما قدمناه 
من الصفات » 9) 

ومن المعاصرين الدكتور : علي عايد مقدادي كما في كتاب "الترويض ف تبيان 
حقيقة التفويض " حيث يقول : الما كان مذهب العديد من علماء السلف هو التسليم 
لنصوص الكتاب والسنة » وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه ولا 
تصوير . فقد كان موقفهم من لفظ العين تماماً كموقفهم من غيرها من الألفاظ الي تشعر 
بالتشبيه والتجسيم كالوجه واليد ... » ثم ذكر قول البيهقي كما في الاعتقادء والأسماء 
والصفات ثم ذكر أن ابن حجر نقل في الفتح عن ابن المنير قوله : «ولأهل الكلام في 
الصفات _ كالعين » والوجه » واليد _ ثلاثة أقوال : والثالث : إمرارها على ما جاءت 
مقوضا معتاها إل الله تقال 26 قال >ؤقة سيق القول. باذ :اله عمال ق.عنناتة مال عن 
الأشباه » ولذا فأن الواحب يحتم علينا الإبمان بكل أمر ثبت التتريل فيه على مراد الله 
تعالى » ومن جملة ذلك لفظ «العين »»؛ هذا إذا لم نصل إلى المعئ المراد من ذلك اللفظ ء 
وذلك بعد استفراغ الوسع والطاقة في سبيل الوصول إلى المعئ المراد . 


) "85 / ١7 ( فتح الباري‎ )١( 
(؟) علي بن عبيدالله بن نصر بن السريء أبو الحسن ابن الزاغون » الإمَامُ العَلامَة شيخ الحتابلة‎ 
الأعلام‎ »2 5٠0ه‎ /١9 ا من أهل بغداد » مات سنة /ا5هه . انظر : السير‎ 3 

ل 


09 الإيضاح في أصول الدين / ابن الزاغوني / ص 551١‏ 
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ثم حتم بقول الكوثري : « ومن ذكر من السلف أن العين واليد صفتان لم يرد يبهذا 
اللفظ القول بالمارحة » بل يكون قائلاً بأن المراد بالعين معين قائم بالله وكذا اليد » لكن 
لا أعين ذلك المع المراد » . 

ثم علق على ذلك بقوله : « فهذه طائفة من أقوال العلماء الذين نصوا على أن 
العديد من علماء السلف وبعض الخلف في لفظ العين الواردة في الكتاب العزيز » إنما هو 
التفويض إلى الله تعالى » مع تتريهه سبحانه وتعالى عن الشبيه والجوارح والأعضاء». 27 

ومن خلال هذا النقل يتبين أن التفويض الباطل داحل في صفة العين لله تعالىى . 

الرد عليهم وبيان لوازمهم الفاسدة من عدة وجوه”"/ 

أوالة + اقيض ة ندب التفويض الباطل هو الجهل المطبق بمعاني النصوصء ولذا 
سماهم أهل السنة (أهل التجهيل)» فقال ابن القيم في أقسام الناس في نصوص الوحي: 
«والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
ل ا 0 ونعلم أن 
ها اتآوياذ لذ يعلبية إلذ الله . وهي عندنا بمزلة ((كهيعص كهيعص 4 لحم () عَسَقَ 0 
المص 4"“. فلو ورد علينا منها ما ورد و 


)١(‏ الترويض ف حقيقة التفويض / د . علي مقدادي / ص ه45١ ١55‏ / دار الحامد / الأردن 
عمان ط الأولى 8١٠٠م‏ 

» » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ / ٠١5/ ١ انظر : الحموية » التدمرية » درء التعارض‎ )١( 
الصواعق المرسلة / ابن القيم / * / 147 454 » مذهب أهل التفويض في نصوص‎ 
١55 الصفات / د . أحمد القاضي ص‎ 

(5) سورة مريم الآية ( )١‏ 

(:) سورة الشورى الآية ١(‏ - ؟) 

(5) سورة الأعراف الآية ( )١‏ 
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معناه. وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله ) "2, وسماهم مرة: (اللاأدرية) « الذين 
يقولون: لا ندري معان هذه الألفاظ. ولا ما أريد منهاء ولا ما دلت عليه» وهؤلاء 
ينسبون طريقتهم إلى لم0 

لدان القول بالتفويض الباطل قدح في حكمة الرب تبارك وتعالى » وفي القرآن 
الكريم » وف الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاماً لا 
يفهم » وأمر بتدبر ما لا يتدبر » وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم 
سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات » وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييلغ 
البلاغ المبين » ويهذا تكون قد فسدت الرسالة وبطلت الحجة » وهو الذي لم يتجرأ عليه 
صناديد الكفر . 

القاً : أن القول بالتفويض الباطل وقوع في التعطيل اللحض » لأن إثبات أسماء الله 
وصفاته يلزم منه الإيمان .ما تدل عليه من معان » وأهل التفويض على النقيض من ذلك » 
آمنوا بألفاظ محردة عن المعاى , فاسمه الرحمن - مثلاً - دال على صفة الرحمة كما يقوله 
أهل السنة » والمفوضة بم يؤمنوا بمذا لعدم علمهم .مععئ كل اسم من أسمائه على التعيين . 

8 : أن أصحاب التفويض الباطل وافقوا أهل التأويل في أن الله أنزل كلاماً يراد 
به حلاف الظاهر منه » فنصوص الصفات التوحيد والقدر , ألفاظ لا نعقل معانيها ولا 
نوفا زاف النه ووو لدهددها:. 

حاف لها ملاتا 'الشوض الكوفة نانب الحقاق عتنرذا كان اميه لا 
يعلم معئ النصوص وما تدل عليه » أصبح الحق متعلقاً بالأدلة العقليةء والمقدمات 
المنطقية الي يقيمونها فيظهر من ذلك أن قول أهل التفويض الباطل من شر أقوال أهل 


السواعن اسيل 17 اه 
)١(‏ الصواعق المرسلة / 7 / 987١‏ 
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البدع والإلحاد . 

سادساً : وفيه تجهيل للأئمة والسابقين من العلماء » فأهل التفويض على حد 
زعمهم في نصوص الصفات " أنها ألفاظ لا تعقل معانيها » ولا ندري ما أراد الله ورسوله 
منها » ولكن نقرأها ألفاظاً لا معان لها » قد جنوا على السلف الصالح الذين تواترت 
أقوالهم في إثبات دلالات هذه النصوص على صفات الله على الوجه اللائق به سبحاته 
ون 


قال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله # : 


الشبهة الى احتج بما أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على ( إلا الله) من 


و 
5 5 5 كو و 52 رو . له هد ددء سه سد ع ل اح ا ا < صل سات ل 2< دكت مد 1 
قوله تعالى 3 ما أَلَذِينَ في كلوبهم ري فِتَبِعونَ ما تَمَابَهَ منه أبئعاء الْفِسَنَةٍ وأبتِعَءَ تَأُوبلِه- ومايعكم 


تأوية: نوسن ليون ءامتايد- نوريا 4 "' 
وقد بنوا شبهتهم عل مقدمتين : 
الأول + أن آيات الصفات من المتشابة . 
الثانية : أن التأويل المذكور في الآية : هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المع 
الذي يخالف الظاهر فتكون النتيجة أن لآيات الصفات مععئ يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا 


ك2 


| 


والرد عليهم من وجوه : 
الأول : أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات 


أيريدون اشتباه المع وحفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها ؟ 


ع 


فإن أرادوا المعيى الأول - وهو مرادهم - فليست آيات الصفات منه ؛ لأنها ظاهرة 


)/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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المعين » وإن أرادوا المعئ الثان فآيات الصفات منه ؛ لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا 
ال سالب رين عرك ان رس للع قات ل اد قات ل ان 
التفصيل السابق. 


الثاني : إن قولمم : «إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
المع الذي يخالف الظاهر غير صحيح . فإن هذا المعيئ للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه 
العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به 
معنياك : 

١‏ إِمّا التفسير ويكون التأويل على هذا معلوماً لأولي العلم وعليه يحمل وقف 
كثير من السلف على قوله تعالى : #إوَآلدسِحْونَ فالعِأَوِ من الآية السابقة 

؟ وإِمّا حقيقة الشيء ومآله وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا ؛ لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية الي هو عليها وهو 
غهول ندا كما قالة مالك وغيره اق الأستواء و غيرم وليه مل وفك هون ايلك على 
قوله تعالى: مِأوَمَايتَكم تأُويله: إلا َه من الآية السابقة » ”' 

والسلف أحروا نصوص الصفات على ظواهرها » من غير تشبيه » ولا تكييف . 
وعلموا أن الله تعالى خاطب العباد ما يفهمون من حيث أصل المعيئ » أما الحقيقة والكنه 
الذي عليه ذلك المععئ فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته ‏ 

ومن خلال ما تقدم من الردود يتبين لنا بطلان قول المفوضة الي تفوض معاني 
الصفات الخبرية » أما تفويض الكيفية فهذا هو القول الصحيح وهو قول السلف الصالح 
لا ما يزعمه أهل التفويض من أن السلف يفوضون الجميع . 


. فتح رب البرية بتلخيص الحموية/ الشيخ ابن عثيمين/ص7١٠١. بإختصار‎ )١( 


(؟) شرح أصول الإيمان /الشيخ ابن عثيمين/ ص 85 . 
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المطلب الرابع : الانحرافات لدى من شبهها بصفة المخلوقين والرد 
عليهم : 

المشيية أقوال :شتيعة :فى خيفة العرون الداتعال عي سبيوها هين 'الخلرق تعال: الله 
عن قوم علواً كبيرا فمن أقوالحم : 

أولاً : أقوال مشبهة الرافضة : 

١‏ قول الهشامية أصحاب هشام بن سالم الحواليقي «يزعمون أن ريم على صورة 
الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما ويقولون هو نور ساطع يتلألاً بياضا وأنه ذو 
حواس حمس كحواس الإنسان له يد ورحل وأنف وأذن وعين وفم وأنه يسمع بغير ما 
يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم) 7 

؟ ‏ وحكي عن داود الجواري أنه قال : « معبوده : جسم ولحم ودم وله جوارح 
وأعضاء من : يد ورحل ورأس ولسان وعينين وأذنين ومع ذلك : جسم لا كالأجسام 
وبري كاللشوة ووم :ل #النماء وكدلف نائر الضعاف. زهو لا يفيه شيا عن 
المحلوقات ولا يشبهه شيء ل 

#ايحد اف ل البيانية: أتباع بيآن' بن معان التميمي .وزعم: ( أن معبوده على صورة 
كان دعم تعفر رم الف ا 

- قول المغيرية أصحاب : المغيرة بن سعيد العجلي زعم : «أن الله تعالى صورة 


وجسم ذو أعضاء على مثال حروض الهجاء وصورته صورة رجحل من نور على رأسه تاج 


7 / ١ / »الملل والنحل / الشهرستاني‎ ٠١9 / ١ / مقالات الإسلاميين‎ )١( 
071 اللل والتحل / الشه يتقان‎ «9 
١١١-1١١ /١ الملل والنحل / الشهرستانى‎ )5( 
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من نور وله قلب تنبع منه ١‏ لحكمة» 0 


5 وللرافضة في الأئمة غلو يفوق الوصف, ويتجاوز كل حدء في صور متعددة 
وأمثلة متنوعة» تمجها النفوس» وتأباها العقول والفطرة السليمة» وتعارضها النصوص 
الشرعية. 

فمن ذلك وصفهم لحم بصفات الربوبية وإخراحهم عن طبائعهم البشرية إلى متزلة 
رتك البريةة خاء فق :بضائر الدرعنات فيما"نشبوة' إل على - رضي :الله عنة - أنه أقال: 


«أنا عين اللهء وأنا يد اللهء وأنا جنب الله وأنا باب الله 9 


وف روايه أخرى أنه قال: « أنا علم الله» وأنا قلب الله الواعي» ولسان الله 


الناطق»وعين الله الناظر» وأنا جنب الله وأنا يد الله 9© 


وقال على وهو فوق السحابة: «أنا عين الله في أرضه.ء أنا لسان الله الناطق في 


حلقه؛ أنا نور الله الذي لا يطفأء أنا باب الله الذي يؤتى منه» وحجته على عباده) © 
ثانيا : أقوال مشبهة الصوفية © 


١‏ يقول ابن عربي الصوفي : « ومن عرف ما قررناه علم أن الحق المنزه هو الخلق 


١١5 / ١ الملل والنحل / الشهرستاني‎ )١( 

)١(‏ بصائر الدرحات الكبرى في فضائل آل محمد صلى الله عليه وسلم / لأبي جعفر الصفار / ص 
١‏ / منشورات الأعلمي» طهران» تاريخ الطبعة 175١1ه.‏ 

(5) أصول الكافي / الكليئ / 45/١‏ ١ء‏ بحار الأنوار / امحلسي / ١915/74‏ » بصائر الدرجحات 
الكبرى في فضائل آل محمد صلى الله عليه وسلم / لأي جعفر الصفار / ص 8١‏ / منشورات 
الأعلمي» طهرانء تاريخ الطبعة 55+١ه.‏ ابن بابويه/ التتوحيد ص4 2١5‏ 

(5) بحار الأنوار / امجلسي / 1/7107" 

(5) وللمزيد من أقواههم انظر :الرسالة العلمية . عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية / د . أحمد 
القصير / ص ؟١:  47١‏ / مكتبة الرشد / الرياض الطبعة الأولى 
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المع تلك ننج شيو انطو لخب هو غون الوا ةا 


: وقال الحلاج‎ ١ 
© فإذا أبصرتئ أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا»‎ 


فهذه تماذج من أقوالهم فيها تقرير تشبيه صفات الخالق بصفات المحلوق ومن هذه 
الصفات صفة العين » تعالى الله عن قوم علوا كبيرا . 

وقد تصدى لأهل التشبيه العلماء فوع وحديثا وأنكروا عليهم هذه الأقوال 
الشنيعة» بل كفروا كثيرا منهم واعتبروهم غلاة خارجين عن الإسلام ف فمن أقوال العلماء 

<١‏ قول نعيم بن حماد شيخ البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جححد 
هواضف اليه قييه هقد كقر ولي ها صق الله نه تفسة ولا زشوله تكميها) 

"خاقول عقمان الدارمن رعمه الله ف رده على يقر المريسئ المحتزل: ( :فيقال لهذا 
المعارض: أما دعواك عليهم أهم ثبتوا له سمعا وبصراء فقد صدقت. وأما دعواك عليهم أنه 
كعين وكسمع فإنه كذب ادعيت عليهم؛ لأنه ليس كمثله شيء؛ ولا كصفاته صفة. 

وأما دعواك أَكهم يقولون: «حارح مركب» فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين» 
ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف» كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه 
وأثبته له الرسول و وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة: جارح وعضو وما شي 
والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, 


م١ فصوص الحكم / لابن العربي بشرح القاشاني / ص‎ )١( 
١١4 الطواسين / للحلاج /) ص‎ )١( 
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فنقول كما قال»؛ ونعين يما كما عبئ والتكييف عنا مرفوع» وذكر الجوارح والأعضاء 
تكلف منك وتشنيع». © 

قال أيضا إزغا" تسق باراسن. 8 بالتكيك :وله بالتلية كما يقال زف ملك 
كريم» عليم» حكيم» حليم» رحيم» لطيف» مؤمن, عزيزء حبار» متكبر. وقد يجوز أن 
يدعى البشر ببعض هذه الأسماء» وإن كانت مخالفة لصفاتهم. فالأسماء فيها متفقة» والتشبيه 
والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماى يعين في الشبه والطعم 
والذوق والمنظر واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد. فإن كنا مشبهة 
غود 1ف وزيا ره رطانى د سمارت السزاناهافوم وم اند توما مها وصاتض ايه 
نفسه ف كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه, ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا 
تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم؛ إذ جهاتموه فإن التسمية في التشبيه بعيدة).7) 

قال ابن البنا الحنبلي رحمه الله : «وأما المشبهة والمحسمة فهم الذين يجعلون 
صفات الله -عز وجل- مثل صفات المخلوقين» وهم كفار. ) ' 

قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهان الشافعي رحمه الله بعد ذكر مجموعة من 
الآيات والأحاديث في صفات الله عز وجل : «فهذا وأمثاله ثما صح نقله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإحراؤه على ظاهره» ونفي 
الكيفية والتشبيه عنه .... والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات؛: وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية: فكذلك إثبات صفاته إنما 


هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإذا قلنا يدء وسمع» وبصرء ونحوهاء فإئما هي صفات 


)١(‏ نقض الدارمي (ج؟ ص589-78/8) 

(؟) نقض الدارمي 1١‏ /7.-78.م 

(؟) المختار في أصول السنة/ لابن البنا / ص 8١‏ / تحقيق د . عبدالرزاق العباد البدر / مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة / ط الأولى 51١‏ ١ه‏ . 
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أثبتها الله لنفسه ولم يقل: معي اليد: القوة» ولا معيى السمع والبصر: العلم والإدراك. ولا 
نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصارء ونقول إنما وجب إِثباتما لأن الشرع ورد ياء 
ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالمى: +ِإلِيّس ملو شَى وَهُوَ أَلسَمِيعٌالبصِير 4" 
كذلك قال علماء السلق ف أغمار الضفات: أمروها كما جاءت. )© 

ه ‏ ساق الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة جمعاً من أقوال أهل العلم 
في التشنيع على المشبهة تحت قوله : «سياق ما روي في تكفير المشبهة ) 7 

5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد 
العام فما علمت أحداً سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة: 
وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق» وإن وجود 
ذات الله حالق السموات والأرض هي نفس وجود المخلوقات فلا يتصور عندهم أن 
يكون الله تعالى خلق غيره ولا أنه رب العالمين ولا أنه غئ وما سواه فقير) © 

وقال أيضاً : « من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الى قتل الحلاج عليها فهو 
كافر مرتد باتفاق المسلمين» فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد» ونحو ذلك من 
مقالات أهل الزندقة والإلحاد» كقوله : أنا الله» وقوله : إله في السماء وإله في الأرض . 


وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله وأن الله خالق كل شيء» وكل ما 
يواه كخلوق و 0 إن كلمن السَّموت والْارْضٍ إل * َاقَالبَحمنِ عبّدًا 4ج » وقال تعالى : 


)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجّة لإسماعيل الأصبهاني (ج١‏ ص88/؟589-5) 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي / / ,ره 

4 مننوعة الرسائل والمسائل لابن ثبمية / علق عليه + السيد. مد زشيد رضا 1 +13 / 
الداطر # ينه القرات العو 


(5) سورة مريم الآية ( 97 ) 


«ياملّ الصحككب لا مَنهافى دحك ولا صَمووْعلَ أ ملسي 2*4 وقال تعالى : 
#« لَحَدَحكَعَ الي قَالْوَاإِنَ لَه هْوَالْمَسِيحٌ آبَنَْرْسمَ 4”". فالنصارى الذين كفرهم 
لله ورسوله» واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله» كان من أعظم دعواهم الحلول 
والاتحاد بالمسبيح ابن مريم» فمن قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح كما تقوله الغالية في علي؛ 
وكما تقوله الحلاجية في الحلاج» والحاكمية في الحاكم» وأمثال هؤلاء فقولهم شر من قول 
النصارى؛ لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم . وهؤلاء من جنس أتباع الدجال» الذي 
يدعي الإلهية ليتبع» مع أن الدجال يقول للسماء + امطرئ فتمطر: .و للأرض ين فتنت» 
وللخربة : أخرجحي كنوزك» فتخرج معه كنوز الذهب والفضة» ويقتل رحلا مؤمنا ثم يأمر به 
فيقوم» ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدحال» فمن ادعى الإلية بدون هذه الخوارق» كان دون 
هذا الدحال . والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله كتب منسوبة إليه في السحر . 
وبالحملة» فلا حلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشرء واتحاده به» وأن البشر يكون 
إلهاء وهذا من الآلحة» فهو كافر مباح الدمء وعلى هذا قتل الحلاج ) 7 

٠7‏ قال ابن الوزير الصنعانى رحمه الله : «وكذلك كل صفة يوصف بما الرب 
سبحانه ويوصف با العبد» وان الرب يوصف ها على أتم الوصف بمحردة عن جميع 
النقائص؛ والعبد يوصف با محفوفة بالنقصء ويهذا فسر أهل السنة نفي التشبيه» ولم 
يفسروه بنفي الصفات وتعطيلها كما صنعت الباطنية الملاحدة ) © 

من خلال ما تقدم يتبين لنا بطلان مقالة التشبيه » وأن أهل السنة والجماعة في 
إثباتهم لصفات الله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته وجماله وكبريائه » ليسوا مشبهة 


) ١ا/١‎ ( سورة النساء الآية‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة الآية (؟١/ا‏ ) 

99) حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوحود / ضمن بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 2 
م 


(5) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص78١)‏ 
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الحمد لله أولاً وآخراء والشكر له ظاهراً وباطناً» وأصلي وأسلم على اهادي البشير 
والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فبعد إتمام هذا البحث _ وهو بتوفيق من الله عز وجل _ نصل إلى 
حتامه. وفي حتامه حمل أهم نتائجه وأبرزها في النقاط التالية : 

١-السمع‏ ف اللغة وهو إيناس الشيء بالأذنء ويُعبّر به تارة عن الفَهم » وتارة عن 
الطاعة»وقد يطلق ويراد به القبول والعمل .ما يسمع . 

؟-أن السمع له عدة مرادفات في اللغة العربية مثل:(أصغى» ألصتء آنسء 
وعى»وغيرها) » وهذا يدل على سعة هذه اللغة لغة القرآن الكريم 

*- ورد السمع في القرآن والسنة»ويراد به أربعة معان: 

أ- سمع إدراك ومتعلقه الأصوات. 

ب - سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. 

ج -سمع إجابة وإعطاء ما سثل. 

د- مع قبول وانقياد. 

5 -يطلق البصر في اللغة على أصلين من المعاني : العلمٌ بالشيء؛ يقال هو بَصيرٌ به 
والغلظ وهو البْصر ؛فبصر الشيء علطهوينة البَصرٌَء هو أن يضم أدمٌ إلى أدم. 

ه- للبصر عدة مرادفات في اللغة العربية مثل : الرؤية » النظر » المعاينة » المشاهدة 
وغيرها: 

5- ورد البصر في القرآن والسنة ويراد به معان :الأوّل: البصر بالقلب»والبصر 
بالعين» والبصر بالحجة» والبصر بالاعتبار . 


- منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات» مبئ على أسس ثلاثة وهي: 
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أ- الإمان .ما ورددت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة . 

ب - تتريه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. 

ج - قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات . 

4- المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة» قدرمّاء وحديثاء في تلقي الدين وتقريره 
والعمل بهء هو الأخذ بالدليل من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة» وإجماع السلف الصالح ‏ لأن الإجماع لا يكون إلا على ما له دليل من 
الكتاب والسنة . 

4- السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات» فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق» ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن مع ولا تغلطه 
المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين 

-٠‏ اسم الله السميع من الأسماء الحسئئ الواردة في الكتاب والسنة» بأدلة متنوعة 
واللفرر دوقن اسور "انلك ةودع تيا "الأظاقق راذا يف العلمية د وذالا هل رمف 
في كثير من النصوص القرآنية» وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص 
النبوية» وقد ذكره كل من جمع أسماء الله الحسيئ» قليماً وحديقاًء ول يختلف أحد فيهء 
وهو ثابت بالأدلة العقلية» كما هو ثابت بالأدلة الشرعية. 

- استشعار اسم السميع لله تعالى؛يثمر في القلب الخوف من الله - عز وجل‎ -١ 
وامحافظة على اللسان من أن ينطق ما يسخط الله تعالى» ومن تعبد لله تعالى يمذا الاسم‎ 
الكريم جنب لسانه الفحش من القول كسبء» وسخرية» وغيبة» ونميمة» ويمتان» ولههو‎ 
باطل أو نشر لباطل يضل به الناس.‎ 

عبد واو اله باسمه السميع يشمل نوعي الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة » 


والدعاء به وارد في الكتاب والسنة . 
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١‏ -التعبيد باسم السميع أمر مشرو ع) وهو من آداب دعاء العبادة» وتوحيد 
العبودية لله » فيسمى : عبدالسميع . 

-١ 5‏ التوسل جائز باسم الله السميع »وقد جاء في الكتاب والسنة . 

-١‏ جاء في الأسماء الحسئئ ما يقارب اسم السميع؛ من جهة تعلقه بالمعيئ العام؛ 
أو الخاص؛ وذلك على درجات فمن هذه الأسماء : العليم »والبصير » والخبير » والرقيب» 
والشهيد »القريب » وغيرها . 

5- السمع المضاف إلى الله تعالى نوعان : 

أحدهما عام : وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والحليّة 
وإحاطته التامة بما . 
ويثيبهم . 

7-صفة السمع؛ صفة ذاتية باعتبار أصلهاء وصفة فعلية باعتبار آحادها وهي ثابتة 
لله عَنّ وجل بالكتاب » والسنة » والإجماع؛ كما دل عليها العقل الصحيح .. 

- صفة السمع لله تعالى يتوسل يما إلى الله» كما أنه يجوز الاستعاذة والقسم يما؛ 
بدلالة الكتاب والسنة . 

9 التعبد لله بصفة السمع؛ له أثر عظيم » وثمرة يانعة »على القلب» واللسانء 
والجوارح » وذلك بحفظهماء ومراقبة الله جل وعلا في جميع الأحوال . 

بالا الكل اسه الله السميع عل وغلةع الحيمية: و القلاستفة» سنيواء كتالوا 
أصحاب فلسفة محضة» كالفاربي» أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية» كابن سيناء أوفلسفة 


صوفية اتحادية» كابن عربي» وابن سبعين وغيرهم . 
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لات أليت:اتبى السميع دهان غردا عن الصفة : المعتزلة» ووافقهم عليه ابن 
حزم الظاهري. والزيدية» ومتأحرو الرافضة الإمامية» والإباضية 

5- أنكر صفة السمع الجهمية » والفلاسفة » ومن سلك طريقهم . 

. تأول صفة السمع المعتزلة ومن تأثر يم من بعض الفرق‎ -١ 

4 1- فوض صفة السمع التفويض الباطل بعض الأشاعرة» والماتريدية . 

ه ”ا-شبه سمع الله تبارك وتعال ‏ ,رٍ بسمع المخلوق متقدمو الشيعة والرافضة 
»وبعض الصوفية وأهل وحدة الوحود . 

5- أشهر الشبه الى تمسك يهما؛ أصحاب العقائد المنحرفة في صفة السمع لله عز 
وحل: 

7ع أن إنبائف الصفات ياه التشبيه. 

ب - شبهة دليل الأعرض وحدوث الأجسام 

ج - شبهة تعدد القدماء . 

0- اسم البصير المضاف إلى الله أي بمعنيين : 

الأول: أن له سبحانه بصرًا يليق بعظمته وجلالة يحيط بأقطار السماوات والأرض 
ويرى به سبحانه جميع مخلوقاته دقيقها وحليلها باطنها وظاهرهاء ولا يخفى عليه منهم 
ا 

الثاني: أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بما المطلع على بواطنها . 

حاسم الله البصير من الأسماء الحسئئ الواردة في الكتاب والسنة بأدلة متنوعة 
ارق اندو اط افيه دعن عديل الأطلدف ماده« الفلطة :زوالا على الو مشي 
في كثير من النصوص القرآنية » وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير مسن 
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النصوص النبوية »وقد ذكره كل من جمع أسماء الله الحسيئ قديما وحديثا ولم يختلف أحد 
فيه »كما دلت عليه الأدلة العقلية . 

5 سحن الس سار ان ستمهانة وا بعد دن امد ساف يده 
فوائد عظيمة » على القلب واللسان والجوارح » ويوصله إلى مقام الإحسان الذي هو 
أعلى مقامات الدين وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

-"٠‏ اسم البصير من أسماء الله الحسيئ ,يدعى ويتوسل إلى الله به » كما أنه يعبّد به 

١“#-جاء‏ في الأسماء الحسئئ ما يقارب اسم البصير من جهة تعلقه بالعلم أو من 
جهة تعلقه بالرؤية والمعاينة . فمن الأول : العليم» السميع . ومن الثاني : القريب » 
الشنويك:: 

؟"- لله بصر يليق بحلاله وعظمته يدرك به جميع المبصرات» لا يحجبه شيء عن 
شيء» مهما كبر أو صغر » وبصره تعاللى نوعان : بصر رؤية » وبصر علم . 

+ -صفة البصر من الصفات الثابتة بالأدلة من الكتاب », والسنة النبوية» 
والإجماع؛ كما دل عليها العقل . 

“- صفة البصر صفة ذاتية باعتبار أصلهاء وصفة فعلية باعتبار آحادها. 

ه«-ضفة البضر لله تغالى يتوسل كنا إلى الله كما أنه يجوز الاستعاذة: والقسم بما؛ 
بدلالة الكتاب» و«السية . 

«ع لتم قله فكليد خركة قابدة عر كل بالككتانب و الكعهوعان نا بليق تكله 
وعظمته » فهو تعالى ينظر إلى ما شاء ومن شاء كيف شاء . 

م ا ل 
خرم منه الكفار وبعض أهل المعاصى من المسلمين وعلى هذا تكون صفة النظر صفة ذاتية 
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باعتبار أصلها لأنها من معيئ البصر وصفة فعلية باعتبار آحادها لأن الله ينظر مي شاء لمن 
ا 

-ورد النظر في الكتاب والسنة بعدة استعمالات » والمعيئ يتبين بحسب السياق» 
ولا يمنع من حمل اللفظ على المعى الذي يرد به سياقه » ولا يصح حمله على مععى واحد 
في كل سياق مع اختلاف السياقات في دلالاتما . 

9 رؤية الله سبحانه وتعالى لخلقه صفة ذاتية ثابتة؛ بالكتاب والسنةعلى ما يليق 
كله وفطييةةتقالت عمال ررق :نا نيع الأرضن «القايعة لشفل وى النكها وراك السلن» 
لا يغيب عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى. 

٠‏ -جاءت الرؤية مضافة إلى الله معنيين: فالمعين الأول : العلم. 

والمععيى الثاني : رؤية المبصرات» يعينئ: إدراكها بالبصر. وكل ذلك ابت لله عز 
وجل بالكتاب والسنة . 

-0١‏ للرؤية » لوازمها ؛كالحفظ والرعاية» والنصر والتأييد» والترغيب والترهيب» 
ولا يمنع من التفسير ببعض اللوازم مع اعتقاد حقيقة الصفة لله جل وعلا على ما يليق 
بجلاله . 

كلقن شيقة ذال عورية لا عفدن ب بو “بالكدات نكو تدم قلا ريمن 
بحلاله وعظمته . 

4 - معتاها المضاف إلى الله : أن لله تعالى عيبن حقيقية تليق بخلاله » وعظمته 
وسلطانه » يبصر وينظر ويرى يها كل شيء من غير تكييف ولا تمثيل " ليس كمثئله 


5 ؛ - العين تطلق في الأصل على العين الباصرة» ومن لوازمها الحفظ والرعاية 
والكلاءة ونحو ذلك » ولا مانع من التفسير باللازم مع اعتقاد حقيقة الصفة على ما يليق 
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با 
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ه؛ -وردت العين في القرآن الكريم مضافة إلى الله تعالى بصيغة الإفراد» والجمع 

في حمس مواضع . وكل هذه الآيات تدل صراحة على إثبات صفة العين لله تعالى» 
وأكها من الصفات الذاتية الخبرية . 

ان فيه العيفيق القن عاك وعدي مين يقل 0 لاس عا نات 
الاعتقاد. ل ل ل ل 
العلم في لفظ التثنية للعين لله تعالى هو محرد اجتهاد » والله أعلم بالحق في ذاته ما هوء 
ولكن المعلوم يقينا بلا ريب أن عين الله تليق بحلاله » وعظمته » وسلطانه » ليس كمثلها 
شيء تعالى الله وتقدس . 

-للايمان بصفات الله ( البصرء والنظر »والرؤية » والعين ) ؛آثار عظيمة؛ على 
القلب» واللسانء والجوارح» وذلك بحفظ هذه الجوارح عن كل ما يغفضب الله ؛ من 
اعتقاد» ول أو فعل . 

- أنكر صفة البصر والرؤية والنظر والعين : الجهمية والفلاسفة » وتأولهها: 
المعتزلة ا ومدأخرئ ل ا 

وفي الختام فهذا - جهد المقل أقدمه» فما كان فيه من صواب فمن الله وهو المحمود 
على توفيقه» وما كان فيه من خطأ فمئ ومن الشيطان واستغفر الله في سري وعلئ . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين . 


سرض كاك اه 
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يلسأنٍعر ا 
:3 همعن ألسّمع لمعرُولون #4 1" كه 
:3 وتَوسلْ عل الْعري لتحيو (01)الركيرددك تقوم 4 لااكماو|| "4١‏ 


:3 وَِنْعَصَوَكَ َل إوْرَعَ يما تحَمَونَ وَولْعل لعز 3 


558 اوت 
اليَحِيم 00 الرعيرينك تقوم (00) ويَقلبَكَ يو 70" 
وذرفرا 
ِنََهوَالسَ اليم * 
سورة القصص 
و إِدَاسََ موا لخر ل صوأعَنَْه 6* هه ا" 
و 0 لى خم اي سه رو 
#زكل شسَىْءٍ هالك إلا وجهة. * م8 نض 
سورة العتكبوت 
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الآيات رقمها الصفحة 
0 علي الا لفسادف لبر وَأَلْحربٍ يِمَامسَيَة 5أيرى الام سلذِيقهُم 
رو مر ص ل وير عو 5 6 
عض الى عماوأ لعَلّهم رَجِعونَ 6*: 
سورة لقمان 
0 دمح دسا شق 2م > وم 
مَاحَلْقك ْول 2ك إالاحكيفين وبِحِدة إن أله مم 
0 0 1 1 - 84" رت 
بصِير 7 
سورة السجدة 
اه فلا سمعورت ا 5" | 7ه ١‏ 
سورة اللأحزاب 
رمسم جرد وو 211 دعو 
أَشِكَّةَ 4 يِذ جا الَوفٌ رهم ينظرونَ ليك دور 
تن ا اب 0 
0 0 0 5384 
0 عاد هه مه 
00 ك2 سه - 
#وكان لله هَيِمَاتصملُونَ بص سا لا ا" 
ب84 
1 
#وَإِؤْرَاعَتٍ الْبَصرٌ 4 م١٠‏ ” 
سورة سب 
ا تت 3 .66 ىا /عء 
إِقِيِمَاتحملُون د بصي * ١١‏ 0 
:3 فَلَإِنْصَلتُكَِئَآ ضرعل نبإ نِأَهَتَدَيثْقَمَابوييَ إل 6 1 


لتاقن 22 قله َعليم * 
1خ ال 


0 2 سساو ل م رط 1 
0 إِنَّألَدِنَيُلْحِدُونَ ف ءَاينيَنَا لايحهون عليناً أشن يلق في آلا 


حَيرآم حمالمو أعمَوأْماشِْع َممَاكَمَُونَ 
0 


-1 


نصير 
سوره يس 
اسع ال ال ال ل - 
ماب ينظرون نظرونإلَاصيْحة وده تأخذهم وهم مد يحِضَمُونَ 7 


اهممص تكسما 4 


6 01 نكي ا 
0 ل فِعرنِ كلا يت 4 


"5 


ضن 


3 


"5 


لضن 


4 


ثلا 


م 


١ا/‎ 


| 


4١٠ 


50/ 


فر 


/ 


١0 


6 


56 


ما 


53714 
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الآأيات رقمها الصفحة 


رط د 0 


وليك الْذنَهَدَ دهم ألَهوأوْليكَ هم ولو لألبَب »* 


سن 2 0 06 
ألصِدْقِوَصَدَقَ د أولَيِكَ هُمْ همأل 


_ه 


2 و كا كوت عِنْد ويم دك 2 المح 8 


١6 رضنا‎ 


سايكا صبدَه * 0 7 


«< وين التعموترك الذي كتبواعل لم مومهم 


١ ١ 4 وَأَنذِرَهْيوَما رق‎ 0 


:( يَعَلمْحََالْاحَينِوَمَاضحف ألضْدُودُ * ١‏ 0 


"5 "٠ 1 1 1 5 


5 سن سايم 


1 هبصي لاد © فوقله الله س2 يِمَامَ كرو 353 
-_ 4 


«< إِنَالْري سجر فدَاينتاللهب 5 بِعَيْرِسْلْطْننٍ نهم 
إن ور معو سْبَعِد اكه 03 1 
ادهو التحيية المي 4 


2ج سا 2 و مرح 7 2 م 
سعد الله إسَههوَالسَمي ع الْبصِير * 01 51 
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بن بسر هب درو له سه اح سه بي 02 
# وَمَاكسْمْسَسْيَرَو نأ شبد عَكِْكُمْ ممعكرولا مرولا 
2 ا د 262 01001 ع عه رمه دع به 
جلود © وَلكن ظنَنس أن ألَهلايحَا د كمون )4 

<150 كته الاتسسزر اجا الث اروالتزانيه 4 [ ها 


آ د -007 د عو ل 2 7# كي م 
ية)» 


١5 “ع١ كن‎ 


عط 


إنَالَنَيلْحِدُودَ ف ءإييين لابحْمَونَ ليسا هنيل في لتر على 


46 د سلس جر حك سس 02ج 1 1 الى ج ف ع ل ساد ب 
حيرم نيأف ايوم الِْْمَةِ أعملوأ مَاشِتم إِنَهُهِيمَاحَمَلُونَ 3 لاد 


- 


صر 8 
بصير 
سورة شورى 
00 وصكرد وو 
لسّميع البصير م لت 
2 6 ماه 
تام 
الحاطية فريك افر 
١ ١‏ اا ره 147 
ل ا ١‏ 
االاى ٠‏ ١٠كعة55كءة/ا١‏ 


ل ل ا 1 


«لِسَكئْي. نك أُوَهوَ صر 4 « ]| ه 


504 و يس ده 8 ا 000 ودر رده 2 
0 1 إسط أله الرَرْقَلعِبَادوء لبِعوا في ) لارض ولدكن يرل يِمَدَرِمًا 


2 ا" لضر ١ن‏ 
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ا 


1015 


سورة الزخرف 
:[ مسبو نامع سرهم وجودهم بلك 7 ا 0 ١5‏ 


سورة الدخان 


١ 
55 «آلتمِيعٌ نعلي 4 : ظ‎ 
١ 


3 ذف تلكأ تَالمز الك # 0 6 
سورة الأأحقاف 
1# وَإِدْصرَفنا إل يك تَعَرامَنَ ألْحِنّ يسَسمِعُورت الْفَرْءَانَ م 55 5١‏ 
ومن وَعَو سل مت يتغوامن ثوق وض ليك 1 ك1 د 
التدروش م فون كوازة 4 520 


0/ 19 


احصه-ه 


4 تك أ كاله‎ <١ 
سورة الفتح‎ 


#وكان هيما هَملُونَبَصِرا * 
3 
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سورة الحجرات 


1 ١ 4 صغم‎ 


وله بص ريِمَاَحَمَلُونَ 1 رون 
1 

ع 07 

سورة ق 
ا عاطم ول الورك جني 4 ٠‏ | كا 
+ وبَآءت 10 قي مه سويد /: "١‏ 00 
مرك لوم حَدِيدٌ * ف 1 

سورة الذاريات 
« وف كفي ألا بُهِرونَ 4 ا "١‏ ا /” 

سورة الطور 
0 ِنَكَنَ رخال لد 2 1" 15 
«اتنهؤريد يناسع صَوقيوكق © ||[ ١ك‏ || سس 

سورة النجم 
مااع الْبصَرومَاطق 6*: ا ١‏ ا 

سورة القمر 

> روم 

م | إءا 
و 


سورة الرحمن 
(علم لقره 4 


رده ب ساو ل داه 7 
وسفواوجه ريك 4 


ره هو عر مات و 2 0 
وله عل ل سىءٍ سهيد 4 


سورة التحريم 


1 هه 27 ل جا ء 34 ووه 
إن ننوبا إلى الله فقد صغت ا * 


"١ 


١ 


لهى 


اح سيك ردنا 


71: 


اليل 
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0 7 4 5 مسن 
١‏ 
سورة المعارج 
جإممرقشيِد 0 رموه 4 ا 3 
0# 
سورة المدثر 
:7 رومن َلقَتُوَحِدًا 4 ا 05" نا 
سورة القيامة 
«ا نآ ص ليلا 4 فسا 
:1 بٍِإلوع ل نفس بصيرة 16 ا حا 
سورة الإنسان 
مَجَمَلتَهُسَعيَِابَصِرًا * ا ل 
سورة الإنشقاق 
ابيط إدربهكاد بصي )» ا | قدا 


ا عه م 0 


وأئله عل كل سْىّءِ وسَبِيدٌ 


9 ا ار 


١ا/‎ 


ألا يظرونَ إل ا لإبل ادي كيت خَلِقَتَ * 


سورة البلد 


ااا “7 


+« ألجملم ع2 وَلسَوَسَقتت () وَهَكيسهالد تبد» | لكك 


لله 
لد 


فهرس الأحاديث 
إذا احتمع أهل النار في النار 00000000 0 0 ا 0 
إذا أفطر اللهم لك صمنا 0 ااا 0 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 11[ ا 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ااكاسجسسط اسبما ساسج يعي ادا 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يي كا 
إذا قام الإمام سمع الله لمن حمده اط شيع اط اس د 
إذا قضى الله الأمر في السماء الع ا نا توما مساح ع وات امع وم ا وك 
استب رجلان عند النبى فغضب 8 00ا0ا ا 
استب رجلان عند النبي فغضب أحدهما 0 0000 
استيت رخلان قرب الهبي 01 0 0 
استب رجلان قرب البي وَل اش لو ا اا م ا ١‏ 
اعبد الله كأنك تراه 0017 0 0 
أعوذ بالله السميع العليم 1 1 ز 1 1 1 0 0 0 
أعوذ برضاك من سخطك ال ا ااا 1 1 ز 1 ااا 
أعوذ بعزتك ا 111 ا 
أعوذ بكلمات الله التامات 8ب 00000 0 ا ا ااا 
أعوذ بكلمات الله التامات جنا سي ود ووو ادبي اسه ا ع م 
أعوذ بوجهك ا 00 ااا ااا ا 
ألا أحبرك مملاك ذلك كله مج اندج تعس جاو تاسسان لااات قا ومع ع سس ا 
ألا إن في المسد مضغة كد لنياف ا أ امي 1 حامانه لاوانااسخ ابا 
الدعاء هو العبادة الم سرف ا دن د درط لتر وا ماد امام اوم او وو 
اللهم اسقنا سقيا واسعة 000 000 


إن الدنيا حلوة خضرة تجظ جام اك سماار ل الم با 
إن العبد إذا قام إلى الصلاة و اس ال ج اس امو اسع اس ا ا ا م ار 
إن العبد إذا قام في الصلاة ا [ 1 1 1[ 1 1 اا 
إن العبد إذا قام في الصلاة ا م لل م ل 0 
إن الله لا يخفى عليكم 0002 ا ان 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 0 ااا ا نه 
انين اله كاتف دراه مم تح ع ا لاو او او 1 1 
أن ذلك كان في صلح الحديبية 1 ذ1[1[1[ 1[ 1[ |[ 0 
إن ربكم ليس بأعور سمرت زوم جاع انور و دساو كه الخ مانن ول كوت الا ا ا 
إن ربنا يع بصير 1 [1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 0 
أن رسول الله يل كان يقول اللهم إن أعوذ و ا ال ا ا م3 
أن رسول الله ول كان يقول اللهم ! ني أعوذ بك من قلب م ا 1 
شان ار ا ا لا 1ه 
أنا علم الله وأنا قلب الله 0000989 ا 0 
أنا عين الله في أرضه الم اه م لدم الوب اموا انمع امو ما الع ناد 
أنا عين الله وأنا يد الله ا ا 
إنها جعل الإمام ليؤتم 00000 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 00 ااا 
إن لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مقو طعت ب لل أي قو الور ل لخم ل لا لق 
أوصاني خليلي وَل أن أحشى الله ا 000 
تبارك الذي وسع سمعه م ا ةو ا 
ثلا ينظر الله يوم القيامة ل ا ل 
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ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إل 000011 اا 0 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ل و أ 
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إِء ا و ع ا 0 
ثلاثة ولا ينظر إل اذ[ 000 
ثم قالت رسول الله يلع ما كانت فتنة 0 
حجابه النور لو كشفه ا ااا اا ا 
حمد ال لله الذي وسع سمعه الأصوات اسن سسويد مارت ل اللو م 11 
خرجت مع عمر بن الخطاب ذه 0100102024 ا 
رأيت رسول الله يله قرأ هذه الآية 1 [1[1[1[ 1 [ز[ز[ز [ [ [ 00 
رأيت رسول الله يله قرأ هذه الآية 1[ذ1[1 1 1[ ا ا 
رأيت رسول الله يله قرأ هذه الآية ا 
رأيت رسول' الله عله وهو يقترئ ا ل 
رأيت رسول الله يلد يضع إيهامه 00 
ربنا جميع بصير ب ل لا 
سمعت رسول الله وله يقرأ هذه الآية امسو الح ا ل م الاك الا قير 
غاوتعس انين نوو اضر 9 0 0 000 0 ااا 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ا ا ا 
فيأتو فأقول أنا لما فأستأذن اا 000 
قال كنا مع رسول الله ولد فكنا إذا أشرفنا ا 00 
قال كنا مع رسول الله وَل فكنا إذا أشرفنا على واد وسوس بون نسي موسو سس ا 
قالت الملائككة رب ذاك عبدك ل 
قام فينا رسول الله ويه بخمس كلمات ل ل 
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كان البي كَل إذا أفطر ل ا 0 
كان البي كَلعٌ إذا كربه أمر امسن اروز ا واوا ام او 1 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر ا 1 0 0 0 10000 
كان رسول الله يلع إذا قام إلى الصلاة بالليل ادو فس اف و ام ما 
كان رسول الله لي إذا قام من الليل اا ا ا 
كان رسول الله يلل إذا قام من الليل كبر 00 
كان رسول. الله وله يدعو .شاحدا ا 1 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى وام لامكو امب 3 
كان من كان قبلكم من ب اسرائيل 0001 ااا 
كنا مع البي يَلْةُ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا مود قرف وده مكلت جه لو لحو ااي مو ا 1ف 
كنا مع البي يَلْةُ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا 1[151[1[1[ز[ذز[ز[ز[ذ[1[1[ |1[ [ [ [ [ [ [ [ 000000 
كنا مع البي وَلْةُ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا ا ا طخس سا 
كنا مع الببي صلى الله عليه وسلم ف سفر سسا ا«واسوحاة ساقم وافلا ساود توم خاي ل 2 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرن 0 0 لكر 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سوس سساو 1 
لا أحد أصير على أذى سمعه من الله وامق طخس اتن مانا ودام بنك رفيا 
لا ينظر الله إلى صلاة ااا ااا ا 0 
لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ما م ل ا تا ا 5 
ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الختندق ال ا ا ل ل ل لم 
اللهم احعل في قلبي نورا اط بوه ور ارات و ا ا ا 
اللهم اسقنا سقيا واسعة 0000001 0 0 0 
اللهم أعوذ بك ومن قول ا ب 0 


اللهم إن أسألك بأن لك الحمد 11[ 1[ 0 


ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن كا ا 


ما بعث الله من نى إلا أنذر لاوح او لآق وخلاد وك 8 8 قا ود وار“ 


من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وكاس وا ا لدعت ا 


من كان حالفا فليحلف الله با ا ا 
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فهرس الآثار 
احتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 0001100000000 
الحمد لله الذي وسع سمعه 0 
اللهم إنك ترى ولا نرى ا 0[ 1 00 
أن إبراهيم عليه السلام قال يا إسماعيل 000000 ا 
بصر كل سماء مسيرة خمسمائة عام 000 
يعن الت عا كنويعال ااا 1 1 ا 
بعين الله ووحيه 1110 1 اا ا 
حمد ال الذي وسع سمعه الأصوات ما ا ل الل ا ا ا 
ذكر لكا أن عمر:.. بن الخطاب ل 
سبحان من وسع سمعه الأصوات لوا ف وس ا 
سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم ا اا 
كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة اوج اا و ا 
كن كأنك ترى الله فإن لم تككن تراه فإنه يراك اا 0 
لا وسمع الله عز وجل اااي 0 
وول انما الاحيتان و ا 


وسامع للهر و الإخفات 55 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة 00000 
وهو البصير يرى دبيب النملة .. 


وهو الذي يرى دبيب الذر 000 


ويرى خيانات العيون بلحظها.. 
ويرى بحاري القوت في أعضائها 


بالفلتنن الذنية أما تسح 
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فهرس الأعلام 
إبراهيم بن عمر البقاعي المعروف بالبقاعي ل 2 1 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المعروف بالمناوي ال و ل ا و و 11 
إبراهيم بن يسار بن هانئ المعروف بالنظام مام اماع لوا نممو الو وا قمر باس ول 11 
أبي سكينة الحمصي امعط ا شا اف ل واشت أنه 
أحمد بن الحسين بن علي المعروف بالبيهقي مل مسا المج اس لج ‏ ف اممطا و ل 51 
أحمد بن عمر المعروف أبو العباس القرطبي 000 ا 
أحمد بن فارس بن زكريا المعروف بابن فارس 1 1 ا اا 
أحمد بن محمد المعروف باأبي الحسن بن سالم [1[1[1[1[1[ |[ ا 
أحمد بن يى المعروف بالمرتضى المعتزلي ع اال وه ارده وك لمعه لماو و ا ا و لا 
إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن هانئ ذ1[1[1[1[1[ 1[ ا 
إسحاق بن إبراهيم المعروف بالإمام إسحاق راهوية ان واااو ا 
إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد المعروف بالصابون 0 0 
إسماعيل بن محمد بن الفضل المعروف بأبو قاسم الأصبهاني [ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز [ 0 210000 
القاسم بن سلام العروف بأبو عبيد ا ااا 00 
بشر بن غياث المعروف بالمريسي ا 
جمال الدين بن محمد سعيد المعروف بالقاسمي ا 0 
جيلان بن أبي فروة الأسدي المعروف بأبو الجلد 5ب 0 ااا 
الحارث بن أسد المحاسببي المعروف بالمحاسبي ل ا ا 103/1 
الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البنا الحتبلي ا ا تر 
اميق أن عي اس يو سينا العروفت تابن سينا معط ماتح لمفوو ارو عا مو و ا 
الحسين بن منصور بن محمي المعروف بالحلاج مو ا ا ات ا ا 
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حولة بنت تعلبة ا ا ا ا ا ا ا واد 
داود الجواربي :مق امن اناه واناانيه تون لالطو أ لوقه نوا حك الور 71 
داود بن نصير الطائي 1 
ززازة بو أعين ايان امج او وتاي اام واو ماي جاع وي م ا و 1 
زكريا بن محمد المعروف بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 8 00 
زين الدينعلي بن محمد بن منصور المعروف بابن المنير 6 ا 
سليمان بن حرب بن بجيل و ل و ا و 3م عع اقم ع ا 
سليمان بن صرد ا وا و م ل اااي الاو و 
سليها ةبرع عيك لسار مك اا[ اا 00 
عبد الحبار ابن أحمد بن عبد الحبار المعروف بالقاضي عبد الحبار توح ون الم مو 1 
عبد الرحمن بن أبي حاتم المعروف بابن أبي حاتم 3 ا 
عبد الر حمن بن حسن الي تتاو انق اك مم حو لخحل ماب اا سو لك اس ا 
عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن اللجوزي باخية اماع ا لل في ا 1101 
عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب 0 
عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم المعروف بالعز مرج لقن نطوة ع لماه وام العلا ات 
عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بالكعبي 0 0000000 
عبد الله بن دينار العدوي العمري 0 
عبد الله بن محمد المعروف بابن قدامة و و ا 1 
عبد الله بن يزيد المكي المعروف بالمقري ١‏ 
عبد الملك بن حبيب الحوني المعروف بأبي عمران اجون تمان زواج اطخ ا ل 
عبد الله بن حميد بن سلوم المعروف بنورالدين السالمي حتحه نمت ترا سم لمن 1 
عبدالحق بن إبراهيم المعروف بابن سبعين ا ا 0 


عفيف الدين سليمان المعروف بالعفيف التلمساني ا ل ل ا نايا 
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علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم كيوححا واوا تاجو اخ مو سودصوة وما ا 
على بن المبارك أبو الحسن المعروف باللحياني الماسقده ابس نوحام الامو لاو امون 1 
علي بن محمد بن مهدي المعروف بأبو الحسن و ا ا ا ل ل م 
عمر بن علي بن مرشد المعروف بابن الفارض 00 ز ز [ ز ز [ ز [ [ | 0[ 1 [100101011#11[ 
عمرو بن الأسود المعروف باأبي عياض ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز |[ |[ ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 0 اا 
عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه 7 
مباك ال ين عمد بن عمد المعروفه ناي الأثيز ب أ بع الو م م م ل ا ا 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الر من حا 
محمد بن أحمد المعروف بالإمام القرطبي ا 1 1 0 
محمد بن أحمد بن الأزهر المعروف بالأزهري ا 00 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعروف بأبو الحسين الملطي العا عو ولب الاب اي 
محمد بن إسحاق بن خزعة المعروف بأبو بكر بز ا 
محمد بن الحسين المعروف بالإمام الآجحري تاوما ميد اسساية مساق الفط عه حرو هآ 
محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني ل ا 
محمد بن المنكدر بن عبد الله 1000000 1 1[#1[#1[1ز1ز131 3 1011731 
محمد بن الهذبل المعروف بأبو الحذيل 1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز1[ز[ [ز[ 0 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري المعروف بابن حرير ا ال الل ا ا 
محمد بن صبيح بن السماك المعروف بابن السماك 00003111 0 00 
محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحمام ماج اط واااو اا و ا ا ل 
محمد بن عبد الوهاب المعروف بقول الحبائي ا ا ار 
محمد بن علي بن الحسين المعروف بابن بابوية مج عاد نكري وود لبن ارا 
محمد بن علي بن عطية المعروف بأبي طالب المكي فخ وا ححا ارما او ا نا 


محمد بن على بن محمد الحاتمي المعروف بابن عربي ا 1 1 1[ 1[ ا 01 
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فهرس الفرق والطوائف والمذاهب 
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فهرس المصادر والمراجع 
1 الابافنية عقيدة وهذهباء للدكوون صابر طعيمة. دان اليل يروت 314+ اهب . 


؟. الإباضية مذهب إسلامي معتدل / علي يحى معمر / نشر وزارة التراث القومي سلطنة 
عمان سنة /./9١م.‏ 


*. الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق بشير محمد عونء مكتبة 
المؤيد» ط ”3 . 

:. إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى» تحقيق محمد بن حمود النجدي . 

ه. أخبار الدحال» لعبدالغئ بن عبد الواحد المقدسي» دار الصحابة للتراث بطنطا 

5. الاستذكار اللجامع لمذاهب فقهاء الأمصار , لابن عبد البر» تحقيق سالم محمد عطا- 
محمد علي معوض .ء دار الكتب العلمية » بيروت » سنة النشر ٠٠٠7م‏ . 

. الاستيعاب ف معرفة الأصحاب » لابن عبد البر» تحقيق علي محمد البجاوي » الناشر 
دار الجيل بيروت . 

8. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» تحقيق عادل أحمد الرفاعي » دار إحياء 
امراف الغريي: يروفك اسشة السشير /1811 هت 


8. أسماء الله الحسئئ الحادية إلى الله والمعرفة به» د. همر الأشقر » دار النفائسء الأردن » 
الطبعة الأولى : 


نل ١الأساءوالصفات‏ الويقى : خقيى عيذ الله با عبن اللاقدي «تكدية الشؤادي 
- جدة؛ الطبعة الأولى : 


تامر » دار الكتب العلمية - بيروت -؟47١‏ ه. 


١‏ الأسيئ شرح الأسماء الحسيئ؛ للقرطبي» تحقيق د. محمد جبل» وطارق أحمدء دار 
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الصحابة للتراث» طنطا » ط١‏ . 
.٠*‏ الإشارات والتنبيهات / ابن سينا / مع شرح نصر الدين الطوسي تحقيق د : 


سليمان دنيا / دار المعارف / ط . 


دنياء دار المعارف,»ط” . 


.١5‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر » تحقيق علي محمد البحاوي »؛ دار الجيل» 


بيروت » سنة نشر 51١15‏ اها. 

1 الأصول الى بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام / د . عبدالقادر عطا صوفي. 
بيروت» ط١‏ . 


. أصول الكافي » محمد بن يعقوب الكليئ » دار الكتب الإسلامية » طهران . ط 


8. أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثى عشرية عرض ونقد » د : ناصر القفاري » 
ط .١‏ 

٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان . 

١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة »الطبعة 
الغالفق 417 هته 

؟5. اعتقاد أهل السنة /أبو بكر الإسماعيلي / تحقيق : جمال عزون/ دار ابن حزم. 


*. الأعلام 3 للروكلى» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة» آم 5 
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الجيل - بيروت ٠‏ 937١م‏ . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقى» دار المعرفة -- بيروت » 
الطبعة الثانية» ه92 ١ه‏ . 

57. أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشبهات» لمرعى 

. الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» تحقيق عبدالله الخليلى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
اط 

تاقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل؛ دار عالم 
الكتب» بيروت» لبنان. 

8. أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان /د . عبدالعزيز المبدل / رسالة دكتوراه. 
أضواء السلف » ط١.‏ 

. الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد / لأبي الحسين الخياط المعتزلي‎ ."١ 

". الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ لعبدالكريم الحيلي» تحقيق فاتن محمد 
خليل» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط .١‏ 

”. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكمم. 
المدينة المنورة» الطبعة الخامسة . 

5". الإيضاح في أصول الدين » ابن الزاغويي» تحقيق عصام السيد محمود. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإإسلامية »الرياض » ط١ا.‏ 


ه*. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثئمة الأطهار » محمد باقر النمحلسى» إحياء التراث 
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العربي » بيروت » ط” . 

5 بحر العلوم » للسمرقندي» تحقيق د. محمود مطرجي » دار الفكر -- بيروت. 

07”. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى» تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموحود - 
الشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية » بيروت . 

. بدائع الفوائد» لابن القيم» تحقيق هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي, دار نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة » الطبعة الأولى. 

8. البداية والنهاية» لابن كثير » تحقيق على شيري » دار إحياء التراث العربي » الطبعة 
الأولى ١5٠08‏ ها. 

٠‏ . البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع / الشوكاني » الناشر دار المعرفة 
بيروت. 


.١‏ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد صلى الله عليه وسلمء لأبي جعفر 
الصفار» منشورات الأعلمي» طهرانء تاريخ الطبعة 5057١ه.‏ 


5. بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز » الفيروزابادى» تحقيق الأستاذ : 
محمد على النجار » المكتبة العلمية بيروت 

*4. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر المكتبة العصرية » صيدا . 

5 5 .تاج العروس من جواهر القاموس » للزبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين» دار الحداية. 

ه. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام الذهبي, تحقيق د. عمر عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى. 

57. تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي / دار الكتب العلمية -- بيروت. 


47 التأويل الكلامى عند الإياضية دراسة وتحليل / عبدالله الطعيمى / رسالة ماجستير 
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من جامعة الملك سعود . 

. تبرئة السلف من تفويض الخلف». محمد إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب والسنة 
ودار الحميضىء» ط١ء؛ 15١7‏ اها. 

4. التبصير في الدين» للاسفراييئ» تحقيق كمال يوسف الحوت؛ عالم الككتب - 
بيروت» ط .١‏ 

.٠‏ التجبير في المعجم الكبير» للامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني التميمي» 
تحقيق منيرة ناجي سالم» الناشر رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد . 

ام التحرير والتنوير» لابن عاشورء الطبعة التونسية . 

. تحفة القاري في الرد على الغماري / للشيخ حماد الأنصاري . 

5. التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي, تحقيق 
عبدالر حمن المحمود» دار الوطن» 5١5‏ ١هص.‏ 

؛ه. تذكرة الحفاظ» للذهىء» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية؛ بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى» 19١15١اه‏ . 

هه. الترويض في حقيقة التفويضء د. على مقدادي, دار الحامد» الأردن ‏ عمان» ط 
الأولى» 66كم. 

7. التعريفات » للجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي - بيروت . 

/اه. تعظيم قدر الصلاة, تحقيق د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» مكتبة الدار - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى » 15-05١اه‏ . 


مره. التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاري عبان ابن عون نه اد 
الدويش»"ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش " دار العليان » بريدة, 
السعودية » ط١‏ . ١١5١ه.‏ 
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. تعليقات ال ميخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري » 
تفسير أسماء الله الحسينء للزجّاج» تحقيق أحمد يوسف الدقاقء دار المأمون 
للتراث» دمشق 


.0١‏ تفسير البحر المحيطى لأبي حيان الأندلسي» تحقيق تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود 
- الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت » الطبعة الأولى . 


والتوزيع . 


17. تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق محمود عبدالقادر الأرناؤوط 3 مكن 3 
الرشيك الزياط :لاه عولكه واحن :. 


85. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» للرازي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
لك كك 
6". تقريب التدمرية» لابن عثيمين» دار الوطن» الرياض» 575 ١اهص.‏ 


5" تقريب التهذيب» لاز سوير اليو شتيين مف املا وتوا اال شيك ليت الطبعة 
الأولى 15405 ١اه.‏ 


7. تكملة الإكمال » محمد بن عبد الغ البغدادي» تحقيق د. عبد القيوم عبد رب 
النبي » دار النشر جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 541١‏ ١هه‏ الطبعة الأولى . 

. تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان / السالمى / ضمن مجموعة القيمة. 

8. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة . 

. ا تمهيد قواعد الإبمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والإبمان / نور الدين السالمي‎ ٠ 


آ/ا. اكه يهيد» ابن عبد البر» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
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.ا١ط‎ 

؟5. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, لأبي الحسين محمد الملطي» تحقيق محمد 
زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» ط ”. 

. التتريه في إبطال حجج التشبيه» لابن جماعة» تحقيق ودراسة محمد أمين علي» دار 
البصائر القاهرة . 

5 7. تمذيب التهذيب» لابن حجر ء دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» 14٠05‏ ١ه‏ . 

ها ذيبن الكمالء للموىئء حقيق :8 يشارا ضواة معزو قع سموسشسة الرست ]لوت 
بيروت. 

5 ذيب اللغة» للأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب »؛ دار إحياء التراث العربيء؛ 
بيروت - ١٠٠5م‏ ط١.‏ 

. التوسل أحكامه وأنواعه؛ للألباني» مكتبة المعارف» الرياض » الطبعة الأولى 
١"ة1اهادا.‏ 

. التوصل إلى حقيقة التوسل / للشيخ نسيب الرفاعي. 

8. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» المكنت الإإسلامى - بيروت» الطبعة 
الثالثة. 

.٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي» تحقيق د. عبدالحميد حمدان » دار عالُم 
الكتبء القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠155١اه.‏ 

.١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان ا الشيخ, 
مكتبة الرياض الحديئة - الرياض . 


اع ٠‏ تسيز الكزه الإتمر اق 'تقييير كلام المناك» الأننر علي + تحقيق غيد ارق بن 
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معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٠٠15١ه‏ , عدد الأجزاء. 


83. التيسير بشرح الحامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» دار النشر » مكتبة الإامام 
الشافعي» الرياض» 5٠/8‏ ١ه‏ ء الطبعة الثالثة . 


5/. جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأنو ضقيق: :فين القادز الأرنؤوط» 
مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان . 

همل جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير: محقيق عبد القادز الأرنؤوطء 
مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى . 

7. جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
ف سندة الزسالة الطبعة الأويل :69 أت 

ال جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم » دار العطاء - الرياض . 

. جامع العلوم والحكم / ابن رحب / ص 71754/ دار المعرفة -- بيروت . 


8. الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لابن تيمية» تحقيق د. علي بن حسن و د . 
عبدالعزيز العسك و د. حمدان الحمدان » دار العاصمة» الرياض» ط؟. 


. جواهر المعاني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني / لعلي حرازم برادة /7 /84 / 
دار الحليي ١٠7/١١هد.‏ 

.ه١‎ 54715 حاشية البيجوري على جوهرة التوحيدء دار السلام» الطبعة الأولى»‎ .0١ 

. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهان» تحقيق د محمد بن ربيع 
اللضما داو الراية الروام نيم الفشن 15 سي 

37. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د . محمد الخطيب» دار عالم الكتب . 

85. الحقّ الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية » للشيخ 
عبدالر حمن السعدي» دار ابن القيم» الدمام الطبعة الثانية» /1.٠.15١هدا.‏ 
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6 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال . 

5. دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» لبكير سعيد أعوشته دار التضامن 
للطباعة ‏ القاهرة ‏ ط الثالثة» ./6٠15١اه.‏ 

7. الدرر الكامنة؛ لابن حجرء دار الجيل بيروت ط 154١15١اه.‏ 

. الدعاء الطبراني» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا شا 

8. الدعاءء لابن فضيل الضبي» تحقيق د . عبد العزيز البعيمي» مكتبة الرشد الرياض . 

.١ط‎ » ذم التأويل » ابن قدامة » تحقيق : بدر البدر » الدار السلفية » الكويت‎ .٠ 

١‏ الرد على الزنادقة والجهمية / الإمام أحمد بن حنبل / تحقيق : محمد حسن راشد 
/ المطبعة السلفية - القاهرة » 95 ١اه.‏ 

5 الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة -- بيروت . 

. رسائل ابن سبعين» لعبدالحق بن سبعين» تحقيق عبدال رمن بدويء الدار المصرية‎ . ٠١7 

4 رسالة في تحقيق مسألة العلم / ابن تيمية /) ضمن : جامع الرسائل. 

ه٠.‏ روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الألوسيء دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت . 


5 الزهدء هناد بن السري» تحقيق : عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامى - الكويت» الطبعة الأولى» .١ 5٠05‏ 


/33. الزيدية نظرية وتطبيق/ علي شرف الدين. 
. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة » الألباني » مكتبة 
المعارف الرياض. 


» السنة » لأبي بكر بن أبي عاصم » تحقيق الشيخ الألباني » المكتب الإسلامي‎ .٠١65 
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بيروت ط١.‏ 
٠‏ . سنن ابن ماحه» لابن ماحة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية- 
بيروت . 
.١‏ سنن أبي داود» لأبي داود» تحقيق عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» حمص . 
5. سنن الترمذي» للإمام الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء وكمال الحوت» دار الكتب 


العلمية» بيروت 5 


.١١‏ سنن الدارقطين» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة - بيروت» 


"أت 

45 السنن الكبرىء» للبيهقى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة 
المكرمة » 5١14١ه.‏ 

١14‏ السين الكرق؟ للسائ) قيقد كور عبد الغفار سكليمان البلداري وستكيد 
كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

7 . سنن النسائي» للنسائي» بشرح السيوطي وحاشية السندي, دار الفكر» بيروت» 
ط١.‏ 

7. سير أعلام النبلاء » للذهيي» مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة التاسعة؛ ١54١7‏ 
هصطا 


. شأن الدعاءء للخطاي» تحقيق أحمد يوسف الدقاق , دار الثقافة العربية» دمشق» 


طلا ١١151اه.‏ 


8 . شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال » للعز بن عبدالسلام» تحقيق 
أحمد فريد المزيدروتٍ » دار الكتب العلمية» بيروت » ط الأولى . 


. شذرات الذهب في أحبار من ذهبء ابن العماد» دار الكتب العلمية» بيروت‎ . ٠ 
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الغامدي» دار طيبة» ط الرابعة . 

5. شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبدالحبار» تحقيق د . عبدالكريم عثمان . 

7 .. شرح السنة » للبغوي» تحقيق علي معوض و عادل عبدالحواد » دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الأولى , 


4. شرح السنة» للبغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش »2 


. شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق سعيد بن نصر بن محمد » مكتبة 
الرشد الرياض » الطبعة الأولى»؟571 ١ه‏ . 
57 . شرح العقيدة السفارينية » الشيخ ابن عثيمين . 


.. شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني 
#المكقني الإإسلامى 


١58‏ . شرح العقيدة الواسطية 3 للهراس» تحقيق علوي بن عبدالقادر السقاف » دار 
الهجرة. 


0" شرح القصيدة النونية لابن القيم » للشيخ محمد خليل هراس» دار المنهاج» مصر ء 
ط الأولى 1575اها. 


. شرح المسامرة لابن أبي الشريف وحاشية: الماتريدية دراسة وتقوبما » لأحمد بن 
عوض الحربي» دار العاصمة» ط .١‏ 


-مه١151١19 شرح المواقف, للإيجي, ط. دار الكتب العلمية » بيروت سنة‎ .١ 


.ما١4‎ 


؟5. شرح صحيح البخارى» لابن بطال» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
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الرشد - السعودية» الرياض - 57 اه . 

8" . الشريعة» للآحري » / تحقيق : د . عبدالله الدميجي / دار الوطن / ط 7. 

5". شعب الإبان, للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة 
الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» ١5577‏ ه. 

١ 3”‏ . شعر الخوارج» جمع د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت . 

5. شفاء صدور الناس بشرح الأساس / أحمد الشرئي . 

37 الصارم المنكي في الرد على السبكي / لابن عبد الهادي, تحقيق : عقيل بن محمد 
بن زيد المقطري اليماني » مؤسسة الريان » بيروت - لبنان . 

. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت . 

8 . صحيح البخاري» للبخاري» تحقيق د. مصطفى الذههبي . 

٠‏ . صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالفة 
م١ة:ظاها.‏ 

.ه١‎ 4117 ء١ط صحيح سنن ابن ماجه؛ للألباني» مكتبة المعارفء الرياض»‎ .0١ 

. صحيح سنن أب داود؛ للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 1419 ١ه‏ . 

.١ 4‏ صحيح مسلم. للإمام مسلم» مكتبة الرشد» الرياض 5477 1ه ء عدد الأحزاء 
.)١(‏ 

.١ 5‏ الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل» تحقيق د. محمد رشاد سال » دار العطاء 
- الرياض . 

الصفات الإلحية عند الإمام يحي بن الحسين مع تحقيق كتاب المسترشد للامام 
الحادي بحي بن الحسين » تحقيق د . إمام حنفي سيد عبدالله) دار الأوقاف العربية» 
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القاهرة . 

75 . الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية » د . محمد أمان الجامى» مطبوعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 141١‏ ١ه.‏ 

0 . صفة الصفوة / ابن الجوزي/54/ ١١7‏ / تحقيق : محمود فاخوري - د. محما 
رواس قلعه حي / دار المعرفة -- بيروت . 

الصفدية.» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالء الطبعة الثانية» 5٠15١ه‏ . 

8 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» لمحمد بن أيوب» تحقيق 
د. على . 

. طبقات الحنابلة» للقاضي أب يعلى» دار المعرفة بيروت . 

١‏ . طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى» تحقيق : تحقيق : د. محمود محمد الطناحى و 
ب كك 

. طبقات الصوفية» للأزدي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية‎ . ١ 

.١٠ 5‏ طبقات المفسرين » لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان بن صالح المخزي»ء 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الطبعة الأولى . 

5 . طبقات المفسرين» للسيوطى» تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة - القاهرة. 


هه . طبقات النسابين» للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد » دار الرشد » الرياض . 


57 . طريق الحجرتين وباب السعادتين » لابن القيم» تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيم -- الدمام؛ ط؟. 
07 الطواسين » للحلاج » " ضمن كتاب الحلاج الأعمال الكاملة » قاسم محمد 


عباس » رياض الريس . 
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.٠‏ عقائد الإمامية الاثى عشرية/ لآية الله إبراهيم الموسوي الزنحاني. 

8 . عقائد الشيعة الإمامية الاثئ عشرية» لأشرف الحيزاوي»؛ دار اليقين ‏ مصر ‏ 
الطبعة الأولى 1547٠0‏ ١اهص.‏ 

العقل وفهم القرآن» للمحامبي, تحقيق حسين القوتلي» ط 27 /19١ه‏ . 

.١‏ عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية, د. أحمد القصيرء مكتبة الرشد» الرياضء» 
الطبعة الأولى . 

5 . عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ لأبي عثمان الصابون» تحقيق بدر البدر» مكتبة 
الغرباء » ط الثانية ه١15١‏ هدا. 

.١ "7‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» للجويئ» تحقيق محمد زاهر الكوثري» 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث» ؟5١84١اها.‏ 

4 . علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» د. رضا نعسان معطيء دار 
المحجرة؛ الرياض» ط 25 1575١اها.‏ 

5" . علماء بحد خلال ثمانية قرون » لعبدالله البسام» دار العاصمة» الرياضء الطبعة 
الثانية. 

5 غاية المراد في الاعتقاد / نور الدين السالميى / ضمن جموعة القيمة. 

7 غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدى » تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيفء البمحلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة» ١9+١ه‏ . 

. غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» تحقيق ج برجستراسر » دار الكتب 


العلمية » الطبعة الأولى ١1551/‏ ه . 


8. غريب الحديثء» لابن الجوزي» تحقيق د.عبدالمعطى أمين قلعجىء دار الكتب 
العلمية - بيروت 1 
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٠‏ . غريب الحديث» للقاسم بن سلام» تحقيق د. محمد عبد المعيد حان ؛ دار الكتاب 


العربي» بيروت» ط الأولى . 


ا" 


الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» تحقيق علي محمد البجاوي - محمد أبو 


الفضل إبراهيم» دار الفكر- بيروت . 


. ١/5 


الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» تحقيق محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر 


عطا » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ . 


77 .. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة - بيروت» 
اهادا. 
. فتح اميد شرح كتاب التوحيدء لعبدالرحمن بن حسنء تحقيق د. الوليد بن 


عبدالر حمن آل فريان » وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة 


الرابعة . 
الفتوحات المكية» لابن عري» دار الكتب العربية » مصر . 
7 الفتوى الحموية / ابن تيمية / ضمن مجموع الفتاوى . 
7 . الفرق بين الفرق» دار الآفاق الجديدة - بيروت » طه . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء مكتبة الخاني - القاهرة . 
49. فضائح الباطنية» للغزالي» تحقيق محمد علي القطبء المكتبة العصرية» بيروت . 
.٠‏ فضائل القرآن» لابن كثير» تحقيق أبو إسحاق الحويئ الأثري» مكتبة ابن تيمية : 


الطبعة الأولى - ١51١5‏ ه. 


١8١ 


. ١8 


ا فضل علم السلف على علم الخلف » لابن رحبء المكتبة المحمودية -- مصر- . 


فقه الأسماء الحسئ » لعبدالرزاق البدر, مطابع الحميضي» الرياض » الطبعة الأولى 


اك ا تك 0 
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الأولى. 


5 . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق د. ربيع بن هادي المدحلي؛ 
دار الإمام أحمدء القاهرة » الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ . 


5 القواعد الحسان في تفسير القرآن» للسعدي» مكتبة الرشد الرياض ط١.‏ 

. القواعد النورانية الفقهية » لابن تيمية» تحقيق د. أحمد الخليل » دار ابن الجوزي‎ .١85 

7م .١‏ كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي» داز الكبي الغلسية» يروت 

. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزيعة» تحقيق د.عبد العزيز 

بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الخامسة. 

9 . كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» لابن مندة» تحقيق 
48. كتاب التوحيد» لابن خزيمة» تحقيق د . عبدالعزيز الشهوان » دار الرشد الرياض. 

.١‏ كتاب السنة» للإمام عبدالله بن أحمدء تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطانى» دار 

7 . كتاب القلائد في تصحيح العقائد » أحمد المرتضى . 

59 كنابه تاثر المعتزلة بالخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره؛ لعبد اللطيف الحفظىء 
رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» دار الأفدلين) بجدة طاىء 
١"1“5اهادا.‏ 

4 . كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء للباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة . 


5 . كتاب الأربعين في دلائل التوحيد / الحروي / تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر 
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الفقيهي / الطبعة الأولى » 05٠154١ه.‏ 
5. الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشريء تحقيق 
عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


7 . كشف المشكلء للإمام ابن الجوزي» دار اللحديث؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى 


5٠6‏ اها 
. الكشف عن حقيقة الصوفية» محمد القاسم. المكتبة الإسلامية» ط الثانية. 
8. الكليات ‏ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبى البقاء الكفوي» 


تحقيق عدنان درويش - محمد المصري» دار النشر» مؤسسة الرسالة - بيروت - 


8أه-1998م. 


٠‏ الكواشف الحلية عن معان الواسطية » عبدالعزيز السلمان» مكتبة الرياض الحديثة؛ 
الطبعة السادسة . 


91 لشاق الغرب)ة. لابخ عنظون» حقيق أميخ غبدالوهاب::: عمد الضادق ): .دان إبحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الثالثة» 841١9‏ ١ه‏ . 


07 لسان الميزان» لابن حجرء تحقيق دائرة المعرف النظامية - الحند» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات - بيروت» الطبعة الثالثة . 


٠7‏ ؟. لطائف الإشارات» للقشيرى» تحقيق إبراهيم بسيونء الناشر الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. 


4 الماتريدية دراسة وتقوبها / أحمد بن عوض الحربي / ص 7 / دار العاصمة ط١.‏ 


5 الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لشمس الأفغاني» رسالة 
هابحستير مكتبة الضديق) الطائف:: ط . 


05,. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أشرف على جمعه وطبعه محمد 
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بن سعد الشويعر » الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء . 

٠‏ . محاسن التأويل » للقاسمى» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى » دار إحياء الكتب العربية 
» ط ١‏ عام 5715 اهادا. 

. محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» للرازي» تحقيق طه جابر فياض العلواني» جامعة 

8 المحكم وامحيط الأعظم, لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية بيروت . 

٠‏ المختار في أصول السنة» لابن البناء تحقيق د. عبدالرزاق البدر » مكتبة العلوم 
والحكم., المدينة المنورة» ط الأولى 541١‏ ١ه‏ . 

.١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / لابن القيم / اختصار محمد 
الموصلي /-تحقيق :3 اشن العلوي / أضواء السلق» 1 

5 مختصر منهاج القاصدين / ابن قدامة المقدسي . 

- مدارج السالكينء لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء دار الكتاب العري‎ . ٠ 
بيروت » الطبعة الثانية» 575إاهادا.‎ 

5 . مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ( عرض ونقد )/ الدكتور أحمد 
القاضى / دار العاصمة . 
العلمية» بيرووت . 

57 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» لكمال بن الهمام» دار بولاق مصرء ط١.‏ 


ل ل ال ل ل ا ل ل الي 
تعليقات الذهبي في التلخيص » دار الكتب العلمية؛ بيروت . 
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. مسند الإمام أحمد, للإمام أحمد, تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد 

8. مسند على بن الجعد الجوهري» تحقيق عامر أحمد حيدر » الناشر مؤسسة نادر 
بيروت» سنة النشر ١٠151١هد.‏ 

5 المسند» لعبد بن حميد» تحقيق صبحى البدري السامرائى » محمود محمد خليل 
الصتعيدقئ:مكية السنة» القاهرة“سنة الشن :> أهح . 

0١‏ مشارق أنوار العقول؛ للسالمي» تعليق وتصحيح أحمد الخليلي» تحقيق د. 
عبدالر من عميرة» دار الجيل» بيروت» ط١.‏ 

57 مشاهير علماء بحد وغيرهم/عبد الرحمن بن عبد اللطيف بذعي الله آل الشيخ 
/دار اليمامة للبحث والترحمة والنشر/ ط .١‏ 

عع مشكاة المصابيح» للألباني؛ المكتب الإسلامى» بيروت » الطبعة الثالنة.» 


هءةاهادم 


5. مشكل الحديث أو تأويل الأحبار المتشابهة» لابن فورك» تحقيق وتعليق دانيال 
جيماريه» مطبعة ألف باء الأديب»سوريا ١٠٠5م‏ . 

:5 مصرع التصوف.». أو "تذبية الغبي إلى تكفير ابن عربي"') للبقاعي» فَفَيق تيك 
الرحمن الوكيل» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض؛ عام ©6١141١ه‏ . 

5, المصنف»ء لابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة . كتر العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي المندي» تحقيق بكري حيانى - صفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة . 

7ه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للحافظ الحكمي» تحقيق 
عمر بن محمود» دار ابن القيم -- الدمام . 


51. معالم التنزيل » للبغوي» تحقيق محمد النمر وجماعة » دار طيبة الرياض . 
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49 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها / د : عواد المعتق . 


معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحمويء تحقيق د. 
إحسان عباس » دار الغرب الإإسلامى» بيروت » ط١‏ عام 515م. 


إبراهيم ليسي ؛ 'ذان الحرمينء القاهرة». سنة النشر 418 اهت., 


5 المعجم الصغير» للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب 


370 المعجم الفلسفي», د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» مكتبة المدرسة . 
المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي بن عبدابحيد السلفي» مكتبة الزهراءء 
الموضل 4 ١قت‏ . 
6 مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية -- بيروت . 
5. مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد خليل عيتان » دار 
المعرفة بيروت» الطبعة الثالثة . 
اا 'المفزداضبق غزيت القران ع للزافبة الأصفهاق عقي سد سيد "كيلا دار 
المعرفة 
738 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطي» تحقيق محبي الدين ديبء» 
يوسف بديوي وآخحرونء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق . 
89 مفهوم النظر في القرآن الكريم / د. عبدالحكيم درقاوي / مقالات متعلقة بالقرآن. 
.. مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د.حابر إدريس » أضواء السلف » الطبعة 
الأولى . 


579 مقماييس اللغةى لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون » الناشر دار الفكر » 
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الطبعة 99١ه-‏ 91794١م.‏ 

7م اعتقادات فزق المسلنيق والشركينةالرازيق > مكبة الكليتاثت الأزتهرية- 
القاهرة. 

51 5 الملل والنحلء للشهرستانء» تحقيق أبي عبدالله السعيد المندوه» موسسة الكتب 
الثقافية - بيروت» طاعام ٠١14١ه‏ . 

4 المنجد في المترادفات والمتجانسات» لرفائيل نخل اليسوعي» دار المشرق» بيروت» 
طع 

”. منهاج السنة» ابن تيمية » المحقق : د. محمد رشاد سالم / مؤسسة قرطبة » الطبعة 

لأولى. 

5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج », للنوويء دار إحياء التراث العري - 


بيروت» الطبعة الثانية» 15595١اهدا.‏ 


7 المنهاج في أصول الدين؛ للزمخشري» تحقيق عباس حسين» مكتبة مركز بدر 


العلمي» صنعاء . 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» لعثمان على حسنء مكتبة الرشدء الطبعة 
الخامسة . 


49 منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» لأحمد عبدالرحمن الصويان» 
المنتتدى الإإسلامي . 


6 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضمن 
مجموعة القواعد الطيبات في الأسماء والصفات » جمع أشرف بن عبد المقصود, مكتبة 
أضواء السلف» الرياض » ط الأولى» 1١51١5‏ ها. 


١ه"‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثشمي» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة.» دار 
الكتب العلمية . 
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39 الرسيوظة التقهية الكويعية ودورزارة الأوقاف» الشعرن الاشلايةت الكويحة. 
57 ؟. موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د: عبدال رحمن المحمود» مكتبة الرشدء الطبعة 


الأول 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبدالموحود., دار الكتب العلمية» بيروت . 

هه ". نحعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد » لإبراهيم اليازجى» مطبعة 
المعارف. مصرء 15 ١٠9١م‏ 2 

5 . نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزيء تحقيق محمد 
عبدالكريم كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة - لبنان » بيروت» الطبعة الأولى. 

7 . نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم كللِهٌ » المؤلف عدد من المحتصين 
بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جحدة. 

النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد » محمد محيى الدين عبدالحميد» حاشية على 
إتحاف المريد بجوهرة التوحيد , دار القلم العربي » حلب » سوريا » ط١‏ 3 


دها5١١‎ 


الرزاق غالب المهدي دار النشر » دار الكتب العلمية ‏ بيروت»: ١14١5‏ هم. 


516. نقض الإمام عثمان بن سعيد» للدارمي» تحقيق د. رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الزشية > الروافن لا 

"5١‏ هاية الإقدام, للشهر ستاني» تحقيق الفرد حيوم ) طبعة مصورة عن طبعة ليدن. 

5. النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ» محمد الحمود النجحدي» مكتبة الإمام 
الذهبى, الكويت» ط الرابعة . 
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اا الوافي بالوفيات» للصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط كن مصطفى» دار إحياء 
التراث - بيروت  0٠06‏ ة5إاهادا. 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان» تحقيق إحسان عباسء الناشر دار 
صادر - بيروت . ١‏ القاموس المحيط /الفيروزآبادي/ ص ١١8١‏ / مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة / الطبعة الثامنة ©١٠١٠م.‏ 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته تتلخص في الأمور التالية ا 000 
الدواميانخة ليابق ا 
حطة البحث ا #05700000( 
منهجي ف البحث ا ا ااا 211 
المطلب الأول: تعريف السمع في اللغة والاصطلاح 1111111111أإ 
المطلب الثاني: الكلمات المرادفة له ا 
المطلب الثالث: تنوع إطلاقات السمع في الكتاب والسنة آز زةزةزة زةز ز ز ز ز 12001110 
الملبحث الثاني: مفهوم البصر وما يتعلق به و اج سيره امف بداو لي لو ار ا و 
المطلب الأول: تعريف البصر في اللغة والاصطلاح ا ا يي 
المطلب الثاني: الكلمات المرادفة له 511171111111111 
المطلب الثالث: تنوع إطلاقات البصر في الكتاب والسنة 0101111111 
الملبحث الثالث: منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إجمالا 5908 
الملبحث الرابع: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالكتاب والسنة 100 
الباب الأول: المباحث العقدية بالسمع لله تعالى في الكتاب والسنة ل ا 
الفصل الأول: إثبات اسم السميع لله تعالى ا 
المبحث الأول: بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته 1170000 
المبحث الثاني: الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران م وق ووو ب 
المطلب الأول: الأدلة الشرعية الخبرية عند الانفراد وعند الاقتران ل 
المطلب الثاني: الأدلة الشرعية العقلية ا ل 1 
الملبحث الثالث: مقتضى هذا الاسم وأثره 000 51# 
الملبحث الرابع: المسائل المتعلقة بمذ الاسم 11111111 


المطلب الأول: دعاء الله ربه والأدلة على ذلك 1 2100111 
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المطلب الثاني: إضافة التعبيد له والأدلة على ذلك 008 0 
المطلب الثالث: التوسل إلى الله به والأدلة على ذلك مس م وو اا 
المبحث الخامس: الأسماء المقاربة له في المعى ذلك 000000 0 000000 
الفصل الثاني: إثبات صفة السمع لله عز وجل بلطو وتيا برج ولسبامو لالجو ومسي لوا 
الملبحث الأول: بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته 00 
المبحث الثاني: الأدلة على ثبوقا وتنوع دلالتها وعلط لقي فا ممع ل مج مس لمات وار ما مم 1أهة 
المطلب الأول: الأدلة الشرعية الخبرية 00 
المطلب الثاني: الأدلة الشرعية العقلية على إثبات صفة السمع و ل ا 
المببحث الغالث: بيان تعلقها بذات الله وفعله 0 
اللبحث الرابع: المسائل المتعلقة بصفة السمع وفيه ثلاث مطالب ا 1 
المطلب الأول: التوسل إلى الله كما والأدلة على ذلك [ذز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 11000101( 
المطلب الثانىي: الاستعاذة يما والأدلة على ف اي ا 
المطلب الثالث: القسم بها والأدلة على ذلك ل ل 
الفصل الثالث: الآثار الإيمانية المتعلقة بصفة السمع لله تعالى 0 
المبحث الأول: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال القلوب م ما 
البفويف الثا: الآثار الإبعانية المتعلقة بأعمال اللسان يا 
الملبحث الثالث: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال الجوارح اس ا 
الفصل الرابع: العقائد المنحرفة في صفة السمع لله عز وجل والرد على المخالفين.... ١7‏ 
المطلب الأول: الانحرافات لدى من أنكره بالكلية والرد على المخالفين 0 
المطلب الثاني: الانخرافات لدى من أثبته جردا على الصفة والرد على المخالفين .... ١/07‏ 
المبحث الثاني: العقائد المنحرفة في صفة السمع لله تعالى والرد على المخالفين معي لكا 
المطلب الأول: الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم و ال 


المطلب الاق الانخرافات لدى من تأولما على غير معناها والرد على المخالفين .... ٠٠.7‏ 
المطلب الثالث: الانحرافات لدى من فوضها والرد على المخالفين ا 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


المطلب الرابع: الانحرافات لدى من شبهها بصفة المخلوقين والرد على المخالفين .. 


الباب الثاي: المباحث العقدية المتعلقة بالبصر لله تعالى في الكتاب والسنة المي ا 
الفصل الأول: إثبات اسم البصير لله تعالى 00018 00000 
المبحث الأول: بيان معناه المضاف إلى الله ودلالته ا 
المبحث الثاني: الأدلة على ثبوته على سبيل الانفراد والاقتران بسوط وماس ا 
المطلب الأول: الأدلة الشرعية الخبرية عند الانفراد وعند الاقتران امو ا 
المطلب الثاني: الأدلة الشرعية العقلية 00 1 ز ااا 0 
الملبحث الثالث: مقتضى هذا الاسم وأثره انميت او العا مو امس ومو مابس ا 
المبحث الرابع: المسائل المتعلقة يمذا الاسم 1 1[ 1[ 0 0000 
المطلب الأول: دعاء الله به والأدلة على ذلك 000000 
المطلب الثاني: إضافة التعبيد له والأدلة على ذلك عام موسا ا 
المطلب الثالث: التوسل إلى الله به والأدلة على ذلك 00 
المبحث الخامس: الأسماء المقاربة له في المع اا 
الفصل الثاني: إثبات صفة البصر لله تعالى وما يتعلق يما ا 
المبحث الأول: بيان معناها المضاف إلى الله ودلالته ا 
المبحث الثاني: الأدلة على ثبوقا وتنوع دلالتها تيا بجو ل ل ا ا 1 
المطلب الأول: الأدلة الشرعية الخبرية 1[ ااا 
المطلب الثاني: الأدلة الشرعية العقلية ا 00 
المبحث الثالث: بيان تعلقها بذاث الله وفعله 0 
المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بصفة البصر ا 
المطلب الأول: التوسل إلى الله ما والأدلة على ذلك 0 0 0000 
المطلب الثاني: الاستعاذة بما والأدلة على ذلك ل 
المطلب الثالث: القسم بها والأدلة على ذلك 0 ان 


الفصل الثالث: إثبات نظر الله رؤيته تعالى لخلقه 001 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 4 الكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الملبحث الأول: نظر الله تعالى 1011 ا 
المطلب الأول: معتاه المضاف إلى الله تعالى الم ام ا 
المطلب الثاني: الأدلة على ثبوته 111 1 1 1 00000 
المطلب الثالث: تنوع دلالته ااا 
المبحث الثائى: رؤية الله تعالى 0041 ا ا 300 
المطلب الأول: معناها المضاف إلى الله تعالى ا 0 
المطلب الثاني: الأدلة على ثبوتها 00 
المطلب الثالث: تنوع دلالتها ديج ا توي لالع موياء رو امي و مود سا السو سدمي م 1 
الفصل الرابع: إثبات صفة العين لله تعالى 11 0 
المببحث الأول: معناها المضاف إلى الله تعالى 00 
المبحث الثاني: الأدلة عللى بوتا اا ا 1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 1001011 
المبحث الثالث: تنوع إطلاقات العين ا 
المطلب الأول: ما ورد في النصوص من إضافة العين لله 00 
المطلب الثاي: ما ورد أن الله عينين اثنتين ا 
الفصل الخامس: الآثار الإبمانية المتعلقة بصفات الله البصر والنظر والرؤية والعين ... 9م 
المبحث الأول: الآثار الإعانية المتعلقة بأعمال القلوب ع لكبع سم 0 
البشيك الثاق: الآثار الإانية المتعلقة بأعمال اللسان 8 
الملبحث الثالث: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال الجوارح 0 ا 
الفصل السادس: العقائد المنحرفة في صفة ( البصر والنظر والرؤية والعين ) لله تعالى والرد 

على المخالفين اا 0001000 ااا 0 
المبحث الأول: العقائد المنحرفة في اسم الله البصير والرد على المخالفين 0 
المطلب الأول: الانحرافات لدى من أنكره بالكلية والرد على المخالفين 0 1 


المسائل العقدية المتعلقة بالسمع والبصر لله 2 الكتاب والسنة والرد 


المطلب الأول: الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم ملسب الو ال 
المطلب الثاني: الانحرافات لدى من تأولما على غير معناها والرد عليهم 7 
المطلب الثالث: الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم مخ نعم سه موك ب موي 1 
المطلب الرابع:الانحرافات لدى شبهها بصفة المخلوقين والرد عليهم بام مسي ا 
الملبحث الثالث: العقائد المنحرفة في صفة العين والرد على المخالفين مما و 0 
المطلب الأول: الانحرافات لدى من أنكرها بالكلية والرد عليهم جا ومين ١‏ لا 
المطلب الثاني: الانحرافات لدى من تأولما على غير معناها والرد عليهم ما ويس الك 
المطلب الثالث: الانحرافات لدى من فوضها والرد عليهم 0 
المطلب الرابع: الانحرافات لدى من شبهها بصفة المحلوقين والرد عليهم سين هاه 
الخاتمة مالم يل مطل للقي واوا معد واي لوطو اطع يد مخ لقي ور معام مع ودع لوف بار لاوما 4 ]قا 
الفهارس 000110117171010 
فهرس الايات القرانية ل ال 20 
فين الأحاديت جف هي وت فوت كا روج باط لبي وا 3 لمر لله ولط ع ملق مايه سبلب جك لما تو 1 كل لمم رو 25/057 
فهرس الآثار اموا لاون ماه اناموج العامة 
فهرس الأبيات الشعرية ا 0غ 
فهرس الأعلام 1 ااا 
فهرس الفرق والطوائف 12125 1[ 1 1 
فهرس المصادر و المراحع 0 1[1[1[ |1[ 00 


